المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة أم القرى 

كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الكتاب والسنة 

شعبة التفسير وعلوم القرآن 


المناسبات وأثرها في 0 ۴ "11 یو وال 
للطاجر ابن عاشور 
من آول سورة لن إلى اخر سورة الناس 

جما ودراسة وهەوازنة 

(حث مقدم لنيل درجة الماجستير) 
إعداد 
الطالب: نمدوح بن تركي بن محمد القحطان 

الرقم الجامعي: 42688104 


إاشراف 
فضيلة الدكتور: غالب بن محمد الحامضي 


العام الجامعي 
9 -1430 


HD‏ ر 
ا ۰ و 


م 21 


ST 


يتحدث هذا البحث عن المناسبات بين الآيات القرآنية وأثرها في ”التحرير 
والتنوير” وهو التفسير الذي ألغه محمد الطاهر ابن عاشور. 
ويتكون البحث من قسمين: 
القسم الآول: فيه الحديث عن علم المناسبات من الناحية النظرية › و 
فيه التعريف بابن عاشور وبكتابه . كل ذلك باختصار. 
القسم الغاني: وهو المقصود من هذه الرسالة ‏ فيه جمح المناسبات التي 
أشار إليها ابن عاشور في تفسيره ‏ وذلك من سورة ق إلى آخر القرآن . ثم 
دراسة هذه المناسبات مح الموازنة بين ما أورده ابن عاشور وبين ما ورد 
في أربعة تفاسير وهي: 
.١‏ ”مغفاتيح الغيب” للفخر الرازي. 
۲ البحر الحيط” أبي حيان. 
.٣‏ ”نظم الدرر” للبقاعي. 
>. إرشاد الحقل السليم” بي السعود الحنفي. 
نم ختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصت إليها ومنها أن 
هذا العلم علم عظيم له أهمية كبرى وجدير بالعناية والأهتمام .وأن 
"التحرير والتنوير” من أهم الكتب التي اعتنت بهذا العلم ‏ وأن ابن 
عاشور قد انفرد ببعض المناسبات التي ذكرها ‏ ووافق غيره في بعض › 
وني ذهاية البحت جاء ذكر بحعض التوصيات . 


العاحث 


ممدوح بن تردي بن محمد القحطاني 


usion 


This research is talking about Relation between 
Ayat of Qur'an and its effect in "al-Tahrir wa al- 
Tanwir".And this Interpretation written by Mohammed 
Al Taher Bin Ashour . 

This research is two sections : 

The first section : in this section he talk about the 
relation science from the theoretical way and its 
consisting of the definition of Ebn Ashour and his 
book, in shortage . 

The second section : this section is the mean in 
this letter, its join between the relation which Ebn 
Ashour talking about in his interpretation, from one 
Surah (Qaf) to the other in the Holy Qur'an, then 
studying this relation and critic it, with comparison 
between the Bin Ashour talking and four 
interpretations and they are : 

1-" Mafateh al-kib " for Al Fakher Al Razi . 

2-" Al-bahr al-muhet " for Ebn Heian . 

3-" Nadhim al-Durar " for Al Bakaei . 

4-"Ersad al-akal al-salem " for Ebn Al Saud Al 

Hanafi. 

After that I1 conclude this research in writing the 

important Results and advising . 


The searcher 
Mamdouh Bin Torki Bin Mohammed AI Kahtani 


أشکر الله أولا و آخرا على ما من علي به من نعم ظاهرة و باطنة › ومن 
هذه العم ما تفضل به علي من إعانة لإتمام هذا البحث فلولا منة 
الله علي ما تجرأت على ذلك . فلله الحمد والمنة. 

ثم أثني بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي فضيلة الشبخ الدكتور / غالب 
بن محمد الحامضي الذي لم يأل جاهدا ني نصحي وارشادي وتيسير 
أموري. 

وأشكر الدكتور/ أمين باشا . و كل من أعانني بتوجيه أو كلمة أو فائدة 
أو نصحة. 

ولا يفوتني أن أشكر والدي الكريمين اللذين أحاطاني بالتشجيح والدعاء. 
وأختم المقام بشكر زوجتي الفاضة القي ما نتت تساعدني وتعينني. 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي كل هولاء خيراً. 

وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إن اه كدو عه و و و ود اه ن شروو اعام ومن سات أا 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . 

ڈڌڌٿ ٿ ڌ دف ف ق ةق قف 0“ 
(آب ب ہپ پ پپپ پ ۾ پډ ٺٺ ذذٿ ٿ ڌ ڌٿ ٹ 
(۹ ٥ہ‏ ډب ھ۹ ھچ0 

أما بعد. . 

فإن الله أنرل كتابه الكرم منجماً على رسوله إل منذ مبعثه وحن توفاه الله عز وجل حسب 
ااا واا دات س ا کل رول اران 

فالناظر إليه يعحب من شدة ترابط أجزائه» وتماسك كلماته وآياته» ما حعل العلماء يعملون 
فيه أذهامُم» ویسعون فی استخراج درره» وبیان بدیع صنعه. 

وكان هناك ثلة من العلماء شرعوا ف بيان هذا الترابط والتماسك بين آياته بعضها ببعض وبين 
السورة والأحرى» سمي ذلك بعلم المناسبات. 

ومن هؤلاء الإمام محمد الطاهر ابن عاشور قي تفسيره القيم الجليل التحرير والتنوير الذي 
قال في التمهيد له: " وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز » ونكت البلاغة 
AO ASE N N O Aye‏ 
منز ع حليل قد عن به فخر الدين الرازي» وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى "نظم 
الدرر في تناسب الآي والسور" إلا اهما لم يأتيا في كثير من الآي ما فيه مقنع» فلم تزل أنظار 


(۱) آل عمران:102. 
(۲) النساء:1. 


AO 


المتأملين لفصل القول تتطلع. 

ا اغ عن اب تالور كا ور ا ت عل ا 
وآثرت أن يكون بحثي ضمن هذا النطاق لأن تتبع الكتب الي اعتنت بعلم المناسبات 
واستخراج المناسبات منها ودراسة مناهج مؤلفيها م يتطرق إليه كثير من الباحثرن. 
وهذا البحث هو سلسلة ممتدة» سبقن إليه بعض الزملاء» وذلك ف تتبع أقوال ابن عاشور قي 
المناسبات» وجمعها من خلال كتابه» ودراستهاء وموازنتها بأقوال العلماء. 

وسوف يكون بحثي فيها من سورة ق إلى آخحر سورة الناس» واليّ بلغ عدد المناسبات فيها 
(138 ) مناسبة موزعة على السور كالتالي: 

وو 97 اا 

آ بوره الذاریا ت( اسنات 

۳. سورة الطور: ( 4 ) مناسبات. 

.٤‏ سورة النجم: ( 5 ) مناسبات. 

رة افر( 3 مامات 

.٦‏ سورة الرحهمن: ( 3 ) مناسبات. 

۷. سورة الواقعة: ( 7 ) مناسبات. 

2۸ وره اید ر( 4 اسنات 

رة اال( اسنات 

ووو ا( 4 مامات 

و 0 

۲. سورة الصف: ( 4) مناسبات. 

۳. الجمعة: مناسبتان. 

O NOR E E 

.٥‏ سورة التغابن: ( 3 ) مناسبات. 
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۲ 


. سورة التحرم: ( 4 ) مناسبات. 
. سورة الملك: ( 4 ) مناسبات. 
. سورة القلم: مناسبتان. 

. سورة نوح: مناسبتان. 

. سورة الجن: مناسبتان. 

او ف د مامات 
ا 
. سورة القيامة: مناسبة. 

3 ا 
. سورة المرسلات: مناسبة. 
ا 
رر ار عات( 5 اسات 
E E E‏ 
وره الكو اسان 

. سورة الانفطار: مناسبة. 

. سورة المطففين: مناسبتان. 

. سورة الانشقاق: مناسبة. 

. سورة البروج: ( 3 ) مناسبات. 
. سورة الطارق: مناسبة. 

. سورة الأعلى: مناسبتان. 

. سورة الغاشية: مناسبة. 

وره الجر ر 9 تسات 
. سورة الشمس: مناسبتان. 

. سورة الليل: مناسبة. 


٤(١ 


سوره ال : مناسبة. 


سورة القدر: مناسبة. 


اا 
.٤‏ سورة العاديات: مناسبة. 
58 سور الفكار اة 
.٦‏ سورة العصر: مناسبة. 
۷ وره الماغوت متاسة: 
۸. سورة المسد: مناسبة. 


N E E 


وقد وازنت بین ما ذکره ابن عاشور من مناسبات وبين ما أورده کل من الرازي واب حيان 
والبقاعي وأبي السعود في تفاسيرهم » ليتبين من ذلك مدى معرفة ابن عاشور هذا العلم ومدى 
استفادته من غيره » وهل أضاف حديدا قي هذا العلم ؟ . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقيٰ وأن يعيننٰ قي بحثي هذا» وصلى الله على محمد وعلى آله 


ع 


و صحبه أا جمعن. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


. 


علم المناسبات علم يعين على تدبر القرآن وفهمه. 

تعلق علم المناسبات بالقرآن الكر. 

الحاجة الماسة إلى فهم هذا العلم» ونشره بين الناس. 

.٤‏ مكانة ابن عاشور العلمية. 

ه. تيز الطاهر ابن عاشور في هذا الفن» وذلك لاطلاعه على زبد أقوال العلماء 
السابقين قي هذا اججال. 

.٦‏ جع الأقوال المتناثرة ق بطون الكتب وحعلها ق مكان واحد يثري المكتبات 
العلمية بالجديد المفيد. 

۷. الاشتغال بأنفع العلوم» وأحلها. 


۸ اة ق تشر الخه ودره 


چ 


الدراسات السابقة 


هذه جملة من الدراسات السابقة الي تصب في صلب الموضوع أكتفي بذكرها: 
.١‏ "التناسب القرآن عند الإمام البقاعي -دراسة بلاغية" لمشهور موسى مشاهرة 


»> رسالة ماجحستير. 
۲. "التناسب القرآن عند برهان الدين البقاعى" لحمود توفيق محمد » رسالة 
دکتوراة. 


۳. "التناسب القرآي وآليات اشتغاله من حلال الخطاب التفسيري _ تفسير البحر 
دا ا غ ا 
المناشبات ي القر ان الكرج ٠‏ لد الله بن يلارن ماهر 
ه. "المناسبات ني ترتيب آيات القرآن وسوره" محمد أحمد يوسف القاسم » رسالة 
E‏ 
.٦‏ "وحوه التناسب بين سور القرآن" لأنس عبد العليم السعدي » رسالة 
دکتوراة. 

وف آخر الفصل الأول من القسم الأول ذكر لأهم الكتب قي هذا العلم. 


حدود هذا البحث يكمن قي جمع المناسبات الي ذكرها الطاهر ابن عاشور ق كتابه "التحرير 
والتنوير" من أول سورة ق إلى آحر سورة الناس » ومقارنتها بأقوال الرازي وأبي حيان والبقاعي 


)١(‏ وهو مطبوع باسم : الإعجاز البيان في ترتيب آيات القرآن الكرم وسوره. 


يتكون البحث من مقدمة و قسمين وحانمة وفهارس » وتفصيل ذلك كما يلي : 
المقد هة: و فيها: 
.١‏ أهمية لموضوع وأسباب اختياره. 
افر اساك السابقة: 
۳. حدود الببحث. 
.٤‏ خطة البحث. 
9. منهج الببحث. 
م لاحت ئ وکر الناسبات؛ 
القسم الأول : وفيه ثلاثة نصول : 
الفصل الأول: علم المناسبات. 
الفصل الثاني: التعريف بابن عاشور » وبكتابه بإيجاز. 
الفصل الثالث: منهج ابن عاشور في إيراد المناسبات . 
القسم الغاني : 
جمع ودراسة المناسبات الي أوردها الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" من سورة 
ق إلى آخحر سورة الناس . 
الخاتمة : 
و تتضمن هم النتائج والتوصيات. 
الذهارس ا 
و تشتمل على : 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲. فهرس الأحاديث النبوية. 


۳. فهرس الاثار. 


. فهرس الاشعار. 
. فهرس المصادر والمراحع. 


هرشس الوضوعات: 


١‏ .استخراج» eS,‏ المناسبات»› و حصرها. 


و کا ا ر 

.دراسة المناسبات» ومقارنتها بأقوال سابقيه. 

؟ .عزو الآيات إلى سورها قي القرآن الكرم. 

9.إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفى بتخريجه منهما. 

1 .الحديث الذي لا يكون قي الصحيحين أو أحدهما أذكر كلام العلماء نف 


الحكم عليه بعد تخريجه. 
E‏ ترمة الرواة أنص على من کات له رواية ق الصحيحين أو آحدها 


.عزو الأقوال إلى قائليها ما أمكن. 
۹.ترجة الأعلام الوارد ذكرهم في المتن ترجمة موحزة» من غير مشاهير 
الصحابة طلي »> ومن غير المعاصرين الأ جياب: 


.٠‏ ل أترحم لمشايخ ابن عاشور ولا لتلامذته لئلا يطول البحث › وإ 


اک ا و ا ا 


.١١‏ عمل فهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى المعلومة. 


تما 


منهج الباحث ني ذكر المناسبات 


.١‏ أبداً أولاً بذكر الآية ال تحدث ابن عاشور عن مناسبتهاء ثم أوضح مراده» وقد 
أذكر رأيي قي المناسبة ال أوردها » فإن كان ثم نقد نقدتهما » ثم أعقد المقارنة بينها 
وبين كلام من اخحترقم من العلماءیء وأرتبهم حسب الأسبق وفاة » فإن كان هتاك 
موافق لابن عاشور ابتدأت بذكره ثم ثي بذ كر من أتى .مناسبة أحرى» وأرتبهم 
حسب الأسبق» وأبين الفروق بين تلكم الأقوال ما أمكن. 

۴. حعلت الموازنة بين ما أورده ابن عاشور وبين ما أورده كل من: 

أ الرازي ف "مفاتيح الغيب". 

احترته لأنه من المتقدمين الذي اعتنوا بهذا العلم » ولكثرة الاعتماد عليه ق علم 

الناسبات ولان ابن عاشرر قك حه بال كر ى قك تة 
ب لي حيان في "البحر الحيط ". 

احترته لشهرة مؤلفه » ولأنه أتى بعد الرازي » ولم يكن معتمداً عليه تي كثير من 
المناسبات. 

ج للبقاعي في 'نظم الدرر'. 

احترته لأنه أفرد هذا العلم بكتاب حاص هو من أعظم ما الف قي هذا الفن » ولأن 
ابن عاشور قد حصه بالذ کر ي مقدمته. 

د ُي السعود ف "إرشاد العقل السليم". 

احترته لأن أسلوبه في ذكر المناسبة مختلف حيث يأن به مختصراً دون تصريح › ولأنه 
أتى بعد البقاعي. 

۳. أنص على المناسبة الي انفرد بذكرها ابن عاشور » وإذا قلت: " م أحد من أشار 
إلى المناسبة بين هذه الآية وما قبلها غير ابن عاشور" أو نحوها من العبارات فالمراد أن 
لم أحدها عند من احترقم للمقارنة بين كلامهم وكلام ابن عاشور. 

.٤‏ اقتصرت على ذكر المناسبة بين الآية وسابقتها » إضافة إلى ما يذكره ابن عاشور 
من مناسبة السورة ها قبلها ‏ وإن كان لا يقول با س.. 


ه. أذكر أثر المناسبة ال ذكرها ابن عاشور » وأعيٰ بذلك مدى إضافة ابن عاشور 
هذا العلم » فإن كان قد سبقه غيره إلى هذه المناسبة ذكرته » وإن كان انفرد بها بينت 
ذلك . 

al A ERE SE RS E a 
لكل سورة من السور حن يتبين ما قي كل سورة من مناسبة ذكرها ابن عاشور.‎ 

۷. لم أتطرق إلى ما يذكره ابن عاشور من أسباب تقد بعض الجمل أو الكلمات 
على بعض » وكذلك وحوه تكرار الكلمات لأا ليست من صميم علم المناسبات. 

۸. لم اتطرق إلى ما یذکره ابن عاشور من أن الله لما ذكر كذا أعقبه بكذا بدون 
ذكر العلة هذا التعقيب » لأن هذا ليس بصريح في ذكر المناسبة » وإنما هو بيان بأن 


هذه الآية وقعت بعد تلك الآية فقط. 


وه فلاف فصول : 


وفیه سبعة مباحث: 
ميث اول تعريف علم المناسبات. 
ميث [اشانم: نشأة علم المناسبات. 
ميك [اثإاث: مراحل علم المناسبات. 
المبلث امابو اسم عم اديت 
إلمسكث إاكإمم: أحية علم المناسبات. 
[المعكث إالسإماس: فرائد علم المناسبات. 
إالميقث إالسإبي: الكب المععية بعلم الناسبات. 


الفصل الغاني: القحريف بابن عاشور وب”التحرير والتقنوير” بإيجاز. 
وفیه مبحشان: 

العبلث إإإول: العريف بابن عاشور. 

اميك إالثلانإ: العريف بكتاب "التحرير والتوير". 


الفصل الغالت: منهج ابن عاشور ني إيراد المناسبات من سورة ق 
إلى آخر القرآن. 


النص الأول 
علم المناسبات 


وفيه سبعة مباحث: 
الميقث الأول تعريف علم الناسبات. 
للميكث الشانق: نساة علم الناسات. 
الث [القاالك: مراحل علم الناسبات. 
[الميقث لإي أتسام علم الناسبات. 
[لميكث [لقامء: أية علم المناسبات. 
[الميكث االساماس: فرائد عل الناسبات. 
إالميكث العابم: الكتب المعتنية بعلم المناسبات 


المبحث الأول 


تعريف علم المناسبات 


المناسبة لغة: 

قال ابن فارس”": النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء منه النسب» 
سمي لاتصاله وللاتصال 4 

والمتامةة المشاكلة وا لمقاربة ما خر دة من ,السفة 6او لتس كع القر اة ء و السب المنامسبت 
ET‏ 

فم اتصل شيء بشيء لسبب فإن بينهما مناسبة سواء كانت ظاهرة أو خحفية. 

والمناسبة اصطلاحا :"هى وجه الأرتباط بين الآية والآية الي تليها » والسورة والسورة الى 
تليها » وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك. 

أو هي وجه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض ". 

والمعن اللغوي للمناسبة متوافق مع المعن الاصطلاحي. 

وأما علم المناسبات اصطلاحا فقد عرف بعدة تعريفات متقاربة » وهذا ذكر لبعضها : 


(۱) هو أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب القزويي الرازي» بو الحسين » ولد سنة تسع 
وعشرين وثلانمائة وكان من أئمة اللغة والادب » وكان اا ف ا و ی 
من مصنفاته : "الاتباع والمزاوحة"»"احتلاف النحويين '» 'حلية الفقهاء "» 'الصاحجي قي فقه اللغة 
"»"مقاييس اللغة"» توي سنة مس وتسعين ونلانمائة . 

( انظر :"سير أعلام النبلاء " للذهمي 103/17 "بغية الوعاة " للسيوطي 352/1 و "الأعلام" للزركلي 
9311( 

(۲) انظر "مقاييس اللغة "لابن فارس ص988 مادة (نسب). 

(۳) انظر "لسان العرب"لابن منظور 755/1 مادة (نسب) » "القاموس"للفيروز أبادي ص 137 مادة 
(نسب). 


)٤(‏ "دراسات في علوم القرآن" للدكتور فهد الرومي ص447. 


PE 


قال ابن العريي : هو "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حن تكون كالكلمة الواحدة متسقة 
امعان منتظمة الماك "° 

وقال البقاعي": "علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ". 

وقال الدكتور محمد بازمول :"هو معرفة بحمو ع الأصول الكلية والمسائل المندرحة تحت حهة 


تة 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي » أبو بكر ابن العربي » أحد 
الأعلام الحفاظ» ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة »> ورحل مع أبيه إلى المشرق تم رحع إلى الأندلس »› 
E EO NAT ASE Sn E E E,‏ 

الأحوذي شرح جامع الترمذي"» "العواصم من القواصم " » "القبس ف شرح موطأاً مالك بن أنس " 
» توي سنة ثلاث وأربعين وخسمائة. 

(انظر : "سير أعلام النبلاء" للذهي 197/20 » "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 90 > "الأعلاء" 
لاز ركلي 230/6) 

)۲( نقلاً عن "البرهان في علوم القرآن " الز ركشي 36/1 » حيث ذكر أن هذا التعريف منقول من كتاب 
"سراج المريدين" لابن العربي » وم أقف على هذا الكتاب » قال حاحي خليفة في "كشف الظنون" 
2 : "سراج المريدين" للقاضي أي بكر ابن العربي ذكره القرطي قي تذكرته" » وقال حب 
الدين الخطيب في مقدمة "العواصم من القواصم "ص 28: "منه مخطوطة .مكتبة عبد الحي الكتاني» 
وبأوها حط المؤلف" 

وهذا الكتاب يشير ابن العربي إليه كثيرا في مؤلفاته ك "أحكام القرآن" و "عارضة الأحوذي" و"العواصم 
من القواصم" » ويتضح من النقل عنه أنه في علم التذكير » وقد أفرد لعلوم ف ا 
إليه قي "العواصم من القواصم" ص191 

(۳) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الربَاط بن علي بن أي بكر البقاعي الشافعي أبو الحسن » ولد سنة 
تسع ونمانمائة تقريباً » كان علامة محدثا حافظاً مفسرا »> له تصانيف كثيرة منها : "أسواق الأشواق 
مختصر مصار ع العشاق"» "سر الروح"» "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور"» "نظم الدرر" 
في مناسبة الآي والسور' » توق سنة خمس ونمانين ونمانمائة . 

(انظر : "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسخاوي 101/1 » "الأعلام" للز ركلي 56/1) . 

. 6/1 انظر "نظم الدرر" ق تناسب الآيات والسور" للبقاعي‎ )٤( 


(ه) "علم المناسبات ف السور والآيات" للد كتور محمد بن عمر بازمول ص 27. 
ا 


وعكن أن نقول هو : 
علم يعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ووجه اتصال بعضها ببعض . 
وجملة (أحزاء القرآن) شام للآية مع الآية»والسورة مع السورة» والقصة مع القصة» وكل 
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إا رجا إل ب الاتار و الروايات السندة فاا متتحةد فة (شارات و تهات شر إل أن 
السابقين من أهل القرون الأول ق الإسلام قد عرفوا هذا العلم»وأشاروا إليه» ومارسوه 
وبينوا فضله وصلته بتفسير كتاب الله » وأنه من العلوم ال ينبغي للمفسر أن يلم بما. 

فقد قال ابن مسعود ظله:(إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما 
ا 

وقال أيضا: (إذا سال أحدكم أحاه عن الآية فلا یقول: کذا وکذا فليس عليه » ولکن ليقرا 
ما قبلها تم لیحل بینه وبين حاحته). 

وني هذين الأثرين عن ابن مسعود 44 إشارة واضحة إلى أن معرفة معن الآية وطريقة قراءتما 
له ارتباط بالآیات الي قبلها. 

وعن يزيد بن صهيب الفقير عن حابر بن عبد الله ڪه أن رسول الله > قال: ((يخرج من 
النار قوم فيدخلون الجنة)) قال: فقلت ابر بن عبد الله ظه: یقول الل (آ ب پ پاپ پ 


پپپ پ پډ ږ ٺ) ‏ قال: راتل اول الآية: (و ۆ و وۋ ۋ ېې ڊډډر ږ 0ا ئائی)) 


. 365/3 » 5988( رواه عبد الرزاق الصنعاني ف "مصنفه" رقم‎ )١( 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبران قي "المعجم الكبير" رقم (8693) 140/9 . 

(۲) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (8694) 140/9 . 

(۳) الكوفي » أبو عثمان » وقيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره » وهو من رجال الصحيحين » وقد 
وثقه ابن معين و أبو زرعة و النسائي » وقا ل أبو حاتم و أبو حراش : صدوق . 

وقال ابن حجر تي 'تقريب التهذيب' : اثقة . 

زانظر :مدي اهديب لابن خجرر _ 295/15 + قريب اديب الان ررق 2 .7755) 
ص531 ). 

)٤(‏ للمائدة:37. 
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نائی) آلا ا النینق كرون 
قي هذا الأثر تنبيه إلى ضرورة مراعاة سياق الآية » والنظر لسابقتها ولاحقتها حن لا تفهم 
على غير وجههاء وفيه أيضا حطورة تفسير الآية والعمل جما دون معرفة السياق. 
وعن عكرمة قال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس له فسأله رحل: أرأيت قوله 
تعالى: (ڭ ڭ 55ؤ ۇ ۆ ۆ و ۋ)) فقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
( لم تصب المسألة » اقرا ما قبلھا » (ئو ئۇ ئۇ ئۆ نؤ تو نو +) حن بلغ (گ گ ٤گ‏ 
ل ں ڻ) » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : (فمن كان أعمى عن هذا النعيم الذي قد رأى 
رأى وعاين فهو تي أمر الآحرة الي م تر وم تعاين أعمى وأضل سبيا”". 
و عن کی بن حبر قال: سالت سعيد بن خير عن هذه الآيات ق الائدة: :(3 6ة ة 


(0 للائدة:36. 

(۲) رواه ابن مردویه تي "'التفسیر"» وروی ابن أي حاتم تي 'تفسیره" نجوه عن حابر طبه ذکرها ابن 
کثیر في "تفسیره" 106/3 . 

(۳) هو عكرمة أبو عبد الله » مولى ابن عباس وتلميذه » أصله بربري » من رجال البخاري » وروی له 
مسلم مقرونأ» أحد العلماء الربانيين » عا لم بالتفسير » قال أحمد : يحتج به » ووثقه ابن معين و 
والعجلي وأبو حاتم والنسائي توفي سنة أربع ومائة » وقيل بعد ذلك . 

قال ابن حجر في "التقريب" : "ثقة ثبت". 

(انظر : "مذيب التهذيب " لابن حجر 234/7 » "تقريب التهذيب" لابن حجر رقم ( 4673) 
صر336) 

سا:72 

)١(‏ الإسراء:66. 

(0) الإسراء:70. 

(۷) أحر جه الفريابي وابن أبي حاتم ق" تفسيره" » انظر الدر المنثور قي التفسير بالمأثور 317/5 . 

(۸) الأسدي الكوفي » وقيل : مولى ثقيف » قال أحمد : ضعيف الحديث مضطرب » وقال ابن معين : 
لی بشي 

قال ابن حجر ي "تقريب التهذيب" : " ضعيف رمي بالتشيع '. 

(انظر : "تمذيب التهذيب" لابن حجر 383/2 » "تقريب التهذيب" لابن حجر رقم (1468) صٍ116) 
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٥ہ‏ ھ۹ ھم) ہد ہے نا ئا ئہئہ نونو نئ“ (ج+ ج چچ ++ چ 
چ چ چ ڇ) فقلت: "زعم قوم أَما نزلت على بي إسرائيل ولم تنزل علينا » قال: اقراً ما 
قبلها وما بعدهاء فقرأت عليه فقال: لاء بل نزلت علينا.. "“. 
وعن يعلى بن مسل قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية (ڭ ڭ 55ؤ ۇ ۆ ۆ وو 
ۋ م )^ قال: "اقرا ما قبلھا" فقرأت: (5گ گ 6ئ گم إلى قول 
( ك ك كك ؤ ف قال: "الغو أن ترم هذا الذي أحل, الله لك وأشباهه تكقر عن مينك ؛ 


ولا تحرمه فهذا اللغو الذي لا يؤاحذكم » ولكن يؤاحذكم عا عقدتم الأعان فإن مت عليه 
. 


أحذت به 


وعن مسلم بن یسار قال: "ذا حدثت عن الله فقف» حن تنظر ما قبله وما بعده"'. 


)١(‏ الأسدي مولاهم » الكوق » من رحال الصحيحين » فقيه عابد فاضل ورع » كان ابن عباس إذا أتاه 
أهل الكوفة يستفتونه يقول : أليس فيكم ابن أم الدهماء يعي سعيد بن جبير ٠‏ قتله الحجاج بن 
يوسف سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة . 

قال اين حجر اي "التقريب" : "ثقة ثبت فقي" . 

( انظر : "نمذيب التهذيب" لابن حجر 11/4 » "تقريب التهذيب "لابن حجر رقم (2278) صر174) 

(۲) الائدة:44. 

() الائدة:45., 

(4) المائدة:47. 

(ه) أحرحه عبد بن حميد ثي "تفسيره" » انظر "الدر المنثور فى التفسير بالمأثور" 88/3. 

)٦(‏ ابن هرمز المكي » أصله من البصرة » من رحال الصحيحين » وثقه ابن معين وأبو زرعة. 

قال ابن حجر في "التقریب" : "ثقة". 

(انظر :"نمذيب التهذيب "لابن حجر 535/11 » "تقريب التهذيب "لابن حجر رقم (7849) ص539 ) 

(۷) المائدة:89, 

(۸) للائدة:87. 

() المائدة:89, 

)٠١(‏ أحرحه أبو الشيخ » انظر الدر المنثور ق التفسير بالمأثور 

)١١(‏ البصري نزيل مكة › أبو عبد الله الفقيه » ويقال له : مسلم س E‏ مسلم المصبح » وثقه أحمد 


or 


وقي لفظ: " إذا حدثت عن الله حديثا فأمسك فاعلم ما قلبه وما بعده". 

هذه الآثار والروايات عن الصحابة وتلاميذهم تبین لنا مدی عنایتهم بالسياق القرآني ومدی 
أهميته لديهم ني تفسير الآيات وبيان معانيها » وهذا واضح في حاورتمم لمن سأهم عن آية 
وعلم المناسبات مرتبط ارتباطاً وليقاً بالسياق القرآن فهو يبحث ف علل ترتيب آيات القرآن 
الكرم وسوره مع ملاحظة السياق » ولا حكن معرفة المناسبة إلا .معرفة السياق» وما سبق ذكره 
من الآثار والمرويات عن السلف تفيد أنه كان معروفا عندهم ومعلوماً » ولو لم يكن ذلك 
وأما ما ورد عن بعض أهل العلم من أن علم المناسبات لم يظهر إلا بعد انقضاء القرون المفضلة 
» فا مراد ظهور من تحدث عن هذا العلم حاصة » وأولاه عناية » وكذلك يريدون ممذه الأولية 
من تكلم على جيع الآيات والسور إما تصنيفاً أو إملاء وتدريساً » أو يكون المراد ظهور من 
اعتئ به بعد أن قل المعتنون به من أهل العلم. 

وقد يراد أيضاً بمذه الأولية من أطلق على هذه العلم اسما حاصا وهو علم المناسبة أو علم 
ترتیب آئ.الفرآن: 


يقول الزركشي": قال الشيخ أبو الحسن الشهرابان ”“: "أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 


والعحلي » مات سنة مائة أو إحدى ومائة . 

قال ابن حجر في "التقريب" : "نقة عابد". 

(انظر : "نمذيب التهذيب" لابن حجر 127/10 » "تقريب التهذيب"لابن حجر رقم ( 6652) 
صر 463). 

(١)رواه‏ أبو عبيد القاسم بن سلام ق "فضائل القرآن "ص229 . 

(۲) رواه ابن أي شيبة قي "مصنفه" رقم (33588) › 231/7 . 

(۳) محمد بن عبد الله بن ادر (وقيل : محمد بن بهادر ) الز ركشي الشافعي » ولد سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة » فقيه أصولي أديب » كان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلم لا ينشغل عنه بشيء » له مؤلفات 
كثيرة منها :"الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة" » "إعلام الساجحد بأحكام المساجد" 
> "البحر الحيط " في أصول الفقه " ."البرهان قي علوم القرآن" » "المنثور ق القواعد الفقهية" › توني 


سنة اربع وتسعين وسبعمائة. 
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ولم نكن “معناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري ‏ و كان غزير العلم في 
الشريعة والأدب ‏ و كان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم حعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه؟ وما الحكمة من جحعل هذه السور إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 
بغداد لعدم علمهم اا 

فإذا ردنا الجمع بين ظاهر كلام الشيخ أبي الحسن الشهرابان وبين ما سبق أن ذكرناه من آثار 
عن الصحابة والتابعين فالأولى أن نحمل كلام الشهرابان على أن مراده ظهور هذا العلم بعد أن 
قل المعتنون بهءأو أن مراده ظهور هذا العلم في مدينة بغداد. 
Da E EEE‏ 

كالكلمة الواحدة متسقة المعان منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه 
سورة البقرة» ثم فتح الله عز وحل س لنا فيه » فلما لم نحد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف 
البطلة تحتمنا عليه وخعلتاة بينتا وبين الله ورددناه إليه"“. 

والظاهر من مراد ابن العري أن هذا العام إا تعرض لعلم المناسبات تاليفا تناول فيه سورة 
البقرة فقط»ووقف عندها ولم يكمل بقية سور القرآن الكرم »ولعل هذا الرحل المبهم الذي 
ذكره ابن العربي هو أقدم من ألف في هذا العلم وأفرده بالتأليف بحسب ما وقفت عليه. 


(انظر : "الدرر الكامنة " لابن حجر 133/5» "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 183/1 "الأعلام" 
لاز ركلي 60/6) 

)١(‏ م أقف على تعيينه » وهو من علماء القرن السابع »> كما ف "أضوء على ظهور علم المناسبة القرآنية" 
للدكتور عبد الحكيم الأنيس» ونشر هذا البحث ف جلة الأحمدية العدد الجادي والعشرين 1423 . 

وشهرابان:قرية شرقي بغداد ينسب إليها كثير من العلماء (انظر: "معجم البلدان "للحموي 375/3). 

(۲) وهو من علماء القرن السابع كما هو ظاهر من نقل الشهرابان عنه فإنه يوحي بأنه معاصر له » وأما 
ما شاع عند كثير من المتأحرين من أن هذا النيسابوري هو المتوف سنة أربع وعشرين وثلامائة فليس 
بدقيق . 

وقد ذكر الدكتور عبد الحكيم الأنيس في بحثه "أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية" أن هذا حطاً شائع 
وبين أسباب وقوع هذا الخطأً . 

.322/3 "البرهان في علوم القرآن" 36/1 . "الإتقان قي علوم القرآن"‎ )٣( 

.322/3 "البرهان في علوم القرآن" 36/1 . وانظر "الإتقان قي علوم القرآن"‎ )٤( 
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وقد أشار البقاعي إلى أن علم المناسبات علم قديم منتشر بين الصحابة والتابعين وقد اعتمدوا 

عليه في فهم آيات القرآن الكريم يقول البقاعي: " وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا .ما قي 
سليقتهم من أفانين العربية» ودقيق مناهج الفكر البشرية» ولطيف أساليب النواز ع العقلية» ثم 
تناقص هذا العلم حن انعجم على الناس» وصار إلى حد الغرابة كغيره من الفنون... ". 


. 154 -153/1 "مصاعد النظر لللإشراف على مقاصد السور"‎ )١( 


30 


الىحث النالث 


مراحل علم المناسبات 


ذكرنا قي المبحث السابق نبذة عن نشأة علم المناسبات » و تبين لنا أنه علم قليم قد علمه 
الصحابة فمن بَعدهم إلا آنه م يظهر بشكل متكامل » ولم يأحذ صورة واضحة المعا م ككثير 
من العلوم ال نشأت متفرقة فما لبثت أن قامت على سوقها واستقلت وظهر ها علماؤها 
الح 

فعلم المناسبة ظل هكذا إلى أن ظهر علماً مستقلاً اعت به الرحل المبهم الذي ذكره ابن العربي 
> وحاء بعده ابن العربي» ثم ما ورد عن أبي بكر النيسابوري نما ذكره الشهراباني ”"فقد كان 
يعتني ذا العلم في درسه » ولكن لم يصل إلينا كتاب مستقل في هذا الموضوع. 

و ظل هذا العلم مدة طويلة يشير إليه بعض المفسرين في ثنايا كتبهم كالزخشري 0 
"الكشاف" فإنه قد أشار إلى بعض المناسبات»و كذلك الفخر الرازي ” في كتابه "مفاتيح 


)١(‏ انظر : ص27 

(۲) هو محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي أبو القاسم » ولد سنة سبع وستين وأربعمائة › 
لغوي مفسر متكلم » من كبار المعتزلة » جاور بمكة زمانا فقيل له : حار الله » صنف كبا كثيرة 
منها : "أساس البلاغة" » "الأنغوذج في النحو"» "الفائق في غريب الحديث "» "الكشاف عن حقائق 
التنزيل " » 'المفصل تي النحو" توقي سنة نمان وثلائين وخمسمائة . 

(انظر : "البداية والنهاية" لابن كثير 724/6 > "طبقات المفسرين "للسيوطي ص 104 ."الأعلاء" 
لاز ركلي 178/7) 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن فخر الدين الرازي الشافعي » يعرف بابن الخطيب » ولد 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة » مفسر متكلم لغوي فقيه » له مصنفات منها : "أساس التقديس" › 
'الأربعرت ق أصول الدين "> 'التفسين الكيير" ء"الحضول ق أصول الفقه "٠‏ فاية الإجاز ى دراية 
الإعجاز" » توي سنة ست وستمائة . 

(انظر : "البداية والنهاية" لابن كثير 65/7 » "طبقات المفسرين" للسيوطي ص100 » "الأعلام" للز ركلي 
6 


A 


1 1 ا ٤ YT‏ 2 6 ا الظمآن ٤‏ 2 القرآن" 3 أ اق ™( ٤‏ کتابه ال 
الحيط"» »وأبو السعود”" في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم" و الآلوسى ‏ 
ف تفسیره 1 روح المعان ف تفسیر القرآن العظيم والسبع المثان '. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المرسي»أبو عبد الله »ولد سنة سبعين ومسمائة» أديب مفسر محدث 
> أصله من مرسية بالأندلس وتنقل في البلاد ثم استقر قي المدينة » من كتبه :"التفسير الكبير»و امه 
ري الظمآن في تفسير القرآن" »"التفسير الأو سط '»"التفسير الصغير" »"الكاقي في النحو" » توق سنة 
همس وخسين وستمائة. 

(انظر:"نفح الطيب" للتلمساني 242/2 "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 91."الأعلام" للزركلي 
6 

(۲) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي» أبو حيان » ولد سنة أربع 
و ا ی ا اک و کو ا 
كثيرة منها : "إتحاف الأريب عا قي القرآن من الغريب" » "البحر الحيط"» "التذييل والتكميل شرح 
التسهيل" » "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك" » » توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 

(انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر 58/6 » "بغية الوعاة" للسيوطي 280/1 » "شذرات الذهب" لابن 
العماد 145/6 » "الأعلام" للز ركلي 152/7) 

(۳) محد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود » ولد سنة ثمان وتسعين نمانمائة » مفسر شاعر » من 
علماء الترك المستعربين » يعرف اللغة العربية والفارسية والتركية » ولي القضاء والإفتاء » له مؤلفات 
منها :" "إرشاد العقل السليم " إلى مزايا الكتاب الكرم" » "رسالة ف المسح على الخفين" »"قصة 
هاروت وماروت توي سنة انين ونمانين وتسعمائة. 

(انظر : "شذرات الذهب" لابن عماد 398/8 . "الأعلام" للزركلي 7 /59 ) 

)٤(‏ محمود بن عبد الله الحسيي الآلوسي البغدادي شهاب الدين أبو الثناء » ولد سنة سبع عشرة ومائتين 
وألف » أديب مفسر » تقلد الإفتاء ثم انقطع للعلم » له مؤلفات كثيرة منها : "الأحوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية" » "دقائق التفسير" » روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني" » "نشوة 
الشمول في السفر إلى إسلامبول" » توفي سنة سبعين ومائتين وألف. 

(انظر : "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر" لعبد الرزاق البيطار 1450/3 » "الأعلام" للز ركلي 
176/7( 


ا 


تم تبعهم كتير من الغاصرين كحمة رشيد رضا ف تفشرة "انار وميد طب ٠‏ في 
تفسيره ‏ ظلال القرآن » والطاهر ابن عاشور قي تفسيره 'التحرير والتنوير وغيرهم. 

ومن أقدم اللصنفات الي وصلت إلينا في علم الناسبات خاصة ‏ دون خلطها بعلم التفسير -_ 
ما صنفه أحمد ابن الزبير الأندلسي الغرناطي ”“ قي كتابه " البرهان في تناسب سور القرآن" 
ولکنه قد حه بذکر المناسبات بين سور القرآن ولم يتعرض للمناسبات بين الآيات إلا 
تاشار ات رة 

م حاء بعده برهان الدين البقاعي فأفرد له كتاباً مفيدا ماه " نظم الدرر في تناسب الآيات 


)١(‏ هو محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد الحسيي القلمون البغدادي الأصل » ولد سنة اثنين ونمانين 
ومائتين وألف بقلمون من أعمال طرابلس الشام » أديب مؤرخ مفسر » من رحال الإصلاح 
الإسلامي » كتب ف بعض الصحف » أصدر جحلة "المنار" » له مؤلفات كثيرة منها : "أصول التشريع 
العام" » "تفسير المنار" » "الخلافة" » "نداء للحنس اللطيف" » "الوحي الحمدي"» توف سنة أربع 
وخمسين وثلانمائة وألف. 

(انظر : "الأعلام" للزركلي 126/6) 

(۲) هو سيد بن قطب بن إبراهيم بن حسين» ولد سنة ربع وعشرين وثلامائة وألف بمعصر » كان أديبا 
ا ما ن مر ا ارو موف ورا اار ے ار فال اک لرا 
برامج التعليم » بعدها رحع إلى مصر وانضم إلى جاعة الإحوان » له مؤلفات كثيرة منها : 'التصوير 
الف في القرآن" "في ظلال القرآن" » "المستقبل هذا الدين" » "مشاهد القيامة في القرآن" » "معام 
على الطريق"اعتقل أكثر من مرة » ثم قتل سنة سبع ونمانين وثلانمائة وألف. 

( انظر : "الأعلام" للز ركلي 147/3 » "سيد قطب » الأديب الناقد" لصلاح الخالدي ص49و274) 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم العاصمي النقفي الغرناطي المالكي » أبو جعفر 
»ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بمدينة حيان بالأندلس » عالم بالعربية وبجويد القرآن والحديث › 
كان فصيحاً مفوهاً حسن الخط » عن بالرواية والإكثار من الشيوخ » صنف مصنفات كثيرة منها : 
ا 
تناسب سور القرآن" » "سبيل الرشاد في فضل الجهاد" » "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل"» توي سنة تمان وسبعمائة . 

(انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر 96/1 » "بغية الوعاة" للسيوطي 291/1 .» ""الأعلام"للز ركلي 
86/1( 


OS 


والسور " وقد استفاد البقاعي استفادة عظمى من "البرهان" لأحمد ابن الزبير وأورد حل كتابه 
قي مطلع تفسيره لكل سورة من سور القرآن ونص على أنه سيذكر ما قي "البرهان" بلفظه في 
as‏ 
وأشار البقاعي” إلى أنه وقف على تفسير الحرالي واستفاد منه في المناسبات ونقل عنه» 
وكذلك استفاد من كتابه الآحر المسمى "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل"» واستفاد 
أيضا من تفسير لابن النقيب الحنقي المسمى "التحرير والتحبير لأقوال أثمة التفسير". 
ويعد كتاب البقاعي عمدة كل من كتب ف هذا العلم إلى يومنا هذا » حيث ل يترك سورة 
E E Ge EY‏ 
م حاء بعد البقاعي الحافظ السيوطي ”© فصنف كتابه "قطف الأزهار في كشف الأسرار" » 


.6/1 انظر "نظم الدرر"‎ )١( 

(۲) انظر "نظم الدرر" 10/1 

(۳) هو علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيي الحرالي الأندلس » أبو الحسن » ولد عراكش » جال 
قي البلاد وشارك في عدة فنون » ومال إلى علم الكلام » من مصنفاته : "الإبعان التام عحمد عليه 
السلام " » "تفهيم معان الحروف" » "التوشية والتوفية" » "عروة المفتاح" » "مفتاح الباب المقفل 
لفهم القرآن المنزرل" توفي سنة سبع وثلاين وستمائة . 

(انظر :"سير أعلام النبلاء" للذهي 23/ 47 "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 65 » "الأعلام" للز ركلي 
257/4 

GE N GEE )(‏ آو ت اله و ل 
NSA EER CSE E A ESE a a‏ 
توق سنة نمان وتسعين وستمائة . 

(انظر :"طبقات المفسرين" للسيوطي ص 87 » "شذرات الذهب" لابن العماد 442/5 > "الأعلاء" 
للز ركلي150/6) 

(ه) انظر "نظم الدرر" 10/1. 

)٦(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الخضيري السيوطي » حلال الدين » ولد سنة تسع 
وأربعين ونمانمائة » إمام حافظ مفسر مؤرخ أديب لغوي نحوي » اعتزل الناس لما بلغ الأربعين › 
وتفرغ للعبادة والتصنيف » ومؤلفاته كثيرة حداأ متعددة الفنون » منها المطول ومنها الرسالة الصغيرة 


»> فمن مصنفاته :"الإتقان قي علوم القرآن" » "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" » "تاريخ 
EE‏ 


ووصفه بأنه كافل يمذا العلم وحامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وحوه 
الإإعجاز وأساليب البلاغة ثم لخص منه مناسبات السور خحاصة في حزء لطيف ”ماه " تناسق 
الدرر في تناسب السور" » وألف أيضاً كتابه "مراصد المطالع في تناسق المقاطع والمطال" ٠”‏ 
وهو تي مناسبة مطالع السور لخواتمها. 

وهذا الكلام الذي سبق كله يتعلق بتاريخ التطبيق العملي هذا الفن سواء أكان ضمن كتب 
التفسير أو كان في مصنفات مستقلة. 

أما ما يتعلق بالتنظير والتقعيد لمعالمه الفنية وقواعده المنهجية الي حكن أن يسير عليها من يريد 
سلوك طريق هذا العلم فهناك كلام متناثر في كتب علوم القرآن كما في "البرهان في علوم 
القرآن " ”" للز ركشي و "الإتقان في علوم القرآن "”“ للسيوطي» فقد حصص له الز ركشي 
النوع الثاني من أنواع علوم القرآن» وحصص له السيوطي 

النو ع الثاني والستين» وحصص له ابن عقيلة ” النوع الثاني والعشرين بعد المائة 


الخلفاء" » "حسن الحاضرة ثي أحبار مصر والقاهرة » "الدر المنثور ف التفسير بالمأثور" » "طبقات 
المفسرين' توق سنة إحدى عشرة وتسعمائة. 

(انظر :"الضوء اللامع" للسخاوي 65/4 » "شذرات الذهب" لابن العماد 51/8 » "الأعلام" للزركلي 
3 

322/3 انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الإتقان قي علوم القرآن 330/3 

(۳) انظر "البرهان في علوم القرآن" 35/1 52. 

338-322/3 انظر "الإتقان في علوم القرآن"‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود الحنفي المكي »أبو عبد الله » المعروف بابن عقيلة»ولد بمكة › 
مؤرخ مشتغل بالحديث والتفسير » عمل مدرسا بالحرم الكي » من مؤلفاته : "الجوهر المنظوم في 
التفسير بالمرفوع من كلام سيد المرسلين والحكوم" » "رسالة في إهداء ثواب القرآن للأنبياء 
وغيرهم"٠"الزيادة‏ والإحسان في علوم القرآن"»"القول النفيس في الرد على أسئلة إبليس"»"المواهب 
الجزيلة في مرويات ابن عقيلة" »توفي سنة مسين ومائة وألف . 

(انظر : "سلك الدرر" للمرادي 30/4 . "الرسالة المستطرفة" للكتان" ص 84 > "الأعلام" للز ركلي 
6) 


وا 


في كتابه "الزيادة والإإحسان في علوم القرآن" ' ثم تتابعت الكتابة قي هذا العلم مع اعتماد 
كبر على ما ذكره الزر كشي والسيوطي. 

إلا أن أعظم من تحدث عن هذا الموضوع من جهة التنظير والتقعيد هو عبد الحميد الفراهي © 
في كتابه "دلائل النظام" . 

نم تتابع المعاصرون في الكتابة في هذا العلم تنظيرا وتقعيدأء فممن ألف في ذلك عبدالله 
الغماري “ »فقد صنف كتابه " جواهر البيان في تناسب سور القرآن" ولكنه اقتصر على 
المناسبة بين سور القرآن ولم يتعرض للمناسبة بين الآيات » وتكلم على ترتيب السور ومذاهب 
العلماء في ذلك وانتصر للرأي القائل بالتوقيف وتحدث عن المناسبة وشرفها. 

وكذلك الدكتور محمد أحمد القاسم في كتابه "الإعجاز البيان ف ترتيب سور القرآن" و هو 


296/6 انظر " الزيادة والإحسان قي علوم القرآن"‎ )١( 

(۲) هو عبد الحميد الأنصاري الفراهي » هيد الدين أبو أحمد » ولد سنة تثمانين ومائتين وألف ف المند» 
أديب شاعر مفسر » كان حاد الذهن » متوقد الذكاء » تعلم اللغة العربية والإنحليزية والعبرية » مع 
علمه بالفارسية و الأوردية » عمل مدرسا للعلوم العربية » ثم انقطع إلى تدبر القرآن والنظر فيه 
وصرف هته إليه » له مصنفات كثيرة منها: "أساليب القرآن" » "أسباق النحو ‏ باللغة الأوردية" › 
"إمعان في أقسام القرآن" » "دلائل النظام"» "ديوان شعر ‏ باللغة العربية وآحر باللغة الفارسية" »› 
"الدر النضيد في النحو الحديد" » "الرأي الصحيح في من هو الذبيح" » "مفردات القرآن" » "نظام 
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" » توفي سنة تسع وأربعين وثلامائة وألف. 

(انظر : "ترجمة الفراهي" للسيد سليمان الندوي ف مقدمة "إمعان في أقسام القرآن"للفراهي ص 15) 

(۳) انظر "مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور" لعادل أبو العلا ص 17و ص61 
وص 91-83. 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسي الطنجحي » أبو الفضل › ولد بطنجة سنة ثمان 
وعشرين وثلانمائة وألف » عالم بالحديث والتفسير واللغة » لزم علماء طنجة» ثم قصد مصر فحصل 
على شهادة عالمية الأزهر » ثم اشتغل بالتدريس وتفوق فيه » أحاز له علماء عصره » صنف مصنفات 
كثيرة منها :"الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج" » "إقامة البرهان على نزول عيسى قي آخر الزمان" 
> "حواهر البيان في تناسب سور القرآن" » "حسن البيان قي ليلة النصف من شعبان" » "كمال 
الإبعان في التداوي بالقرآن" » توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف. 


(انظر :"إتمام الأعلام"لنزار أباظة وحمد الالح ص172" » "ذيل الأعلام" لأحمد العلاونة 133/1) 
3 


فن فس الكتب الت دنت عن هدا الموضوك : 

وألف أيضاً الدكتور عادل محمد صا أبو العلا كتابه " مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن 
الكرم والسور" فتناول تعريف علم المناسبة » ونسبته إلى علوم القرآن »> وتحدث عن تاريخ هذا 
العلم وأبرز أعلامه » ثم أورد نماذج تطبيقية على هذا العلم الشريف. 

وسيأت ف البحث السابع من هذا القسم سرد لأهم الكتب قي علم المناسبات. 


)١(‏ انظر "الحرر في علوم القرآن" للدكتور مساعد الطيار ص180 


AS 


المبحث الرابح 


أقسام علم المناسبات 


تحدث ثلة من العلماء عن أقسام علم المناسبات » ولا شك أن التقسيم للعلوم إنما هو أمر 
اصطلاحى»ولذلك تنوعت التقسيمات عندهم هذا العلم» وتداحل بعضها ي بعض . 
ويعكن أن نحمل المناسبات ف قسمين رئيسين »و كل قسم من هذين القسمين يندرج تحته عدة 


انواع: 


القسم الأول: المناسبات في السورة الواحدة. 


2 


2 


.۳ 


2 


2 


امناسبة بين اسم السورة وموضوعها أو مضموما. 

المناسبة بين مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له › وهذه تدحل ي براعة الاستهلال. 
اة ن فاعة الور ةر اها 

المناسية بين فاحة السورة وها يدها من الات" 

المناسبة بين الآية والآية الي قبلها. 

المناسبة بين أحزاء الآية الواحدة. 


المناسبة بين فواصل الآي 


القسم الشاني: المناسبات بين السور. 


2 


الاس ن اة الو رةو عافة الور ة الث قله 
الناسة ين فاعة السورة و فاه الور ة الى فا 
الامبة ن ا اف الور ادد سردن 


)١(‏ وهذه قد ذكرها ابن عاشور ف أول تفسير سورة الصف» ولم أحدها عند غيره» انظر "التحرير 


A 


99 


" “ » ۱ 
.٤‏ المناسبة بين موضوع السورة وموضوع السورة الي قبلها. 


)١(‏ انظر هذه الأقسام مع أمثلتها في " مصابيح الدرر ق تناسب آيات القرآن الكريم والسور" لعادل أبو 
العلا ص 120-103 » " دراسات ف علوم القرآن " للدكتور فهد الرومي ص 0 . "علم 
المناسبات قى القرآن" للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري ي جحلة البيان العدد ر 146) ص20 » 
"علم المناسبات قي القرآن الكرم" بحث للدكتور صدقي عبد الحميد محمد تشر في "حولية كلية 
العلمين في أا" العدد (5) ص125 » "المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكر "لعبد الله الخطيب 
ومصطفى مسلم وهو بحث نشر في جحلة حامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية العدد 2 "علم 


المناسبات ف السور والآيات" للدكتور محمد بن عمر بازمول ص28. 
E E‏ 


علم المناسبات علم جليل القدر كبير امنفعة » وهو من أجل علوم القرآن باعتباره علماً دقيقا 
فطلب ها واا لقاصد القرآن الكرم و ا لبيانه وإعجازه. 
وقد أطنب العلماء في ذكر فضل هذا العلم وعلو شأنه ورفعة منزلته وحضوا على تعلمه 


قال ابن العربي "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حن يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني 
تتظمة المباني علم عظ 7 


وقال قر الدين الرازي: ا كر لاف الفران مردغة ن التر بات والرو اظ “: 

وقال عر التين اين عبد الاد 4 العامة عل من هد كر ردان آراد ا رض ن 
هذا العلم» وسيأت اعتراضه على من تكلف قي تطبيق هذا العلم. 

وقال ابن القيم ”:"وأما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت أو الرسالة أو الخطبة بعضها 


36/1 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) مفاتح الغيب 145/10 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الشافعي » ولد سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة » فقيه أصولي محدث مفسر » قيل : إنه بلغ رتبة الاحتهاد » ولي الخطابة بالجامع 
الأموي » وولي القضاء والخطابة صر » من مؤلفاته :"الإلمام في أدلة الأحكام" » "الإشارة إلى الإيجاز 
في بعض أنواع الحاز" » "بداية السول في تفضيل الرسول ل" » " التفسير الكبير" » "الفرق بين 
الإبعان والإسلام" » "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" » توف سنة ستين وستمائة. 

(انظر :"تاريخ الإسلام" للذهمي 416/48 » "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 109/2 . "الأعلام" 
لر ر کل 21/4) 

322/1 انظر البرهان في علوم القرآن 37/1 والإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
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ببعض من أوله إلى آحره » وهذا قيل : خير الكلام المسبوك الذي يأخحذ بعضه برقاب بعض »› 
والقرآن العظيم آياته كلها كذلك فاعرفه"'. 

وقال الز ركشي "اعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما 
يقول '. 

وقال: "قال بعض الأئمة: من محاسن الكلام E O‏ 
وقال أيضا: "هذا النوع يهمله بعض المفسرين » أو كثير منهم » وفوائده غزيرة" . 

وقال البقاعي: "يمذا العلم يرسخ الإبعان قي القلب ويتمكن من اللب" “. 

وقال أيضاً ‏ وهو يتحدث عن إعجاز القرآن وحجيته ‏ " أما من جهة الت ركيب فلكون 
كل كلمة منها أحق في مواضعها بحيث إنه لو قدم شيء منها أو أحر لاخحتل المعن المراد في ذلك 
السياق بحسب ذلك المقام» وأما من جهة الترتيب في الجمل والآيات والقصص ف المبادئ 
والغايات فلكونه مثل ت ركيب الكلمات» كل جلة منتظمة .عا قبلها انتظام الدر اليتيم ق العقد 


» ولد سنة إحدى وتسعين ستمائة » فقيه أصولي E‏ بألوان العلوم 
NOE E eS‏ الدين واللغة العربية وأصول الكلام وعلم السلوك 
وغيرها » لازم شيخه ابن تيمية ملازمة وأحذ عنه الكثير من العلوم واستفاد من طريقته » رد على 
كثير من الطوائف » له مؤلفات كثيرة منها : "أحكام أهل الذمة" » "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 
> "التبيان في أقسام القرآن" » "تحفة المودود قي أحكام المولود" »"عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" 
»"مدار ج السالكين" » "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" » "هداية الحيارى في أحوبة اليهود 
والنصارى" » توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

( انظر :"البداية والنهاية" لابن كثير 659/7 » "الدرر الكامنة" لابن حجر 137/5 » "الأعلاء" و 
65/6( 

)١(‏ "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن والبيان" ص 224 » وهذا الكتاب قد شكك قي نسبته إلى ابن القيم 
الدکتور بكر ابو زيد ‏ رهه الله في كتابه "ابن قيم الحوزية ؛ حياته وآثاره" ص 184 › وانظر 
:"كتب حذر منها العلماء" لمشهور بن حسن آل سلمان 324/2. 

(۲) البرهان في علوم القرآن 36/1 

(۳) البرهان في علوم القرآن 36/1 

10/1 "نظم الدرر"‎ )٤( 
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الحكم النظيم» لأا إما أن تكون علة لا تلته أو دليلاً أو متممة بوجحه من الوجوه الفائقة على 

وحه متع الحناب حليل الحجاب لتكون أحلى في فمه» وأحلى بعد ذوقه قي نظمه وسائر 

ل 

وال اليوط "علب الناسبة عل شري + فل اغتناء الفسرين به لد "©. 

ال غ ااطا ن عاقرو ا ا ا ی ا ا ی 
(Dr‏ 

وهو منزع حليل . 

هذه أقوال علماء حققين مارسوا علم التفسير وألفوا فيه وقي علومه » وتبين م أهمية هذا 

العلم»و كل منهم قد مارس تطبيق هذا العلم ق أحد مصنفاته »> سواء كانت مؤلفات خحاصة 

بالتفسير أو مؤلفات جامعة لعلوم القرآن. 

وبمذه الأقوال نعرف قيمة هذه العلم وعلو منزلته وكثرة فوائده » و هذه الأقوال كما نرى 

مؤيدة هذا العلم ومبينة أهميته » ولكن قد وحد من العلماء من لهم موقف آخر من هذا 

العلم»حيث قللوا من شأنه وانتقدوا المعتنين به » ورأوا أن هذا العلم علم متكلف. 

وأشهر من اعترض على هذا العلم سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام ثم تبعه على ذلك 

أفراد من العلماء منهم عالم اليمن محمد علي الشوكان. 

ومع اعتراض ابن عبد السلام على هذا العلم إلا أنه قد نص على حسنه حيث قال:" المناسبة 

علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره 4 


() "نظم الدرر" 233/19 

(۲) الإتقان في علوم القرآن 322/3 

(۳) "التحرير والتنوير" 8/1 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان » ولد سنة ثلاث وسبعين وإحدى عشرة » عام 
بحن مفسر فقيه » كان يرى يدعو إلى الاجتهاد ويرى تحر التقليد » له مؤلفات كثيرة منها :'إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" » "البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع" » "التحف 
قي مذهب السلف " » "الدرر البهية قي المسائل الفقهية" » "فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية 
من علم التفسير" » "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" » توفي سنة مسين ومائتين وألف. 

(انظر:"البدر الطالع" للش و كان نفسه 214/2 » "الأعلام" للز ركلي 298/6) 
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فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر... 


...واعلم من الفوائد أن من حاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض » ويتشبث بعضه ببعض للا 
یکون مقطعا متبراً » وهذا بشرط أن يون الكلام في أمر متحد » فيرتبط أوله بآحره » فإن وقع 
على أسباب مختلفة م يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآحر » ومن ربط ذلك فهو متكلف 
TOE E EEN ANE I E E‏ 
نزل على الرسول س اكا في نيف وعشرين سنة قي أحكام ختلفة شرعت لأسباب خختلفة 
غير مؤتلفة» وما كان كذلك لا یتأتى ربط بعضه ببعض » إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله 
في خحلقه وأحكامه بعضها ببعض؛ مع اختلاف العلل والأسباب"(© 

فم ذكر أمثلة على ذلك فذكر: 

تصرف الملوك في مدة حكمهم وكذلك الحكام والمفىقن حيث ترد عليهم أحكام متضادة 
ووقائع محتلفة » وليس لأحد أن يلتمس ربط هذه الأحكام ببعض. 

وذكر تصرف الإنسان قي نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة » وليس لأحد أن يطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعضها. 

ويتضح من هذا النقل أن حجة ابن عبد السلام هي أن القرآن نزل منجماً حسب الوقائع 
والمناسبات في أكثر من عشرين سنة فكيف بمحكن أن تطلب المناسبة بين هذه الوقائع ال وقعت 
حلال هذه المدة الطويلة؟. 

وقد احتج الش و كان بنحو ما احتج به ابن عبد السلام حيث قال ني تفسيره عند قوله تعالى: 
(ق چ چ ج ج ج چ ج ج چ چ چ چ) : 

"اعام أن كثيرا من المفسرين جاعوا بعلم متكلف» ونحاضوا في صر ام يكلفوا سباحتة» 
واستغرقوا أوقام قي فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلف .عحض الرأي 
المنهي عنه قي الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أممُم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموحود في المصاحف» فجاءوا بتكلفات» وتعسفات 
يتبرأً منها الإنصاف»› رة غا كاد الا فضا عن و ارت سح ف ارد ذل 


)١(‏ انظر "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ابجاز" لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ص278 
(۲) البقرة:40. 


A3 


بالتصنيف» و حعلوه المقصد الأهمٌ من التأليف» كما فعله البقاعي ق تفسيره» ومن تقدّمه» 
حسبما ذكر في حطبته» وإن هذا لمن أعجحب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل 
مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لتزوله» منذ نزول الوحي على رسول الله > إلى أن قبضه 
الله - عر وحل - إليه» وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول 
القرآن متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة» كتحرم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان 
حراماء وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما کان قد ثبت م قبله» وتارة يكون الكلام 
مع المسلمين» وتارة مع الكافرين» وتارة مع من مضى» وتارة مع من حضر» وحينا في عبادة 
وحيناً في معاملة» ووقتا تي ترغيب» ووقتا في ترهيب» وآونة في بشارةء وآونة قي نذارة» وطورا 
E E O EO N E‏ 
أسباب النزول مختلفة هذا الاحتلاف» ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف « 
فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه محتلف كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين 
الضب والثون" » والماء والنار » والملاح والحادي"؟ " 

ثم بين أن هذا يفتح أبواب الشك والريب على من كان في قلبه مرض فإن وحد أهل العلم 
يتكلمون ف التناسب بين جميع آي القرآن ظن أن هذا أمر لابد منه ولا يتبين إعجاز القرآن إلا 
به فان رجع إلى ما کتبه بعضهم وجحده متکلفا متعسفا. 

ثم بين أن هذا العلم مبي على فرض أن نزول القرآن كان مرتباً وبين أنه لم يكن كذلك. 

ثم قال: "وإذا كان الأمر هكذاء فاي معن لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في 
ترتيب المصحف ما أنزله الله متأحرأء وتأحر ما أنزله الله متقدماء فإن هذا عمل لا يرحع إلى 


ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه» ممن تصدى لذلك من الصحابة'. 


)١(‏ الضب : دويبة على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه » انظر "حياة الحيوان" للدميري" 
704/2. 
والنون : هو الحوت » انظر "حياة الحيوان" للدميري 122/4 . 
(۲) املاح : هو قائد السفينة وصاحبها » وسمي بالملاح لملازمته الماء املح » انظر :"لسان العرب" لابن 
منظور 599/2 مادة (ملح) . 
والحادي : هو الذي يسوق الإبل ويغيْ ها » انظر "لسان العرب" لابن منظور 4 مادة 


(حدا). 
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ومحتوى كلام الشوكان لا يخرج عما قاله العز ابن عبد السلام »والحجة هي الحجة إلا أن 
الش و كان أضاف وجها آخر يرى أنه يعضد رأيه وهو المقارنة بين من يطلب المناسبة بين آيات 
القرآن وسوره وبين من يطلب المناسبة بين كلام الخطيب البليغ أو ما قاله شاعر من الشعراء قي 
أغراض وأوقات مختلفة؛ فعمد إلى ذلك الكلام طالباً المناسبة بين مقاطعه وفقره » ثم طلب 
المناسبة بين خحطبه الي ألقاها بأغراض وأوقات مختلفة ويقال ذلك قي كلام الشاعر. 

نم وصف من يعمد إلى طلب تلك المناسبات بأنه يعد " مصاباً في عقلهء متلاعبا بأوقاته» عابثا 
بعمره الائ هو راس A‏ 

فهاهنا اعتراضان: 

ل ی ی کی ف 2 
والآيات في هذا المدة الطويلة والأغراض المختلفة؟. 

الثاني: أن من يطلب المناسبة بين آيات القرآن وسوره كمن يطلب للمناسبة بين كلام الخطيب 
وكذلك من يطلب المناسبة بين كلام الشاعر. 

أما عن الاعتراض الأول » فالحواب عنه قد ذكره الز ركشي في "البرهان ق علوم القرآن" 
حیث قال: 

فال عضن :فاا ان : 

قد وهم من قال: لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأا حسب الوقائع المتفرقة. 

وفصل النطاب أا على حسب الوقائع شسزيلا کک کے ا ا وف ا 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون» مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» وحافظ 
القرآن العظيم لو استفيَ ف أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء أو أملاهاء لذكر آية كل حكم على 


174-171/1 انظر " فتح القدير "للش وكاني‎ )١( 
)صرح باس مه البقاعي قي "نظم الدرر" 8/1 والسيوطي ف الإتقان في علوم القرآن "323/3 فقد ذكرا‎ ۲( 
أنه : ولي الله روفي نسخة : ولي الدين وهي كذلك عند السيوطي » وقي "طبقات الشافعية" ) محمد‎ 
. بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي‎ 
ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة حصر » فقيه أصولي مفسر » توفي سنة أربع وأربعين وسبعمائة‎ 
. 112/3 (انظر : "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة‎ 
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ما سئل» وإذا رحع إلى التلاوة لم يتل كما أف ولا كما نزل مفرقاً؛ بل كما أنرل جملة إلى بيت 
العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمهفإلاهرتاب أحکمت آياته نم فصلت من لدن حكيم خبير 

وقريب من هذا ما قاله الدكتور محمد عب التحيثازقال " وأنا زعيم بأنك لن تحد ألبتة قي نظام 
معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت ق نحم واحد أم قي نجوم شئ.." 

و ' لتقولن إنما إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن 

جمع » کمفل بنیان کان قائماً علی قواعده فلما ارید نقله بصورته إل غير مکانه قرت ابعاده 

ورقمت لبتاته 4 فرق أنقاضا فل تلبت كل البلة مه أن عرفت مكاها الرقوم ٠»‏ وإذا البتيان قد 
SEE E O‏ 

وھا وای انی د کرو این عة الک ت ملفا عل کا این عد الا کے ل 
ليس الأمر كذلك » بل مناسبة الآيات بعضها لبعض من أول الملصحف إلى آخحره حاصلة تامة 

على أحسن وجه وأكمل منوال » ولكن الناس تختلف أفهامهم قي وجه المناسبة » فبعضهم يظهر 
له معن بعيد ضعيف » وبعضهم يظهر له معن حسن قوي » فالمناسبة بين الآيات حاصلة» 


2 چ SI‏ 
وحسن ذلك وضعفه راجع إلى حسن الأفهام"“. 


3//1 انظر "البرهان في علوم القرآن" للز ركشي‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله دراز » ولد سنة اثني عشرة وثلامائة وألف .عصر » فقيه مفسر » كان من هيئة كبار 
العلماء بالأزهر » حصل على شهادة العالمية » تعلم اللغة الفرنسية بعمجهوده الخاص » كان من 
المدافعين عن الإسلام ضد مهاجيه ني الصحف » درس ق القسم العالي بالأزهر ثم بقسم التخصص 
ثم بكلية أصول الدين ثم كلية دار العلوم تم كلية اللغة العربية »> احتير عضواً في عدة لحان كاللجنة 
العليا لسياسة التعليم واللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر » من مؤلفاته وجحوثه :"الأزهر » الجامعة 
القديعة والحديغة" » "أصل الإسلام" »"الدين" » "دستور الأحلاق في القرآن" » "الربا في نظر القانون 
الإإسلامي "» "مدحل إلى القرآن الكرم" » "النباً العظيم " » توفي سنة سبع وسبعين وثلامائة وألف. 

(انظر :مقدمة"النباً العظيم" للناشر ص 6 » "الأعلام" للز ركلي 6/ 246 » "نثر الجواهر والدرر ف علماء 
القرن الرابع عشر" للدكتور يوسف لمرعشلي 1282/2) 

(۳) انظر " النباً العظيم" محمد عبد الله دراز ص155-154. 

.299/6 انظر " الإحسان قي علوم القرآن" لابن عقيلة‎ )٤( 
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بقي أن يقال: ليست جيع السور القرآنية نزلت منجمة » فقد نزل بعضها جملة واحدة 
كسورة الأنعام© ورمن قضار السور » وكثيرٌ من المقاطع الطويلة من بعض السور نزلت 
جملة واحدة » فكيف لا تطلب المناسبة بين الآيات قي هذه السور والمقاطع؟ 

أما الاعتراض الثاني فالحواب عنه أن يقال: إنه قياس مع الفارق » فكلام الله ليس ككلام غيره 
من البشر؛ بل بينهما من الفرق ما الله به عليم» فلا يقاس كلام الله تعالى المعجز الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه بكلام غيره الذي يعتريه النقص والعجز » والله قد وصف كتابه بالحكمة 
ني قوله تعال: (ا ٻ پٻ ډ ډپ پ) فهو ذو حكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق 
العالیة» ووصفہ الله بالإحکام فی قولہ تعال: (گ گڳ گڳ ڳ ڳگ گ کگں ں)۵ 
والكلام لا يوصف بالحكمة أو الإحكام إلا إذا كان حسن التآلف تام التناسق » وآيات 
القرآن يشبه بعضها بعضاً في الإحكام والتناسق قال الله تعالى: (ڈ 3ف ق ةق ڑ)“ 

ثم إننا لا نسلم لما قاله الشو كان بأن طلب المناسبة في كلام الشاعر والخطيب ضرب من 
العبث » وذلك أن القصيدة والخطبة تستحسن إذا كانت متناسبة الأحزاء مترابطة الموضوعات »› 
وهناك دراسات قي علم النقد الأديي تعن بالتماس هذه المناسبة واصطلحوا على تسميتها 
NES A EE EE AE e E E‏ 


)١(‏ كما في "المعجم الصغير" للطبراني رقم ( 220) 145/1 » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :((تزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة » وشيعها سبعون ألفا من 
املائكة » هم زجحل بالتسبيح والتحميد)). 

قال الميثمي في "جحمع الزوائد" 86/7 : "فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف" . 

وني "المعجم الكبير" للطبران رقم (12930) 215/12 » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (نزلت 
ا الأنعام حكة لبلا جلة ¢ رها سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح) . 

قال الهيثمي في "ممع الزوائد" 75/7 :"فيه علي بن زيد وهو ضعيف" » وف الباب أحاديث وآثار كثيرة. 

(۲) يونس:1. 

(۳) انظر "التحرير والتنوير" 82/11 

)٤(‏ هود:1. 

(ه) الرمَر:23. 


AF 


والبلغاء ولکن لا ید رکھها إلا غواص خبیر. 

ا ی ا لر ي ل ا ا 2 
يقدحا في هذا العلم إلا رغبة في صيانة كتاب الله من التكلف » وحرصا على سد جميع الطرق 
المؤدية إلى القدح فيه» وتحذيرا من القول على الله بلا علم. 

ومن الأسباب الداعية إلى نقد هذا العلم ما يرى في بعض كتب علم المناسبات حيث قنع 
بعضهم ما هو أوهن من نسج العنكبوت وأتى بكل رابط ضعيف. 

وكذلك من الأسباب ما نراه من إكثار الوحوه قي التأويل » وإكثار الجدل » وذلك أن النظم 
يجري على وحدة واحدة فإذا أكثرت الوجحوه و كانت متناقضة فحينغذ يتحير الناظر إليها ولا 
يدري أي وجه هو الأقرب إلى الصواب”. 

وبالحملة فعلم المناسبات علم دقيق لا يخوض غماره إلا الخاصة من العلماء الذين لديهم تبحر 
في علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وغيرها من العلوم المعينة على استنباط المناسبة. 

وإذا تدبرنا كلام العز ابن عبد السلام يتبين لنا أنه لا يعترض على هذا العلم كله »> كيف وقد 
قال: إنه "علم حسن" » فهو لا يمنع تلمس ارتباط الكلام إذا كان قي أمر متحد مرتبط أوله 
بآحره » وإما منع من ربط الكلام إذا وقع على أسباب محتلفة و يعد ذلك نوعاً من القكلف. 
أما الش و كان فقد تبع ابن عبد السلام ف انتقاد المتكلفين قي هذا العلم ولكننا نراه مع ذلك 
عتدح كتاب " نظم الدرر " للبقاعي » ويثي عليه » وعلى مؤلفه حيرا حيث قال:" ومن أمعن 
النظر في كتاب المترحم له قي التفسير الذي حعله ق المناسبة بين الآي والسور علم أنه من أوعية 
الع المغرطين ي الذكاء ابامعين: بين عله المعقول والنقولء و كفرا ما يشكل على شىء ف 
الكتاب العزيز فأرحع إلى مطولات التفسير ومختصراتما فلا أحد ما يشفي وأرحع إلى هذا 


(١)انظر‏ "مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور" لعادل أبو العلا ص35 
(۲) انظر كلام الفراهي قي كتابه "نظام القرآن" نقله عنه في "مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن 
الكرم والسور" ص41 


(۳) انظر "الإشارة إلى الإيجاز قي بعض أنواع الحاز" لعز الدين بن عبد السلام ص278. 
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الكتاب فأحد ما يفيد فى الغالب "° 

ونرى أن الشو كان نفسه قد ذكر بعض المناسبات ني ثنايا تفسيره نما يدلنا دلالة واضحة أنه 
إنما ينكر التكلف فيه » والاعتماد على الوجوه الضعيفة. 

و هذا يدل أيضا على إدراك الشوكان لأهمية هذا العلم » ون لديه معرفة به واستنباطات 

تدل على فهمه وفطنته. 

والمواضع الي ذكرها الشوكان في تفسيره كثيرة منها: 

ما قال ی تفسیر قولہ تعالی: (آ ب ب بپ پ ډډپ پ ۾ ړٺ ٺذذٿ ٿ ڌڌٹ 


O O E E EE 


قال الشوكان: " لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز لما ق ذلك من تنشيط عباده 
المؤمنين وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه ".° 

وقال عند قولہ تعالی: (گگگڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ڈگ ں ں ڻ ڻ "٥)‏ ہا بین اللہ 
آنا جل و و جد اق اا ا 
الصادق بين ههنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة وأن مثل هذا نما يتنافس فيه 
نافوت لا ما عاف د 

وقال عند تفسیر قولہ تعالی: (ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گگ)” إل قولہ تعال: (آپ پ 


% % ا ا‎ e, ع‎ VBR RB BIS dS 
ڊ ہپ پ ڊډ ډب پ ډډ ٺٺ ذذٿٽ ٿ 5( 5 لا أجمل سبحانه أعمال البر ق قوله: (3 د‎ 


20/1 انظر " البدر الطالع عحاسن من بعد القرن التاسع" للشوكاني‎ )١( 
290 ( 

(۳)انظر" فتح القدير" للش وكاني 142/1 

ن 16 

(ه) انظر" فتح القدير" للش وكا 647/1 

ARN TEE) 


(۷) الإسراء:39. 
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ڈٹ ٹٿ 3ڈ ف ف ف)“ أحذ ف تفصيل ذلك مبتدا بأشرفها الذى هو التوحيد فقال: (ڑ ڑ 
ک ک کک گ) والخطاب للبی >'^. 

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة الي بجدها في تفسيره وقد استخدم كثيرا من أنواع الروابط 
بين الآيات » وكذلك يذكر الشوكان المناسبات بين السور إلا آنه ۾ يكن مكثرا من ذلك . 


)١(‏ الإسراء:19. 

(۲) الإسراء:22. 

(۳) انظر" فتح القدير" للش وكاني 302/3 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال ماذكره من مناسبة بين حاتمة سورة الأنبياء وفاتحة سورة الحج "فتح القدير" 
3. 

وللاستزادة من موقضف الش و كان من علم المناسبات فهناك بحث للدكتور : أحمد بن محمد الشرقاوي 
عنوانه "موقضف الإمام الش وكاني ‏ قي تفسيره ‏ من المناسبات" وهو غير مطبوع » نشره قي شبكة 
التفسير والدراسات القرنıة: http ://WWW.taAfSÎ7.0F@‏ 


O 


المىحت السادس 


فوائد علم المناسبات 


لا شك أن اعتناء العلماء بعلم المناسبات ناشئ عن علمهم بأهمية هذا الفن » وعظم شأنه 
وكثرة فوائده » فهو من العلوم الحليلة المهمة » ولكنه ليس من صلب التفسير .معن أنه ليس من 
الأشياء ال لا يفهم معن الآية إلا يما » وإنما هو معين على الفهم ومريح للخاطر » ومطمثن 
للقلب » فإذا عرفه الإنسان ازداد طمأنينة » وازداد إعاناً » وهو علم توفيقي احتهادي رعا 
يصيب المفسر فيه ورا يخطي. 

وهذا ذكر لبعض فوائد ولطائف هذ العلم من حيث الإجمال : 

.١‏ أنه وجه من وجوه إعجاز القرآن » وقد ذكر ذلك كثير ممن ألف في إعجاز القرآن. 
۲. هذا العلم يزداد الإبعان ق القلب » ويتمكن من اللب » وذلك أنه يكشف إعجاز القرآن 
الكرع. 

۳. أنه يبطل الشبهات الي يزعمها بعض المستشرقين الطاعنين في صحة القرآن الذين اعتبروا 
ترتيب القرآن ثلمة يمكن أن ينفذ من خلاها » ويزيل الشك الحاصل في القلب بسبب خفاء وجه 
اتصال الآيات ببعضها. 

.٤‏ يدرك به أسرار التشريع وحكمته وارتباط أحكامه ببعضها دون تناقض أو تنافر. 

ه. أنه من أعظم ما يعين على معرفة معن الآية والترحيح بين الأقوال في ضوء السياق القرآن. 
. أنه يريي العقل ويعطيه ملكة قوية في حسن التدبر والاستنباط. 


۷. أن من يعت به فقد استجاب لأمر الله تعالى بالتدبر لأن هذا العلم قائم على تدبر القرآن 


الكرع. 
۸. أنه يزيل الإشكال عن علة تكرار بعض قصص القرآن» حيث إما قد تتكرر في أكثر من 


.٩‏ يعلم به ارتباط أجزاء الكلام بعضه ببعض بحيث يصير كحال البناء المحكم المتلائمة أحزاؤه. 


.37 انظر "إعجاز القرآن " للباقلان 35/1 و‎ )١( 


E 


.٠‏ فيه إظهار لوجحه من وجوه البلاغة وهو ارتباط الكلام واتصاله ببعض. 

.١‏ يحصل به إثبات كون هذا القرآن من عند الله تعالى » لأن الله حعل هذا الاتساق 
E ES Eg O‏ سبحانه وتعال. 

۲. فيه إعانة على حفظ القرآن الكرم » فمن علم وجه اتصال الآيات ببعضها سهل عليه 
حفظها ومعرفة ما قبلها وما بعدها . 


)١(‏ انظر بعض هذه الفوائد في : "نظم الدرر" للبقاعي 8/1 » "دراسات قي علوم القرآن" للد كتور فهد 
الرومي ص448 » "علم المناسبات ف القرآن" بحث للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري في 
"جحلة البيان" عدد 146 ص20 . "علم المناسبات بين المانعين واجيزين" للدكتور إبراهيم الهويمل قي 
جحلة حامعة الإمام محمد بن سعود العدد 25 ص99 و 118. "علم المناسبات في السور والآيات" 


للدکتور محمد بن عمر بازمول ص38. 
5 


المبحث السايح 


الكتب المحتنيه بعلم المناسبات 


المؤلفات الي اعتنت بهذا العلم كثيرة يصعب حصرها » فمنها المطول ومنها المخحتصر ومنها 
الرسالة ومنها ما هو أكثر من جحلد. 

وهذا ذكر لبعض هذه الكتب مقسمة على عدة أقسام بحسب نوعية الكتب: 

القسم الأول: كتب اعتنت بحلم المناسبات خاصة وهي خمسة 
أنواع: 

النوع الأول: كتب ني المناسبة بين الآيات وبين السور: 

.١‏ "نظم الدرر في تناسب الآيات و السور": لبرهان الدين البقاعي » وهو مطبوع. 

كتاب ضخم لم يصنف مثله قي فنه » فهو م جاوز آية ولا سورة ولا قصة إلا وذكر مناسبتها 
لما قبلها » ويعد هذا الكتاب عمدة هذا الفن. 

۲. "أسرار التنزيل" أو " قطف الأزهار في كشف الأسرار" للسيوطي » وهو مطبوع. 

جمع فيه ما توصل إلى علمه من كلام العلماء في النظم القرآن كأسرار التقدم والتأحير 
والتأكيد والحذف والإيجاز والإطناب والنكت البيانية والأنواع البديعية والتنبيه على القراءات» 
ثم بين مناسبة ترتيب السور وبين الخفي من مناسبات الآيات » ولم يكمله؛ بل وصل إلى قوله 
تعالٰ: (ھ ے ے ے کے كك 5ڭۇ ۇۆۆۈۈۇۋۋووۋۋېې@)®”. 

.٣‏ "مط الدرر في ربط الآيات والسور" محمد ظاهر بن غلام » وهو مطبوع. 


)١(‏ التوبة:92. 


(۲) انظر مقدمة الكتاب بتحقيق : محمد أحد الحمادي 98-95/1. 
5 


النوع الثانى: كتب خاصة بالمناسبات بين السور: 
٩‏ "البرهان فی تناسب سور القرآن" لحد ابن الزبير » وهو مطبوع. 

۲. "تناسق الدرر في تناسب السور" للسيوطي « وهو مطبوع. 

9 ا کتابه 1 ا الف‎ EE 

۳. "جواهر البيان في تناسب سور القرآن" لعبد الله الغماري » وهو مطبوع. 

النوع الغالث: كتب خاصة بالمناسبات بين الآيات: 

1. "ترتیب تيب آي القرآن" لأبي بكر ابن العربي المالكي » وهو غير مطبوع » ولم أطلع على من 
OTO‏ 

قال ابن العربي ‏ معحدثا عن علم المناسبات: "فتح الله عز وجل لنا فيه » فلما م جحد 
لهل راا الى بأوضاف البطلة ما عة وجعلناة يتا وين الله وردنا ال" *:. 
وقد وجحدته مى هذا الكتاب "ترتيب آي القرآن" كما في كتابه "الناسخ والمنسوخ حيث قال: 
" ترتيب آي القرآن » وهو كتاب أحفيناه بعد أن جعناه لما رأينا فيه من علوه على أقدار أهل 


الزمان » وأنه ليس له في هذه الأقطار حفي فوضعناه قي سرب” E‏ 


الغوع الرابح: كتب خاصة بالمناسبة بين خواتم السور وخواتم ما 
قیلها: 


۰ 


.١‏ "مراصد المطالع في تناسب المقاطع و المطالع" للسيوطي » وهو مطبوع. 
النوع الخامس: كتب تنظيرية و تقعيدية: 
.١‏ "دلائل النظالبد الحميد الفراهيهو مطبوع »› ولم يكمل. 


322/3 انظر "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر " البرهان في علوم القرآن" للز ركشي 36/1 

الشر بت افر خت الارض :انظ القاموس ‏ ص96 مادة زشربت: 
)٤(‏ "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي 20/2 
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۲. "الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكربم وسوره " للدكتور محمد أحد القاس 
وهو مطبو ع . 
۳. "مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكر+لعودلسؤومد أبو العلا » وهو مطبوع. 
.٤‏ "علم المناسبات بين السور والآجامك "بن عمر بازمول » وهو مطبوع. 
القسم الغاني: كتب تفسير اعتنت بحلم المناسبات تطبيفا: 
.١‏ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل" » للزخشري » وهو 
مطبوع. 
E E‏ کن من المکرین: 
۲. " مفاتيح الغيب " ويسمى أيضا " التفسير الكبير " للفخر الرازي » وهو مطبوع. 
SS‏ بين الآيات وبين السور » وهو عمدة كثير ممن جاء بعده. 
"تفسير الحرالي ” لعلي الحرالي الأندلسي » وهو مفقود. 


)١(‏ طبع بمذا الاسم » وهو مسجل في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث باسم :المناسبات في 
ترتيب آيات القرآن الكرم وسوره. 

(۲) ذكر في "كشف الظنون" لحاحي حليفة 1756/2 أن تفسير الرازي م يكمل وأن أحمد القمولي قد 
أكمله » وللشيخ عبد الرحمن المعلمي بحث في هذا الموضوع طبع قي كتاب "سلسلة رسائل المعلمي" 
ص101 حيث قسم الكتاب إلى عدة أقسام منها ما صنفه الرازي ومنها أقسام أكملها أحمد بن 
ا 
ولم أفرق ف نقلي عن هذا الكتاب بين ما هو من صنيع الرازي وبين التكملة جريا على عادة الناقلين 
عن هذا الكتاب. 

(۳) لم أقف على اسم الكتاب » وهو غير " مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل " فإن هذا الكتاب 
ذكر فيه قوانين لفهم القرآن » وقد اطلعت عليه » قال ابن حجر قي "لسان الميزان" 204/2 :"جعله 
قوانين كقوانين أصول الفقه". 
ثم أردف هذا الكتاب بكتاب آخر امه "عروة المفتاح" جعله قي الحاور الأساسية الي اشتمل عليها 
القرآن » ثم أردفه بكتاب امه "التوشية والتوفية للمفتاح" ذكر فيه موضوعات تتعلق بالقرآن 
كاستبعاد أن يكون العتاب في القرآن للبي # عتابا حقيقياً » والتنبيه إلى ما ورد في القرآن من ذكر 


الأديان السابقة » وهذه الكتب الثلاثة كلها مطبوعة في غلاف واحد بتحقيق : حمادي الخياطى. 
BS‏ 


0 


هذا هو تفسيره الكبير الذي تناول فيه القرآن آية آية » ولا يوحد منه شيء إلا و ا 
البقاعي قي "نظم الدرر ق تفسيره »و استفاد منه البقاعي استفادة كبيرة » ونقل عنه مناسبات 
في سورة البقرة وبعض المناسبات من سورة آل عمران » ولم يقف البقاعي على باقي التفسير. 
قال قي "نفح الطيب": "وهو تفسير حسن » وعليه نسج البقاعي اا 

وقال في "الكواكب الدرية في طبقات الصوفية":" صنف (أي الحرالي) 0 
ودقائق فكره» ونتائج قريحته» وأبدى فيه من مناسبات الآيات والسور ما يبهر العقول» وتحار فيه 
الفحول» وهو رأس مال البقاعي» ولولاه ما راح ولا حاء » ولكنه لم يت" . 

.٤‏ "ري الظمآن في تفسير القرآن" لأبي عبد الله المرسي » وهو غير مطبوع. 

وهو تفسیر قصد فيه تبیین ارتباط الآيات بعضها ببعض وبیان وجه ذلك . 

ه. "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معان كلام السميع البصير" لابن النقيب 
الحنفي » غير مطبوع. 

ذكره البقاعي في "نظم الدرر" وأشار إلى أنه اطلع عليه وأنه في نحو ستين جلداً وأنه اقتصر 
فلاا ن ات ا 

.٦‏ "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" لنظام الدين النيسابوري" » وهو مطبوع. 

لا يذكر المناسبة ق الغالب إلا إذا كانت ظاهرة وقد استفاد من "الكاتياغ الغولبويحصاً ما فيا 


(١)انظر‏ " "نظم الدرر" في تناسب الآيات والسور" للبقاعي 10/1 

(۲) انظر "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" للتلمسان 189/2. 

(۳) انظر "الكواكب الدرية" للمناوي 123/3 

209/1 انظر"كشف الظنون"لحاحي خليفة‎ )٤( 

(ه)انظر " "نظم الدرر" في تناسب الآيات والسور" للبقاعي 10/1 

() هو الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري » أبو القاسم » المشهور بالنظام الأعرج » مفسر 
أديب نحوي » له اشتغال بالحكمة والرياضيات » من مؤلفاته :"أوقاف القرآن" » "تعبير التحرير "» 
"توضيح التذكرة النصيرية"» "شرح الشافية في التصريف" » "لب التأويل" » في سنة وفاته حلاف » 
فقيل : توي سنة نمان وعشرين وسبعمائة » وقيل : توفي بعد سنة خمسين ونمانمائة. 


(انظر : "بغية الوعاة"للسيوطي 525/1 » "الأعلام" للز ركلي 216/2 ) 
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فا 
۷ "أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف لألقر آلنيةء حمود الأصفهان‌غير مطبوا 
اعتمد في علم المناسبات على الزخشري والرازي. 
۸. "البحر الحيط" لأب حيان » وهو مطبوع. 
ANAS CES n  Ege O U‏ 
أا سي بكر اة الور ا ها 
.٩‏ "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم" لأبي السعود » وهو مطبوع. 
يشير بعض الإشارات الوجيزة إلى المناسبة بين الآيات دون تصريح. 
.٠١‏ "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني " لشهاب الدين الآلوسي»وهو 
مطبوع. 
استفاد كثيرا من التفاسير الي قبله » وينقل عن الزمخشري والرازي وأبي السعود والبيضاوي بكثرة. 
1. "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقاد » طبع بعصه 


.5/1 انظر "غرائب القرآن و رغائب الفرقان" للنيسابوري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهان » أبو الثناء » ولد سنة أربع وتسعين وستمائة › 
مفسر بارع ق العقليات > صحیح الاعتقاد » كان ابن تيمية يعظمه» من مصنفاته : اا الحقائق 
الربانية" » "بيان معان البديع" » "تشييد القواعد في شرح تحريد العقائد" » "شرح الساوية في 
العروض " م "شرح كافية ابن الحاجب" "شرح ختصر ابن الحاجب" "شرح منهاج البيضاوي" ٤‏ 
توي سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 

(انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر 85/6 » "بغية الوعاة" للسيوطي 278/2 . "الأعلام" للزركلي 
176/7( 

(۳ )وهو محقق في رسائل علمية » اطلعت على الجزء الذي حققه / عبد المنعم بن حواس الحواس » حقق 
فيها هذا التفسير من سورة القمر إلى سورة الناس » وهي حفوظة قي مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
1454 . 

103/1 انظر "البحر الحيط" لأيي حيان‎ )٤( 


)٥(‏ انظر "الفراهي ومنهجه في التفسير" للدكتور محمد الشرججي» وهو بحث نشر تي جحلة جحامعة دمشق 
للعلوم الاقتصادية والقانونية 2/ 468 العدد الثان. 
BI‏ 


ركز تي تفسيره على التماس العلائق والروابط بين آيات القرآن الكرم» وربط بعضه ببعض. 
۲. "المنار" محمد رشيد رضا» وهو مطبوع. 

يستعين بالمناسبات في توضيح الأغراض الدعوية ال يرمي النص إليها. 

۴. "في ظلال القرآن" لسيد قطب » وهو مطبوع. 

وهو قريب من منهج محمد رشيد رضا قي ذكر المناسبات. 

٤‏ . "الأساس" لسعيد حوی » وهو مطبوع. 


القسم الثالث: كتب ني علوم القرآن اعتنت بحلم المناسبات 
تنظيرا وتطبيةا: 
.١‏ "البرهان في علوم القرآن" للز ركشي » وهو مطبوع. 
حعل لعلم المناسبات النو ع الثان. 
۲. "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي » وهو مطبوع. 
لخص ما قي البرهان وزاد عليه » وحعل لعلم المناسبات النوع الثاني والستين. 
۳. "الإحسان في علوم القرآن" لابن عقيلة » وهو مطبوع. 
اعتمد على الإتقان وزاد زيادات قليلة » وحعل لعلم المناسبات النوع الث والعشرين بعد 
المائة. 
ومعظم كتب علوم القرآن المعاصرة تحدثت عن علم المناسبات. 
وأحب أن أنبه إلى أن هذه الكتب الي ذكرتما لم تكن على سبيل الحصر والاستيعاب » ولا 
على سبيل التفضيل والاحتيار» وإنما هي ضرب من التمثيل » وهناك كتب كثيرة للمعاصرين 


›» هو سعيد بن محمد ديب حوّى » أبو محمد » ولد سنة أربع وخمسين وثلانمائة وألف » عالم ججاهد‎ )١( 
» درس في كلية الشريعة بدمشق » ودرس ف السعودية » اعتقل مدة في سوريا » ثم ذهب إلى الأردن‎ 
أصيب فى آخر سنواته بأمراض اضطرته إلى العزلة حي مات » له مؤلفات كثيرة منها :"الأساس في‎ 
التفسير" » "الأساس في السنة وفقهها" » "ولات قي الفقهين الكبير والأكبر" » "من أجل خحطوة إلى‎ 
. الأمام" » "هذه تحربي وهذه شهادت" » توقي سنة تسع وأربعمائة وألف‎ 


(انظر : "ذيل الأعلام" لأحمد العلاونة" 93/1 . "تام الأعلام" لنرار أباظة وحمد الماح ص109) 
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مفيدة قي هذا العلم تستحق الإشادة والتنويه ولكن الحديث عنها يطول. 


IS 


الفعريف بابن عاشور ‏ و بكتابه بإيجاز. 
وفیه مبحشان: 
ميث إإإ وء التعريف بابن عاشور . 
اممك [الثإنة: التعريف بكتاب "التحرير والتتوير". 


المبحث الأول 


القعريف بابن عاشور 


هة و اسىل 
هو محمد الطاهر بن محمد بن مد الطاهر بن حمد بن محمد الشاذل بن عبد القادر بن 
(MD (1)‏ 
محمد بن عاشور : 
کان حده عاشور من أشراف الاأندلس » حرج منها فارا بدينه من القهر والتنصير وملات التفتيش الي 
قام بها نصارى الأندلس إبان سقوطها » وأما ولده محمد بن عاشور فقد ولد .عديةہرلاغرب 
الأقصى » وقدم إلى تونس واستقر ها بعد عودته من الحج سنة ستين وألف » وتوقي سنة عشر ومائة 
وألف » وكان عالما عاملا صالحا ناسكا ذا تعفف. 
وقد برز في هذه العائلة جد المترجحم والمطابق لاسمه وهو محمد الطاهر المولود سنة عشر ومائتين 
وألف » حيث تقلد منصب القضاء والإفتاء والتدريس » وأشرف على الأوقاف الخيرية والنظارة 
على بيت امال و كان غضوا ق خلس الشورى »> ولة مولفات. 
وبرز في هذه العائلة أيضا محمد بن محمد الطاهر » وهو والد المترحَم الذي تولى رئاسة مجلس دائرة 
جمعية الأوقاف فأحسن إدارقا. 


. محمد بفتح اليم الأولى‎ )١( 

(۲) انظر " محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإياد الضباع ص 22 
و"الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره" هيا العلي ص19 

(۳) انظر "معجم البلدان" 231/2 . 

)٤(‏ هو محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب الصفاقسي التونسي » ولد سنة أربعين ومائتين 
وألف » وزير عالم »ولي الكتابة في حكومة تونس » تناول قانون "عهد الأمانة" بالشرح والتفريع 
وعلق عليه تحريرات » توفي سنة مس وعشرين وثلانمائة وألف . 

(انظر :"الأعلام" للز ركلي 268/6). 
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الطاهر ابن عاشور الجحد ‏ و اسمها فاطمة فولد مما المترالكجرصرا جللتنري. 


مواهه ونشاتل: 

ولك تمد الطاهر :ين غاشور اف جائ الأول نة ست ونسغين وماتتن وال ف ضاحية 
المرسى على البحر الأبيض المتو سط قرب العاصمة التونسية. 

وقد نشا الشيخ قي رحاب العلم والجاه فابتدأً بتعلم القرآن الكرم قي سن السادسة وحفظه 
على المقرئ محمد الخياري ثم حفظ جحموع من المتون العلمية كمتن الأاحرومية في النحو مع 
مطالعة شروحها » وقراءة مبادئ قي الفقه المالكي. 

ثم التحق بجامع الزيتونة سنة عشر وثلانمائة وألف » ول من العلوم والمعارف ما استطاع. 
وكانت المواد ال تدرس هذا المعهد الدييْ متنوعة بين علوم المقاصد والوسائل ‏ » فقراً علوم 
القرآن والقراءات والحديث والفقه المالكي وأصوله والفرائض والسيرة والتاريخ واللغة والنحو 
والأدب والبلاغة وعلم الكلام والمنطق. 

إضافة إلى ذلك فقد تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها وحصل على شهادة التطويع من الجامع 
الأعظم سنة سبع عشرة وثلامائة وألف » وشهادة التطويع تعن انتهاء التعليم الثانوي » وتعطى 
بعد احتياز احتبار لمن درس في الجامع المدة المحددة وشهد له الشيوخ بذلك » وهي شهادة 
للحريج بأنه ذو ذهن قوي وعقل مدرك للحقائق قادر على إيصاهها لغيره وتخوله التصدي 
للتدريس والإقراء. 

ثم بعد حصوله على شهادة التطويع عاد إلى حضور الدروس على شيوخه » ولم يزل ينهل من 
العلوم والمعارف حي حصّل وبرع في كثير من العلوم. 


)١(‏ انظر "محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإياد الضباع ص24. 
(۲)انظر "شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية" محمد الحبيب 
ابن الخوحة 154/1 . 


(۳)انظر "محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإياد الضباع ص30-25. 
O‏ 


مته وه هانه: 

منذ أن بلغ الشيخ سن التمييز ظهرت عليه علامات الذكاء الوقاد وسرعة الحفظ والتصور 
وكانت همته العلمية تزداد ا بعد يوم. 

ثم بعد أن انخرط الشيخ ضمن طلبة حامع الزيتونة وواصل تعليمه فيه أثار إعجاب شيوخه 
وأقرانه حيث كان يقضي كل أوقاته في مطالعة الكتب والتنقيب فيها. 


شیو گه: 
دن غك 
تتلمذ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لحملة كبيرة من أهل العلم ونل منهم علمه » وهذا ذكر 
لبعضهم مرتبين حسب حروف المعجم: 

.١‏ أحمد بن بدر الكاف » تعلم منه مبادئ النحو. 

۲. أحمد جمال الدين" » أحذ عنه النحو والفقه المالكي. 

.٣‏ سام بو حاحب“ » قرأ عليه صحيح البخاري والموطاً. 

٤‏ . عبد القادر التميمى» أحذ عنه التجويد والقراءات. 

غمر ابن عاشور» أحذ عة الحو والصرف والبلاغة والفقة والفرائض. 

.عمر بن الشيخ» أحذ عنه التفسير والمنطق. 

۷ ا ار ب اح غه اقرا ن: 

ار ا د ا ر مط ا د غا 

.محمد النخحلى » أحذ عنه العقيدة وأصول الفقه والبلاغة والنحو. 


)١(‏ "رسالة الشيخ عبد الملك ابن عاشور الي عرف فيها بوالده " الي كتبها استجابة لطلب للدكتورة هيا 
ثامر مفتاح العلي ص3 نقلاً عن "الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في التفسير" للدكتورة هيا 
ثامر مفتاح العلي ص26. 

(۲) انظر تر مته في "تراجم المؤلفين التونسيين" 50/2. 

(۳) انظر ترمته في "تراجم المؤلفين التونسيين" 77/2. 

.213/2 انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين"‎ )٤( 

(ه) انظر ترجته ق "تراحم المؤلفين التونسيين" 26/5. 
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١‏ .محمد بن عثمان النجار ‏ » أحذ عنه في النحو والبلاغة وعلم الكلام 


ومصطلح الحديث. 


١‏ مود ابن ارج 4 اأجاره بالرواية. 


. 16/5 انظر ترجته في "تراحم المؤلفين التونسيين"‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين" 262/2. 

(۳) انظر سرد مشايخه في "محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصول التفسير وعلومه" لإياد الطباع 
30 - 39 و "شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور" محمد الحبيب الخوحة 
1 -156. 
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أحذ عن الشيخ حم غفير من التلاميذ والطلبةء فكان منهم الأديب والفقيه والمؤرخ والصحفي 

والاقتصادي » وتخرج على يديه كبار الوزراء والكتاب في تونس » والسبب في كثرة هؤلاء 
الطلاب أن الشيخ قد أمضى مدة 2 ق و 
لالإسلام » ومن أشهر هؤلاء التلاميذ “ 

.١‏ أبو الحسن بن شعبان". 

E RI 

. محمد الصادق ابن الحاج حمود المعروف ب(بستيس) ٠‏ 

.٤‏ محمد الصادق بن محمد الشطي. 

5 مد ال ل ا 


1 . محمد الفاضل ابن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور*" 


)١(‏ انظر "محمد الطاهر ابن عاشور » علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" ص48. 

(۲) انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين" 199-198/3 . 

(۳) "ذيل الأعلام" لأحمد العلاونة 161/2 > "تام الأعلام" لنزار أباظة ومحمد اماج ص241 

)٤(‏ انظر ترجمته قي "تراحم المؤلفين التونسيين" 98/1 - 103 » "تام الأعلام" لنزار أباظة ومحمد الماح 
ص 243. 

(ه) انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين" 198/3 . 

() "تام الأعلام" لنزار أباظة وحمد الماح ص259. 

(۷) انظر ترجته ف "تراحم المؤلفين التونسيين" 314-310/3. 


- 65 - 


مواغاتك: 
کان الشيخ ‏ رجه الله مكثرا من التأليف » وقد تنوعت مؤلفاته من حيث الموضوعات 
حيث طرق كيرا من أبواب العلوم » فصنف ف التفسير والحديث والأصول والأدب واللغة 
وکتب مقالات يي عدد من الصحف واججلات ال تصدر من تونس والقاهرة ودمشق. 
وتتميز مؤلفات الشيخ وكتاباته بالدقة والعمق والتحرير والإتقان وقوة الأسلوب وبلاغته» 
وذلك لما يتمتع به الشيخ من رصيد معريي ونقافة واسعة ف العلوم اللإسلامية ويي اللغة العربية 
بفروعها. 
.١‏ "أصول الإنشاء والخطابة". 
.١‏ "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام". 
ا الصبح eT‏ 
٤‏ . "تحرير المع السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد" » وهو 
التفسير المشهور ب التحرير والتنوير . 
N CERES‏ 
. "دیوان بشار بن برد" » شرح وتحقیق. 
۷. "شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي 
(DN o «‏ 
ھام" 
۸. "كشف المغطى من المعان والألفاظ الواقعة في الموطاً". 
.٩‏ "مقاصد الشريعة الإسلامية"  »‏ وهو من أحل كتبه وأهمها _. 


۴ ا البلاغة". 


)١(‏ أصله مقالات كتبها الشيخ قي جحلة هدى الإسلام ال كانت تصدر من القاهرة. 


(۲) أصله مقالات كتبها في جحلة ججمع اللغة العربية بدمشق. 
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١‏ ."النظر الفسيح عند مضايق الأنظار قي الجامع الصحيح" » وهو تعليقات 
على الجامع الصحيح للامام البخاري ‏ رحه الله . 
١."الواضح‏ قي مشكلات شعر المتبي لأبي القاسم الأصبهان" » تحقيق وتعليق. 
۳."الوقف وآثاره ق الإسلام". 
ومن مصنفاته المخحطوطة: 
.١‏ "آراء احتهادية". 


.١‏ "أصول التقدم قي الإسلام". 

۳. "الأمالي على دلائل الإعجاز للجرحان". 
.٤‏ "الأمالي على محتصر خليل". 

2 تاريخ العرب . 

1. "تراحم بعض الأعلام". 

۷. 'تعلیقات على حدیث أم زرع". 

۸. "شرح معلقة امرئ القيس". 
NE‏ 

۹ "الفتاو ى" . 


(١)انظر‏ سرد مصنفاته في "محمد الطاهر بن عاشور »علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإياد الطباع 
1 - 153 .» وانظر "الأعلام" للز ركلي 6 / 174 
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افك و إحدااك: 
تولى الشيخ مناصب علمية وإدارية كثيرة ظهرت فيها شخصيته الفذة في حسن التعليم والتربية 
والإدارة » وقد ت ركت هذه المناصب على شخصية الشيخ بصمة قوية. 


© 


التدريس بال حامع الأعظم (حامع الزيتونة ). 

التدريس بالمدرسة الصادقية » والمشا ركة بوضع فهرس للمكتبة. 
RE E‏ 

عين النائب الأول للحكومة لدى النظارة العلمية بجامع الزيتونة. 
غين عضو ي نة تنقيح براشح التغليم. 

عين ا للجامع الأعظم وفروعه. 

فن ا ا ا ا 

ع فف راسا و اهاري ا( اله اريه بي: 
عين عضوا عجلس الأوقاف الأعلى. 

عن وو ان ا ا 

فن ا فا ا 

عن اضيا مالي باشاس الشر: 

غين مفتيا. 

ارتقى بعدها إلى حطة كبير أهل الشورى. 

ثم تسلم منصب شيخ الإسلام المالكي. 


إل غدل اا اغا 


(١)انظر‏ "شيخ الإسلام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية" محمد الحبيب 
ابن الخوحة 1/ 168-154 » و "محمد الطاهر بن عاشور » علامة الفقه والأصول والتفسير وعلومه" 
لإياد الضباع ص50 - 64. 
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وفاك: 

بعد أن أمضى الشيخ ابن عاشور حياة علمية وعملية طويلة زاحرة بالعلم والتعليم توفاه الله قي 
ضاحية المرسى قرب تونس العاصمة » يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر رحب سنة أربع 
وتسعين وثلانمائة وألف » ووّري الثرى .عقبرة الزلاج في مدينة تونس العاصمة. 
وت قدت الأ اة علا من اعامها و کر کانمن راكب أهدانة ن انها قدت 
کا غا ع ف ا العلم وحدمة القرآن وحدمة الإسلام. 


رمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 


› 87 انظر "محمد الطاهر ابن عاشور » علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإياد الضباع ص‎ )١( 
304/3 وانظر ترجته في "الأعلام" للز ركلي 174/6 » وف "تراحم المؤلفيين التونسيين" محمد حفوظ‎ 
1262/2 نثر الجوهر في علماء القرن الرابع عشر" ليوسف المرعشلي‎ " 
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المبحت الغاني 


التعريف بكتاب ”التحرير والتنوير” 


سه الطتاب. 

نص المؤلف في المقدمة على اسم کتابه حیث قال: 

"وميته "تحرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الحيد" واحتصرت هذا 
الاسم باسم ""التحرير والتنوير" من التفسير". 

واشتهر هذا التفسير باسم "التحرير والتنوير" أو "تفسير "التحرير والتنوير" كما قي غلاف 
المطبوع. 


إفتتاگیة [لکتاے: 

ابتدا ابن عاشور كتابه بالبسملة ثم الصلاة والسلام على ني الله محمد > ثم شرع في حطبة 
بليغة همد الله فيها وأثى عليه وأشاد بالقرآن الكرع » وبين عظم منزلته و مكانته وأن الله قد 
أعجز بعجائبه وجعله مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها » ولم يفرط فيه من شيء 
حي أقرً بعظمته امنصفون » ثم بين مكانة الصحابة د وام قد تحملوه ونقلوا علومه إلى من 
بعدهم من العلماء. 


سبب تاليف إالختاب: 

كانت فكرة تفسير القرآن الكرعم تلوح قي حاطر الشيخ » حيث كانت أمنية له أن يفسر 
القرآن الكرم ولكنه كان يتجهم التقحم على هذا لجال » وكان يتردد كثيرا فتارة يقدم وتارة 
يححم» وكانت تأتيه الصوارف فتشغله عن البداءة به حصوصا بعدما أسند إليه القضاب فلم 
يزل على هذه الحال حن نقل إلى حطة الفتيا بعد ذلك عقد العزم على تحقيق ما كان يضمره 


9/1" "التحرير والتنوير‎ )١( 
5/1 "التحرير والتنوير"‎ )۲( 


AS 


ويصبو إليه بعد استخارة واستعانة بالله» فشر ع في تصنيف التفسير. 

وكانت بداية تصنيفه سنة إحدى وأربعين وثلانمائة وألف » وفرغ منه سنة نمانين وثلانمائة 
لف 

قال قي حاتمة التفسير: "و كان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رحب 
عام انين وثلاائة وألف » فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلائين سنة وستة أشهر » وهي حقبة ۾ 
تخل من أشغال صارفة ومؤلفات أخحرى أفنانما وارفة ومنازع بقريحة شاربة طورا » وطورا 
غارفة» وما حلا ذلك من تشتت بال » وتطور أحوال » ما لم تخل عن الشكاية منه الأحيال › 
ولا کفران لله فن نعمه أو ومکابیل فضله علي لا تطفف ولا تکفا ". 


التب الت إستفات منفا إبن حاشه.. 

أشاد ابن عاشور بجملة من التفاسير ال تعد من أهم المصادر الي رحع إليها وبين أنه قد 
أعرض عن العزو إليها احتصارا > وهذا ذكر ها مع تعريف وبيان لمناهجها: 

.١‏ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل" للزخشري »وهو 
مطبوع. 

وهو تفسير نفيس م يسبق مؤلفه إليه لما فيه من بيان وجوه الإعجاز » ولا فيه من إظهار جمال 
النظم القرآن » وقد استفاد من كتابه كثير من تكلم ف هذا الموضوع » إلا أن مؤلفه قد سلك 
فيه مسلك المعتزلة ‏ وهو من كبارهم ومنظريهم ‏ وقد تتبع هذا الكتاب جملة من العلماء 
ناقشوا فيه الزخشري وآراءه الاعتزالية منهم: قاضي الاسكندرية ابن النير ‏ فقد كتب عليه 


.637-636/30 "التحرير والتنوير"‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن منصور ابن انير الجحذامي السكندري المالكي » أبو العباس » ولد سنة عشرين 
وستمائة » إمام في النحو والأدب والأصول والتفسير » اشتغل بالتدريس والقضاء حيث ولي قضاء 
الإإسكندرية وحطابتها » من مصنفاته : "الانتصاف من الكشاف" » "تفسير حديث الإسراء" » 
"التيسير العجيب في تفسير الغريب" » "ديوان حطب" » "مناسبات تراحم البخاري" » توفي سنة 
ثلاث وتانين وستمائة . 

(انظر :"بغية الوعاة" للسيوطي 384/1 "شذارت الذهب" لابن العماد 381/5 » "الأعلام" للزركلي 
220/1( 


iE 


حاشية سماها " الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" وهي مطبوعة على هامش 
e N N E ET‏ 
أهم التقاسير :وما كته الطيى والقرويئ والقطب والتفتراق على الكشاف'. 

وهذا تفصيل هما: 

أ - "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب" لشرف الدين الطيي" » وهي عخطوطة. 
زى اة مةن أجل اراي ١‏ شرح فا الكقاف ودغن راه وتك 
فيها على فنون البلاغة والدحو والصرف والفقه والأصول » ينقل منها المفسرون كيرا ومنهم 
الرس 

ب -"الكشف على الكشاف" لعمر القروييٰ” » وهي مخطوطة ". 


482-429/1 التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي‎ )١( 

(۲) "التحرير والتنوير" 7/1 

(۳) هو الحسين ‏ رفي "بغية الوعاة" الحسن) ‏ بن محمد بن عبد الله الطيي » حدث مفسر » كان ذا 
ثروة طائلة أنفقها في وحوه الخير » وكان شديد الرد على المبتدعة » آية في استخراج الدقائق من 
الكتاب والسنة » من مصفناته :"التبيان في المعاني والبيان" » الخلاصة في معرفة الحديث " » "فتوح 
الغيب" » توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . 

(انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر 185/2 » "بغية الوعاة" للسيوطى 522/1 "» "الأعلام" للز ركلى 
256/2( ۰ 

)٤(‏ حققت في عدة رسائل علمية قي جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية والرئاسة العامة 
لتعليم البنات » وقد اطلعت على الجزء الأول منها بتحقيق | عبد العزيز بن صا با طيور » من 
حامعة الإمام محمد بن سعود » وهي حفوظة في مكتبة الملك فهد برقم (1423/4350). 

(ه) انظر "كشف الظنون" 1478/2 

)١(‏ هو عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائي الكنان القزوييٰ » كان جبحموع الفضائل » ولم يتكهل 
حيث لم يتجاوز عمره نمانياً وثلائين سنة » توي سنة مس وأربعين وسبعمائة . 

(انظر : "شذرات الذهب" لابن العماد 144/6 » "الأعلام" للز ركلي 49/5) 

(۷)انظر "كشف الظنون" لحاحي خليفة 1480/2 » "جامع الشروح والحواشي 'لعبد الله الحبشي 
14563 
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ج -"تحفة الأشراف في شرح الكشاف" للقطب الرازي " . 
وهي مخطوطة ” » وهي خلاصة وتنقيح لحاشية الطيي. 

د -"حاشية التفتازاني" م أقف على مها » لسعود التفتازاني» وهي مخطوطة. 
وهي ملخحصة من حاشية الطيي مع زيادات عليه وتتبع لعباراته ولم يكملها. 
. "لحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لابن عطية” » وهو مطبوع. 


هو عمد ت ول 2 عع رد ت ن فة الرازي الطب الحخان لازي ابر اغفا ولك هة 
أربع وتسعين وستمائة » عالم بالتفسير وا معان » مشارك في النحو » أحد أئمة المعقول » من مصنفاته 
: "الأسرار قي شرح مطالع الأنوار" » "تحرير القواعد المنطقية" » "تحفة الأشراف في شرح الكشاف" 
»> "تحقيق معن التصور والتصديق" » "الكليات وتحقيقها" » "النفس الناطقة" » توفي سنة ست وستين 
وسبعمائة 

(انظر :"الدرر الكامنة" لابن حجر 99/6 » "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 136/3"الأعلام" 
لور کلن.2 39 

(۲)انظر "كشف الظنون" لحاجي خليفة 1478/2 » "حامع الشروح والحواشي 'لعبد الله الحبشي 
14538 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ٠»‏ ولد سنة اثن عشرة وسبعمائة » من علماء العربية 
والمنطق » انتهت إليه معرفة علوم البلاغة » اشتهر ذكره وطار صيته » من مصنفاته : "إرشاد 
المادي" » "نمذيب المنطق" » "التلويح إلى كشف غوامض التنقيح" » "شرح الأربعين النووية" » 
"النعم السوابغ قي شرح الكلم النوابغ" » توفي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » وقيل : سنة انين 
وتسعين » وقيل : سنة ثلاث وتسعين. 


(انظر : "الدرر الكامنة" لابن حجر 112/6 » "بغية الوعاة" للسيوطي 285/2 . "الأعلام" للزركلي 


27 
)٤(‏ انظر "كشف الظنون" لحاحي خليفة 1478/2 » و "حامع الشروح والحواشي 'لعبد الله الحبشي 
1456/3 


)٠(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (وقيل: ابن عبد الملك ) بن غالب بن تمام بن عطية احاربي 
الغرناطي الأندلسي » أبو محمد » ولد سنة إحدى ونمانين وأربعمائة » فقيه عام بالأحكام والحديث 
والتفسير » بارع بالأدب ولسان العرب » له اليد الطولى قي الإنشاء والنظم والنثر » ولي القضاء 


وحسنت سيرته » له "برنامج مروياته" » "امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز" » توفي سنة إحدى 
ATI‏ 


وهو تفسير قيم قد لخصه مؤلفه من كتب كثيرة » وينقل عن ابن جرير بكثرة » ويناقش 
النقول أحيانا » ويتحرى ما هو أقرب إلى الصحة » ويعتي بالمباحث اللغوية كثيرا. 

۳ "التفسير الكبير" ویسمی أيضاً "مفاتیح الغيب" للرازي » وهو مطبو ع . 

EE SNE a SoS 
ويستطرد كثيراً ني عرض المسائل الفقهية » ويكثر من الكلام تي العلوم الرياضية والفلكية.‎ 

“. "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي” » وهو مطبوع . 

وهو تفسير متوسط الحجم ملخص من 'الكشاف" ومن "مفاتيح الغيب" بتحقيق بديع كما 
E SE Ny E El E E‏ 
خكمة» وعليه حواش كتيرة جدا» متها حاشية الشهاب الحفاجي ‏ ال أشار إليها أبن 


وأربعين وخمسمائة » وقيل : النتين وأربعين » وقيل : ست وأربعين . 

(انظر :"تاريخ الإسلام "للذهي 73/37 » "سير أعلام النبلاء" 133/20 » "طبقات المفسرين" للسيوطي 
ص50 ."الأعلام" للز ركلي 282/3) 

.242-238/1 التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون محمد حسين الذمي 296-290/1 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي » أبو الخير » مفسر أصولي › ولي قضاء 
شيراز » من مصنفاته :"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" » "طوالع الأنوار" »"الغاية القصوى تي دراية 
الفتوى " » "منهاج الوصول إلى علم الأصول" » " نظام التواريخ " » توفي سنة خمس ونمانين 
ونتمائة: 

(انظر : "البداية والنهاية" لابن كثير 356/7 » "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 172/2 "الأعلام" 
لار رکا 110/4 ) 

. 304-296/1 التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي‎ )٤( 

(ه) "التحرير والتنوير" 7/1 

)٦(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي المصري الحنفي » شهاب الدين » ولد سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة » أديب لغوي » ولي قضاء مصر » من مصنفاته :"حبايا الزوايا ما ف الرحال من البقايا" » 
"ديوان الأدب في ذكر شعراء العرب" » "ريحانة الألبّا " > "شرح درة الغواص في أوهام الخواص" › 


"'شفاءِ العليل فيما ت كلام العرب من الدحيل' » "عناية القاضي وكفاية الراضي, » توفي سنة تسع 
7 


عاشور"» واسم هذه الحاشية " المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي" » وهي مطبوعة. 

°. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان" للآلوسي » وهو مطبو ع . 

بذل مؤلفه وسعه وجهده فأحرح كتاباً حامعاً لآراء السلف رواية ودراية 

مع ذكر أقوال المتأحرين بكل عناية مع النقد والتدقيق لما ينقل » ويتعقب الرازي كثيرأ » وفيه 
لطائف لغوية . 

". إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم" لأي السعود » وهو مطبو ع" . 

وهو تفسير حسن الصياغة » فيه جمال التعبير » كشف فيه أسرار البلاغة القرآنية » وفيه 
لطائف ونكات وفوائد وإشارات » وتعرض لعلم المناسبات » ولم يكثر من المسائل الفقهية. 
۷. "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان" للقرطي › وهو 
و 

اعتن ببيان أحكام القرآن الكريم وما يستنبط من فوائده مع بيان القراءات والإعراب والناسخ 
و المنسوخ » واعتن بالتحليل اللغوي للألفاظ مع الاستطراد في بيان المسائل النحوية والصرفية 
واللافية. 


وستين وألف . 

(انظر : "حلاصة الأثر" للمحجي 331/1 . "الأعلام" للز ركلي 238/1) 

7/1 "التحرير والتنوير"‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون محمد حسين الذهمي" 362-352/1. 

(۳) التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي 352-345/1. 
كبار المفسرين » متفنن ومتبحر في العلم » من كتبه :"الأسن في شرح أسماء الله الحسئ" » "التذكار 
في أفضل الأذكار" » "التذكرة بأحوال الموتى والآحرة" » "التقريب لكتاب التمهيد" » "الجامع 
لأحكام القرآن" » "قمع الحرص بالزهد والقناعة"» توف سنة إحدى وسبعين وستمائة . 

(انظر : "تاريخ الإسلام " للذمبي 74/50 » "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 79 » "الأعلام" للز ركلي 
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75 


. "تفسير ابن عرفة " محمد بن عرفة"» طبع منه سورتا الفاتحة والبقرة". 

وهو عارة عن جالس أملاها في التفسير فقيدها عنه بعض تلاميذه » وله أكثر من رواية › 
وقد اعتن فيه بالمباحث اللغوية مع تطرقه لعلم المناسبات والنكات والبلاغية والمباحث اللغوية › 
ue‏ 

.٩‏ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لابن حرير“ » وهو مطبوع. 

وهو من أقوم التفاسير وأشهرها » حامع بين الرواية والدراية مع النقد والتمحيص والاختيارء 
ويتعرض لتوحيه الأقوال والإعراب والاستنباط » مع سيره على طريقة السلف قي المباحث 
العقد ي . 

.٠‏ "درة التنزيل وغرة التأويل" للحطيب الأصبهان › وهو مطبوع. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي م ر و یا ا ن 
وعالمها وحطيبها » مفسر فقيه لغوي » رأس ف العبادة والزهد والورع » من مصنفاته :"الحدود" »› 
"الطرق الواضحة تي عمل المناصحة" » "المبسوط ق الفقه" » "مختصر الفرائض" › توفي سنة ثلاث 


وتمانمئة . 
(انظر :"الضوء اللامع" للسخاوي 240/9 » "شذرات الذهب" لابن العماد 38/7 » "الأعلام" للزركلي 
43/7( 


(۲) انظر "مقدمة" الدكتور/ حسن المناعي لتفسير ابن عرفة برواية الأبي » "التفسير ورجاله" محمد 
الفاضل بن عاشور ص117 . 

(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري » أبوحعفر » ولد سنة أربع وعشرين ومائتين 
» إمام كبير » رأس المفسرين والمحدثين » علم الأعلام » واسع الرواية » عالم بالسنن والأحبار » له 
مصنفات كثيرة منها : "أخبار الرسل والملوك" » "احتلاف الفقهاء" » "نمذيب الآثار" » "حامع البيان 
عن تأويل آي القرآن" » "جحزء في الاعتقاد" » "القراءات" › توفي سنة عشر وثلاتمائة . 

(انظر :"تاريخ الإسلام" للذمي 279/23 » "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 82 » "الأعلام" للز ركلي 
69/6( 

(٤)انظر‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي 224-205/1 

(ه) هو محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي الأصبهان الرازي » أبو عبد الله » أديب لغوي مفسر » من 
مصنفاته :"درة التنزيل وغرة التأويل" » "شواهد سيبويه" » "غلط كتاب العين" » "لطف التدبير في 


سياسة الملوك " » " مبادئ اللغة" » "نقد الشعر" » توفي سنة عشرين وأربعمائة . 
= 


وهو في توحيه الآيات المتشامة لفظا الي تتفق ثي بعض الألفاظ وتختلف في بعض آحر » 
وتوجيه الآيات المتكررة وما يرد حوهما من إشكالات وأسئلة ' » وكثيرا ما يعتي بتفسير الآيات 
ال تناوما مع ذكر القراءات الواردة فيها. 

والكتاب قال عنه ابن عاشور: "المنسوب لفخر الدين الرازي» ورعا ينسب للراغب 
الأصفهاني“" » فلم جزم بنسبة الكتاب إلى مؤلفه » إلا أنه صرح في موضع آخر بأنه من 
ت رار فال وفك ادى :لمر ن كناب ادر لر د 9 قحك ن هى 
موضع آخر فقال:" وقي "درة التنزيل" المنسوب لفخر الدين الرازي..." وتردد في موضع آخحر 
فقال:"درة التنزيل وغرة التأويل" المنسوب إلى الفخر وإلى الراغب..."“ 

و الكتاب قد تسب قي بضع النسخ إلى الراغب الأصفهاني ” » و في "كشف الظنون" هناك 
كتابان بهذا الاسم » نسب أحدها للراغب الأصفهان والآحر للفخر الرازي مع احتلاف أول 
مم الاين إلا أا افا بد ولاف" 


(انظر :"بغية الوعاة" للسيوطي 149/1 » "الأعلام" للزركلي 227/6 ) 

›» هو الحسين بن محمد بن المفضل (وف "بغية الوعاة" ماه المفضل بن محمد ) الأصفهان » أبو القاسم‎ )١( 
› المعروف بالراغب » أديب لغوي مفسر » كان من أذكياء المتكلمين » من مصنفاته :"الأحلاق"‎ 
›» "الاعتقاد" » "أفانين البلاغة" "تفصيل النشأتين" » "حامع التفاسير" » "الذريعة إلى مكارم الشريعة"‎ 
. "المفردات في غريب القرآن" » توقي سنة اثنين وخخمسمائة‎ 

(انظر :"سير أعلام النبلاء" للذهمي 120/18 » "بغية الوعاة" للسيوطي 297/2 . "الأعلام" لاز ركلي 
255/2( 

(۲)انظر "التحرير والتنوير" 7/1. 

(۳) انظر "التحرير والتنوير "116/14 118. 

. 172/21 انظر "التحرير والتنوير"‎ )٤( 

(ه)انظر "التحرير والتنوير" 192/27. 

133-95 » 88/1 انظر مقدمة تحقيق "درة التنزيل وغرة التأويل" للدكتور / حمد مصطفى آيدين‎ )١( 
فقد تكلم عن نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه وصحح أنه الخطيب الأصفهان واستدل على ذلك بأدلة‎ 
. كثيرة‎ 

(۷) انظر "كشف الظنون" لحاحي خليفة 739/1 ؛ "درة التنزيل وغرة التأويل "216/1 


ITE 


قال ابن عاشور عن الكتب السابقة:" وإن أهم التفاسير تفسير "الكشاف" و"الحرر الوحيز" 
لابن عطية و "مفاتيح الغيب" لفخر الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من 'الكشاف' 
ومن 'مفاتيح الغيب ٠‏ بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الآلوسي وما كتبه الطيي والقزوييٰ 
والقطب والتفتزاني على "الكشاف"» وما كتبه الخفاحي على تفسير البيضاوي» وتفسير أبي 
السعود» وتفسير القرطي والموحود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه 
الأبي » وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأ على جميع آي 
القرآن وتفاسير الأحكام» وتفسير الإمام محمد ابن حرير الطبري» وكتاب "درة التنريل" 
امنسوب لفخر الدين الرازي» ورا ينسب للراغب الأصفهان » ولقصد الاختصار أعرض عن 
العزو إليه" 

م قال: " وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم ني معاي كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية ما 
لا يذ كره المفسرون » وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير ي تلك 
الآية حاصة » ولست أدعي انفرادي به قي نفس الأمر فكم من كلام تدشئه جتحدك قد سبقك إليه 
متكلم » وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم وقدعاً قيل: 

هل غادر الشعراء من متردم ٩‏ » و هذا الكلام يدل على فرط تواضعه ودمائة أحلاقه. 


)١(‏ هو محمد بن حلفة بن عمر الأبُي الوشتاتي المالكي التونسي » أبو عبد الله » محدث فقيه » مشارك في 
كثير من العلوم» ولي القضاء » من مؤلفاته :"إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم" » "شرح المدونة" » 
توفي سنة سبع وعشرين ونمانمائة . 

(انظر : "البدر الطالع" 169/2 » "تراحم المؤلفين التونسيين" محمد محفوظ 37/1 » "الأعلام" للز ركلي 
1156 

(۲) انظر "التحرير والتنوير "7/1 

(۳) هذا البيت صدر معلقة عنزة بن شداد العبسي» وعجزه : أم هل عرفت الدار بعد توم قو 
e‏ 

انظر "ديوان عنترة بن شداد" ص80 . "المعلقات العشر" ص45. 

8-7/1 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 


و 


ممیذات الختا ہ: 

يعد تفسير الطاهر بن عاشور موسوعة علمية توج ها الطاهر مسيرته العلمية قي التدريس 
والقضاء والإفتاء » فقد تمثل في تفسيره قمة النضج العلمي والفكري في شن الفنون الي تطرق 
ها » فقد كان متضلعاً في علوم الشريعة والعلوم العربية مالكا ناصيتها » وله يد طولي» وقح 
على ٿي علوم شي. 

والذي يطّلع على مؤلفاته الكثيرة المتنوعة يراها تحمل طابعا ميزأ» وطرازا فريداً لا تحده إلا عند 
الندرة من العلماءء وقي القليل من المؤلفات. 

ويبدو أن هذا الكتاب مكانة عند مؤلفه فقد كان بعد تأليفه يزيد فيه وينقص ويهذب 
ویشذب ویضع عليه حواشي وتعلیقات ” » ویکفي أنه قال ي مقدمته مادحا هذا الكتاب:" 
ساوى هذا التفسير على احتصاره مطولات القماطير» ففيه أحسن ما ق التفاسير» وفيه أحسن 
ا اا 

وقد سلك ابن عاشور في تفسيره منهجا متميزا حاويا زايا عظيمة متضمنا لعلوم كثيرة وفوائد 
عزيزة » ويرى المطلع على هذا التفسير أن ابن عاشور قد احتهد ف تصنيفه أا احتهاد 
واستجمع كل قواه العقلية والعلمية فظهرت بذلك مقدرته الفذة في إبراز ما ق القرآن من هدى 


19/15 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
9/1 "التحرير والتنوير"‎ )۲( 


SO 


مناي إبن حاشو فل تفسيره. 

ويمكن إجمال منهجه قي هذه النقاط: 

1: المقد مات الحشر: 

افتتح ابن عاشور تفسيره عقدمات عشر جعلها بعد الافتتاحية لتكون عونا للباحث ف التفسير 
a E Ba E A E‏ 
مفيدأ يدل على سعة علم مؤلفها » ولم يكن المؤلف مقلدا لما يقوله غيره بل كان ذا رأي 
واجتهاد وبحوث استخر حها بفکره دون اعتماد على غيره من قبله » وم تخل هذه المقدمات من 
نصائح وإرشادات واقتراحات للمعتنين بعلم التفسير. 

وهذا سرد لعناوين هذه المقدمات: 

المغدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علماً. 

المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير. 

المقدمة الثالغة: في صحة التفسير بغير المأثور » ومعنى التفسير بالرأي وخوه. 

المقدمة الرابعة: فيما بحقق أن يكون غرض المفسر. 

المقدمة الخامسة: في أسباب النزول. 

المقدمة السادسة: في القراءات. 

المقدمة السابعة: قصص القرآن. 

المقدمة النامنة:في اسم القرآن وسوره وترتيبها وأسمائها. 

المقدمة التاسعة:في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة ها. 

المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن. 


وقد استغرقت هذه المقدمات مائة وعشرين صفحة من كتابه ° 


9/1 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
.130-10/1 انظر "التحرير والتنوير"‎ )۲( 


- 80- 


2: عنايته بعلم البلاغة ووجوه الإعجاز: 

يرى ابن عاشور أن معان القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف 
موزعة على آياته » فالأحكام والآداب والقصص مبينة في مواقعها وقد تطرق كثير من المفسرين 
a E ES e E O OA a EOE OEE‏ 
القرآن لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما حصوا الأفانين الأحرى ألا وهو فن دقائق 
البلاغة » وبين ابن عاشور أنه قد التزم ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذا الفن العظيم 
ی و رق لك ام فان شر هن د عمد قا 
لقواعد البلاغة على آيات القرآن الكرعم فلم يغفل آية من آيات القرآن إلا وبين ما فيها من 
E N EEE E E E N E‏ 
3 النجديد و عدم الاكتفاء بالنقل من كتب التفسير: 

ونما بعیز ابن عاشور في تفسیره آنه تحاف تکرار النقول واجترار ما کتبه غیره دون نقد أو 
د ف ا افر ا عد كه ر فد افر ا رن 2 
فجعلت حقاً علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا م أر من سبقَي إليهاء وأن أقف موقف الحكم 
بين طوائف المفسرين تارة ما وآونة عليهاء فإن الاقتصار على الحديث المعاد» تعطيل لفيض 
القرآن الذي ما له من نفاد". 

وكان ‏ رجه الله مع ذلك كثير الإفادة من كلام المتقدمين اعترافا بجهودهم مع التواضع 
والتقدير هم » فكان يعمد إلى ما قاله المتقدمون فيهذبه ويزيده دون نقض أو إبادة» وعبر عن 
ذلك بقوله:" وهنالك حالة أحرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه وتريده» وحاشا أن ننقضه أو بيده غالا بأن غمض فضلهم كقران للنعمة 


وححد مزايا سلفها ليس من حيد حصال الأمة"". 


8/1 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
7/1 "التحرير والتنوير"‎ )۲( 


(۳) المرحع السابق 
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4 عغايته ببيان وجوه اتصال ايات القران بعضها ببعض. 

اعت ابن عاشور كثيرا ببيان تناسب اتصال آي القرآن بعضها ببعض فيحرص على ربط الآية 
عا قبلها وما بعدها مع بيان وجه الاتصال. 

قال ي مقدمته: وات اا بیان تناسب اتصال اللآي بعضها ببعض» وهو منز ع حليل قد 

عي به فخر الدين الواؤ تيف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى "نظم الدرر فا لاسب الآي"' 

وقد اتی .عناسبات ل يأت ها أحد قبله واستخرج بفکره روابط للآيات تدل على نباهته ودقة فهمه » وقا 
العلم عتاية فائقة » واستدرك على من سبقه > واننقد بعضاً من وجوه الربط بين الآيات. 


سيان اديت عن منهجة ف إيراد ا لمناسمات ن الفصل الفالث إن شاء اله 


5:عنایته ببيان أغراض السور: 

م يترك الشيخ سورة من السور إلا وبين ما بحيط بها من أغراض على سبيل الإجمال لا 

التفصيل » وقد أوضح سبب اعتنائه به قبل تفسير كل سورة حيث قال: " ولم أغادر سورة إلا 
ا و ا غ ا د 

ومعاني مله كأما فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جاله"". 

6 عنايته بمحاني مغردات اللخ العربية: 

اعت ابن عاشور في تفسيره ببيان معان مفردات اللغة العربية مع ضبط تلك المغردات بالح ر كات كتابة » و 
يتطرق هيئة الكلمة وتصريفها » مع الاستشهاد بأشعار العرب في ذلك. 

قال رهه الله و الهتممت بتبيين معان المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما حلت عن ضبط كثير منه قر 
ا 


(١)"التحرير‏ والتنوير" 8/1. 
(۲) "التحرير والتنوير" 8/1. 
(۳) "التحرير والتنوير" 8/1. 
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7 عنایته بأسباب الغزول: 

اعتن الشيخ ببيان أسباب النزول » وأعطى هذا الفن أهمية وعناية بالغين » وأفرد له المقدمة 
الخامسة » وتحدث عن منهج المفسرين في إيراد أسباب النزول وأن بعضهم قد أغربوا وأكثروا 
i BEE AE aa EO A‏ 
القصد والإسراف » وهذا الذي دعاه إلى حوض هذا الغرض ف مقدمات التفسير لظهور شدة 
الحاجحة إلى تمحيصه أثناء التفسير » ثم اعتذر للمتقدمين الذين استكثروا من أسباب اول اا 
وجمعاً » ولم يعذر المسرين الذين تلقفو! الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم دون تنبيه . 
8 عنايته بعلم مقاصد الشريعة ‏ وبيان الحكم من النشريعات: 

اعت ابن عاشور .مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالجها » وتحدث عن سماحة الإسلام وأنه 
ملائم للفطرة » وتعرض لقاصد أحكام العائلة وأواصر النكاح والنسب والقرابة ومقاصد 
التصرفات للمالية وأحكام التبرعات وحكمها. 

ويحرص على تلمس الجكم من الأحكام الشرعية» كالحكمة من تحر الرباء والرحصة ق أكل 
ذبائح أهل الكتاب» ونحو ذلك" . 

9:تنويهه يمكارم الأخلاق وأصول الفضائل والتحذير من مساوى الأخلاق: 
تطرق ابن عاشور لكثير من أصول الأحلاق والفضائل كالصبر والحلم والشكر والصفح 
والعفو والكرم والشجاعة ونحوها » كما أنه قد حذر من مساوئ الأحلاق وسفاسف الأمور 


كالحور والظلم والبخحل والكذب والغيبة والنفاق والتبذير ونحوها". 


46/1 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
.41,40 "مدحل لتس ""التحرير والتنوي" مل الحمد ص‎ (") 
.44 "مدحل لتفسير : "التحرير والتنوير " "محمد الحمك صر‎ (0 


3 


0 عنایته بمیتکرات القرآن وعاداته: 

وقد تحدث عن هذا الموضو ع في المقدمة العاشرة وبين أن في القرآن مبتكرات تيز بها عن 
بقية كلام العرب » وذكر أن القرآن جاء على أسلوب خخالف الشعر ويخالف أسلوب الخطابة» 
وحاء بأسلوب التقسيم وتسوير السور » وهذا لا يعرف في غير القرآن » إلى غير ذلك ما 
5 

وقد نبه ابن عاشور على كل أسلوب يعد من مبتكرات القرآن خلال تفسيره تارة بالنص على 
أنه من مبتكرات القرآن وتارة لا جزم بل يكتفي بقوله: "أحسب أنه من مبتكرات القرآن". 


124,1201 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
. 259/30 انظر على سبيل المغال "التحرير والتنوير" 146/29 و‎ )۲( 


- 84 - 


اة إلختاہ: 

كان ابن عاشور قد نشر هذا التفسير أول الأمر في مقالات قي "الجلة الزيتونية ”“ » ثم طبعت 
مقدمته في تونس سنة سبعين وثلانمائة وألف » وأعيد طبعها مع تفسير حزء عم سنة همس 
وین وع ا ا ف ار وا 2 طن افو اما ب رة 
وأربعمائة وألف » وصدر عن الدار التونسية للنشر بتونس »والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
ی ثلائین زیا" . 

ثم طبع طبعات كثيرة منها طبعة دار سحنون بتونس ق ثلاثين جزءا جحموعة في اثي عشر جلدا 
يحوي جحموعها دون الفهارس أحد عشر ألفاً ومائة وسبعا ونمانين صفحة تقريبا. 


15/1 انظر "البحلة الزيتونية"‎ ١( 


)0 محمد الطاهر بن عاشور » علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه" لإیاد الطباع ص104 . 
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الخصل الغالث 


مذهج ابن عاشور ني إيراد المناسبات 


بعد أن أميت هذا الببحث وجمعت المناسبات الي يذكرها ابن عاشور وقارنتها بأقوال غيره ممن 
اعت بهذا العلم تبين لي بعد ذلك المنهج الذي سار عليه ابن عاشور قي ذكر المناسبات» ويحكن 
إجاله فیما یلی: 
.١‏ بدا ابن عاشور بذكر المناسبة بعد إيراد الآية مباشرة ثم يذكر تفسيرها" » وقد سار 
على هذه الطريقة كثيرا إلا أنه قد يخالف هذا المنهج أحيانا فيذ كر المناسبة بعد تفسير الآية 
I, :‏ 
وتحليلها لغويا. 
۲. لم يتتبع جميع الآيات ويذكر مناسباتماء وإنما يذكر ذلك في بعض الآيات. 
کر ا تعض الاباك اسن وق بعصا اوت تاساك 
.٤‏ تختلف طريقته في ذكر المناسبات فأحيانا يصرح بذكر المناسبة فيقول: ومناسبة هذه 
OE E E EL‏ ا کر 
لا يصرح وإنما يشير إلى أَما مفرعة عما قبلهاء أو أَما استقناف ناشئ عن شيء قبلها ”» 


300 .224 .179 .112 .102. 45/27 انظر على سبيل الثال "التحرير والتنوير":‎ )١( 
.248 216 145 >9 /27:" انظر على سبيل المغال "التحرير والتنوي ر‎ )۲( 

(۳) كما ق المناسبات رقم :(90(»)74(»)52(»)12)ء(133(.)110). 

.)51(»)11(: كما ق المناسبات رقم‎ )٤( 

(ه) كما ق المناسبة رقم :(4)» (49). 

.)27(.)25(: كما ق المناسبة رقم‎ )١( 

(۷) انظر المناسبة رقم :(38). 

(۸) انظر المناسبة رقم:(136(.)36). 
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ه. قد يذكر ابن عاشور أقوال غيره وينقلها عنهم مع نسبتها إليهم كما قي نقله عن 
ار وا عط 

.٦‏ أكثر ما اعت به ابن عاشور من أنواع المناسبات هو المناسبة بين الآية وما قبلها. 
را بدك اة السو رة فاها اه رى أن فلك لشن قا غا 
المفسر كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه » ولكنه مع ذلك قد أشار إلى مناسبة بعض السور 
LEE‏ 

۸. ذكر ابن عاشور مناسبة فاتحة سورة الصف لما بعدها من الآيات» وهذه المناسبة م 
أحد من أشار إليها“» بل م أحد من اعتن بذكر هذا النوع من أنواع المناسبات. 

.٩‏ كثيرا ما يوافق ابن عاشور ما يذكره الرازي أو أبو حيان أوالبقاعي أو أبو 
ال 

وقد يتفق الحميع على ذكر المناسبة ” » ولکن ابن عاشور له أسلوب خاص يتميز به 
عن غيره » فهو يعرض المناسبة باسلوب بدیع وت رکیز شدید يفهمه کل من يقرآه من 
متخصص وغيره » حيث يعرض المناسبة بلغة عصره . 

فد ابن غاشور کا بذ كرا متاسمات 2 جذ ها عد غيرة من خولاء العلماء 
المعتنين بعلم المناسبات. 

ی ا خان ی ن عاو ر زل ن اه او کر کدا اه بد کر کدا و 


.)66(»)55(: كما ي للمناسبة رقم‎ )١( 


(۲) كما ف المناسبة رقم :(122(.)66). 


(۳) كما ق المناسبة رقم :(130). 


.O0: انظر المناسبة رقم‎ )٤( 
.)48(»)41(»)26(»)16(»)8(: (ه) كما قي المناسبات رقم‎ 


.)125(.)111(>)99(: كما ق المناسبات رقم‎ )١( 


(۷) كما ق المناسبات رقم:(17(»)15)» (50)» (62)» (79)» (82)» (90)» (94)» (104)› 


.127 115.114 . 110 


O 


يذكر العلة هذا التعقيب . 

ولم أعتن بجمع مثل هذا لأن ليس بصريح قي ذكر المناسبة» وإنما فيه بيان أن هذه الآية 

حاءت بعد تلك الآية. 

۲. يشير في بعض المواضع إلى أن الآيات حاءت ف منتهى الدقة ثم يذكر ترتيبها ووحه 
ذلك بإجمال"» و في سورة النباً ذكر مناسبة عدة آيات ثم أجمل ذلك فى آحرها“. 

۳. يعتي كثيرا بذكر المناسبات الحارية على عادة القرآن كإتبا ع الترغيب بالترهيب أو 
العكس» أو إتباع أحوال الكفار بأحوال المؤمنين ف الدنيا والآحرة ونحو ذلك من 
اغا 

د کر ابن عاشون اانا بن م الاي وغرضن الور < دهده من 
المناسبات الي لم أحدها عند غيره. 

.٠‏ يذ كر ابن عاشور المناسبة بين القسم والمقسم به 9 وهذا الأمر لم يعتن به كثير 
من العلماء. 

N e ASU E E E E 

۷. قد يذكر ابن عاشور عدة أقوال ني تفسير الآية ثم يشير إلى مناسبة هذه الآية لما 


قبلها بناء على تفسيرها بأحد هذه الأقوال". 


412 213 /29 .112/28 انظر على سبيل المثال :"التحرير والتنوير"‎ )١( 

(۲) انظر المناسبة رقم:(3). 

(۳) انظر صر 259 

›)125( »)120( »)111(»)99(»)94(»)77( كما ي المناسبات رقم:(75(»)68(»)67(»)26)»‎ )٤( 
.)132( 

(ه) انظر المناسبات رقم:(92)» (135(»)117)100) . 

() كما ف المناسبات رقم :(129)»)128(»)116(»)115(»)114(.)113(.)7). 

(۷) انظر ص238 . 

(۸) انظر المناسبة رقم:(30) » (74). 
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۸ک تهلاات عت س رول 
۹. قد يصرح في بعض المواضع بقوة المناسبة »أو بوضوح ارتباط الآية ما قبلها ° 
ولكن لا يذكر وجه الارتباط لوضوح ذلك عنده. 


)١(‏ كما قي المناسبات رقم:(84(.)51). 
(۲) انظر المناسبة رقم :(97) 
(۳) انظر المناسبة رقم:(126). 
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القسم الغائدي 


الجمح والد راسه 


.١‏ ( قوله تعال: (ڇ ڇ ډډ ڌ ڌڏ 335 ڙ ژڙ) 

قال ابن عاشور: 'تفریع علی قوله: (پ پ پپپ پ پړٺ ٺ ذف بل قوله: (چ چ(“ 
لأن أُهمٌ ما ذكر من تكذيبهم أَمُم كذبوا بالبعث» وخلق السماوات والنجوم والأرض دال على 
أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيّر الإمكان » فتلك العوالم وحدت عن عدم »وهذا أدل عليه 
قوله تعالی ي سورة (يس) (ؤ و وؤ ق ۋ و وۋ ۋ ېې ېد ڕ )0" . 

بين ابن عاشور أن الله لما ذكر جملة من تكذيبات المش ر كين و كان من أهمها إنكارهم للبعث 
أتبع تلك الآيات بذ كر الدليل على إثبات البعث » وذلك أن حلق السماوات وما فيها من أفلاك 
يدل على أن الخالق لتلك الأمور العظام عن عدم قادر على بعث الإنسان. 
NE gE E ENDO EEE‏ 
الطريقة كما ق الآية الي في سورة (يس). 

ولهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد أشار إليها الرازي أيضا > وأشار إل الآيات الشبيهة 
ما حیث قال:" (چ چ ڍډ ڍ ڌ ڌ ڈ ڈ 5 3 ژ ڙ 3) إشارة إلى الدليل الذي يدفع قوهم 


ٿ ٹ ڈ3 قف)” وهذا کما ي قوله تعالل :(ۆووۈۇۋ 


8 


ۆ و و ۉۋۋ ېې ډډر 


(۱) ق:6. 

To 

(۳) ق:5. 

)٤(‏ يس:81. 

(ه) "التحرير والتنوير" 285/26 
)٩(‏ ق:6. 

(۷) ق:3. 
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زا ځ ڄو و € ٤‏ 
و U 3 SS‏ 
ھھھ )"2 , 
أما البقاعي فقد بين أن هذا إنكار عليهم» وتوبيخ» ودليل على فساد إنكارهم. 
قال البقاع: را آرم آم فالا عن غير امل انکر عل دلت مرا که دالا غل اة 
ما انکروه وفساد إنكارهم بقوله» ا عن عجلتهم إل اباط : SET‏ 0 
فابن عاشور لم يأت بشيء حديد ق هذه المناسبة وقد سبقه إلى ذكرها الرازي والبقاعي » بل 


إن ابن عاشور قد تابع الرازي في ذكر آية يس » وزاد الرازي آيتين أخحريين. 


(۱) يس:861. 

(۲) غافر:/5. 

(۳) الأحقاف:33. 

155/28 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 
(ه) ق:6.‎ 

407/18 "نظم الدرر"‎ )٦( 
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۲. 2 قوله تعالل: (و ۇق ۋووۋژې ې ڊڊہر ہد ئا نا نہ ئہ ئوئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۇ)“ 

قال این غاشون 'امکناف دای ئی 2 عن رل (ج چ چاچ چ چ کچ چچ قب 
بهم ليسوا ببد ع في الضلال فقد کذبت قبلهم أ" . 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بقوله تعال : (ج چ ڃ ج چ چ چ چ چ چ)“ وذلك 
أن الله لما ذكر حال المش ركين مع دعوة البي > بين أن ضلالمم هذا ليس بجديد فقد كذب أمم 
من قبلهم » وهذا الأسلوب كثير قي القرآن. 

E e‏ وحعل هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : (ج چ ڃ ج چ 
چ چ چ چ چ) حیث قال:" ما ذکر تعال قوله: (ج چ ج ج چ چ)ذکر من کذب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تسلية لرسوله لل ". 

أما البقاعي فقد أشار إلى هذه المناسبة أيضاء وربطها بسياق الآيات السابقةء قال البقاعي :"ل | 

وصل الأمر إلى حد لا حفاء معه» فصح أَمُم يعلمون ذلك ولم يحملهم على التصريح 

بالتكذيب به إلا المبادرة إلى ذلك بغلبة الهوى من غير تأمل لعاقبته» فصار من باب لزوم 
الغلط» وكان السياق لإنكار البعث الذي جاء به منذر من القوم المنذرين» كان كأنه قيل: إن 
إنكار هؤلاء أعحب» فهل وقع هذا لأحد قط فقال تعالى مسلياً هذا البي الكرع لأن المصيبة 

فت مانت مسا خد لفان وغه أباه عقا لاور غي ب ل ية 7ى“ 


(Dı ۹ ^ 
: و‎ 


(0) ق:14-12. 

(۲) ق:5. 

© الشحرير والننویر 295/26 
(4) ق:5. 

)٥(‏ ق:5. 

(0) ق:5. 

(۷) "البحر الحيط " 122/8 

(۸) ق:12. 
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ولم يأت ابن عاشور بشيء حديد » وإنا تابع أبا حيان والبقاعي » إلا أن ابن عاشور جعل 


الاستعناف ابتدائيا » ويفهم من كلام البقاعي أنه استعناف بيان حيث يقول : كأنه قيل ...إے. 


ع 


() "نظم الدرر" 414/18 
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E TIT TTC 
Oe ت‎ x 
TE Sc 

قال ابن عاشور قي آحر تفسير هذه الآيات:" جاء ترتيب الآيات في منتهى الدقة » فبدأت 
بذکر إکرامهم بقوله: (ے تم ئى )» ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق هم» 
م امات إلى أن ذلك لأجل أعمامم بقوله: # بي ن ¿ ج تم تى تي 4 الخ ثم ذكرت 
المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله: # ۾ ج ثم طمأمُم بأن ذلك نعم خالد» وزيد 
في إكرامهم بأن لهم ما يشاؤون ما م يروه حين الدحول» وبأن الله عدهم بالمزيد من لدنه". 
وقال الرازي: "وق الآية ترتيب في غاية الحسن» وذلك لأنه تعالى بدا ببيان إكرامهم حيث 
قال: (ئ نم ئى ) ولم يقل: قرب المتقون من الحنة بيانا للإكرام حيث جعلهم ممن تنقل إليهم 
الجنان ما فيها من الحسان» ثم قال هم هذا لكم» بقوله: # ج م بى 4 ثم بين أنه أجر 
أعمالهم الصالحة بقوله: # بي ¿ ن 4 وقوله : #ع تى تي # فإن تصرف المالك الذي 
ملك شيعا بعوض أت فيه من تصرف من ملك بغير عوض» لإمكان الرحوع ق التمليك بغير 
عوض» ثم زاد في الإكرام بقوله: ‏ جم 4 كما بينا أن ذلك إكرام» لأن من فتح بابه للناس» ولم 
یقف ببابه من یرحب الداخحلین» لا یکون قد اتی بالإکرام التام» ثم قال: # ج¿ خ م 4 أي 
لا تخافوا ما لحقكم من قبل حيث أخحر ج أبويكم منهاء فهڏا دحول لا خرو ج بعده منها. 

ثم لما بين أَمُم فيها حالدون قال: لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم في حاحة» كما كنتم قي 
الدنیا من کان يعمر ينكس ويحتاج» بل لم الخلود» ولا ينفد ما نمتعون به فلكم ما تشاءون قي 
أي وقت تشاءون» وإلى الله المنتهى» وعند الوصول إليه» والمغول بين يديه» فلا يوصف ما لديهء 
ولا يطلع أحد عليه» وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما عنده» هذا هو الترتيب". 
e SS‏ 4 أي 
a‏ ... وام الأمر لأنه أكثر ا es‏ ا e‏ ۳ 


(0 ق:31- 35 


(۳) "مفاتیح الغيب" 180/28 
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للمتقين ... جوابا من كأنه قال: لمن هذا الوعد؟ فقال تعالى:إ بي ن أي رحاع إلى 
الاستقامة بتقوى القلب إن حصل في ظاهره عوج ... # غ 4 أي مبالغ قي حفظ الحدود 
وسار اهود يدوام الأستقامة والرجو ع بعد الرل م أيدل م ن ركل تتميما ليان العفين فرله: 
غم تی 4 ولم يعد الحارٌ لأنه لا اعتراض قبله کالأول» ونبه على كثرة حشیته بقوله: ‏ 
ولا كان النافع من الطاعة الدائم إلى الموت قال:# ثم 4# أي بعد الو ت # فى في # أي 
راحع إلى الله تعالى بوازع العلم» ولم يقل: بنفس» لطفاً بالعصاة لانم وإن قصرت نفوسهم م 
يكن هما صدق القدم فلهم الأسف بقلويهم» وصدق الندم. 

ولا كان الإحبار بكوفا هم وإن كان أمرأ سارا لا يقتضي دحوها في ذلك الوقت» زاد 
سرورهم بالإذن بقوله معبرا بضمير الحميع بياناً لأن اراد من لإ م 4 جيع المتقين: 

# ج 4 أي يقال هم: ادخلوا الحنة. 

ولا كان المراد استقباهم بالإلذاذ بالبشارة قال: # ج أي مصاحبين للسلامة من كل يعكن 
أن يخاف» ... # خ 4 أي اليوم العظيم حداً ل خ 4 ابتداء أو تقرير # خم أي الإقامة 
ال لا آحر ها ولا نفاذ لشيء من لذاتما أصلاء ولذلك وصل به قوله جواباً لمن کأنه قال: على 
أي وجه خلودهم؟:# س 4 بظواهرهم وبواطنهم # سز سم 4 أي يتجدد مشيئتهم أو تممكن 
مشيئتهم له # صم أي الحنة # صم أي عندنا من الأمور الي ثي غاية الغرابة عندهم وإن 
کان كل ما عندهم مستغربالإ ضر ) أي نما لا يدحل تحت أوهامهم يشاؤه» فإن سياق الامتنان 
يدل على أن تنوينه للتعظيم ". 

هذه الطريقة الإجالية الي ذكرها ابن عاشور نادرة في تفسيره» والإشارة إلى دقة ترتيب هذه 
الآيات قد احتصرها ابن عاشور من كلام الرازي كما هو واضح › ولم یزد عليه شيتاً إلا 
بقوله:"وبأن الله وعدهم بالمزيد من لدنه ". 

وأما البقاعي فلم يشر إلى دقة ترتيب هذه الآيات » وذكر روابط أحرى بينها » و فيها شيء 
مما ذكره الرازي حيث قال : "كأنه قال لمن هذا الوعد" وهو .معن قول الرازي :"أنه أجر 
أعمالهم الصالحة '. 


"نظم الدرر "432/18 


OF 


وقال أيضا : "زاد سرورهم " وهو معن قول الرازي :"ثم زاد ف الإكرام". 


.٤‏ () قوله تعال: (ڦ ڏه چ چ ج ج ج چ ڃڃ چ چ چ) 

SSIES UTIL EY a E E 
)إلى قولہ: (ھ ٭ ے ے) وکان ذلك قریبا ما وصف تی التوراۃ من ترتیب المحلوقات‎ 
إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك (ئو نو تىنى4)“ كان بعض اليهود عكة يقولون: إن الله‎ 
حلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع» وهذا مكتوب في سفر‎ 


(۱) ق:38. 
(۲) ق:6. 
10:7 : 
)٤(‏ ق:15. 
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التكوين من التوراة"» والاستراحة تؤذن بالتصّب والإعياء » فلما فرغت الآية من تكذيب 
امش ر كين في أقوالهم عطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثومم بحديث الاستراحة» فهذا تأويل 
موقع هذه الآية في هذا الحل مع ما حكى ابن عطية من الإحماع على أن هذه السورة كلها 
مكية"“ »وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة ”“ فقول: من قال: نزلت في يهود 
المدينة تكلف إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون إلى 
مكة. 

فقوله: (ڦ قق چ چ ج ج چ چ چ) تكملة لما وصف من خلق السماوات في قوله: (ڇ چ 
ډډ ذ3 ڈ ڑ) لل قوله: (گگڳ ڳ ڳ) لیتوصل به إل قوله: [ ج ج چ چ 4 إبطالا 
مقالة اليهود» والحملة معطوفة على الجملة الي قبلها عطف". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية متصلة بقوله تعال: (ڇ چ ڍ ڍ ڌ ذذ ڙ) وبقوله: ( نونو 
ئ یی 4 وأا حاءت ردا لرعم اليهود أن الله استراح يوم السبت بعد حلقه السماوات 
والأرض. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور حسنة. 

وقد ورد عن ابن عباس له أن اليهود أتت رسول الله ي فسألته عن خلق السموات والأرض 
فقال: ((خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين »وخلق الجبال يوم الفلاثاء وما فيهن من منافع › 
وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب › وخلق يوم الخميس السماء» 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاثة ساعات بقين منه » فخلق في 


)١(‏ حاء في سفر التكوين » الإصحاح الثاني : 1ء 2 3 . 4 : ( فأكملت السموات والأرض وكل 
جحندها وفر غ الله قي اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح الله من جميع عمله الذي عمل وبارك 
لله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله حاليا ) » تعالى الله عما 
ا 

(۲) انظر"الحرر الوحيز"لابن عطية 155/6 

(۳) "التحرير والتنوير" 274/26 

(4) ق:7/. 

(ه) "التحرير والتنوير" 325/26 
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أول ساعة الآجال حتى يموت من مات »وني الانية ألقى الآفة على كل شئ ما ينتفع به 
الناس »وفي الغالغة خحلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له »وأخرجه منها في آخر 
ساعة)). 

قالت اليهود: ثم ماذا يا حمد؟ قال: (رثم استوى على العرش)) قالوا:قد أصبت لو امت › 
قالوا:م استراح » فغضب البي > غضبا شديدا فنزلت: (ڦ فة چ چ چ ج چ چ ڃ چ چ چ 
چ) ”. 

وما أن السورة مكية فقد رد ابن عاشور على من زعم أَنا نزلت في يهود المدينة » وما ورد 
ن دی ان عا کے زه اله عات لن هد کر وطن ارد اين مارا الي >٠‏ 
واا كر ل مات 

واليهود طحم مواطن في الحزيرة غير المدينة النبوية كتيماء ” وحيبر" » وهي وإن كانت أقرب 
إلى المدينة من مكة إلا أن هناك صلة بين يهود المدينة وغيرها وبين المش ر كين » وكان أهل مكة 
يسألوم ويأخذون عنهم بعض الشبه والأسغلة ليلقوها على الي > . 

ی ی و و ع و ا 


)١(‏ أحرحه الحاكم في "المستدرك" رقم (3997) 592/2 وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه 
> قال الذهي في "التلحيص" : أبوسعيد البقال قال ابن معين : لا يكتب حديثه » وانظر "أسباب 
النزول" للواحدي ص297 » وقال الألباني : "منكر" انظر "السلسة الضعيفة" رقم (5973). 

(۲) تقع في الجحزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية » بين المدينة النبوية وتبوك » حيث تبعد 
عن تبوك نحو 264 كلم إلى الحنوب الشرقي » وتبعد عن المدينة النبوية نحو 420 كلم شالا » وهي 
بلدة تاريخية قديعة . 

(انظر: 'معجم البلدان" للحموي67/2 > 'معجم معام الحجاز" لعاتق البلادي 53/2 ' 

(۳) تقع في الجحزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية» وتبعد عن المدينة النبوية نحو 165 كلم 
ا 

(انظر: 'معجم البلدان" للحموي 409/2 'معجم معام الحجاز "لعاتق البلادي 29/3) 

(4) انظر 'تفسير ابن حرير" 235/15 » الأثر رقم (22863) » فقد ذكر أثرا عن محمد بن إسحاق عن 
شيخ عن عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنهما » وفيه بعث قريش النضرَ بن الحارث وعقبة بن أي 


معيط إلى أحبار اليهود. 
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مراد منها الرد على المشركين وأشار إلى اتصاها عا سبق في هذه السورة من أدلة البعث. 

قال الرازي:"قال بعض المفسرين: المراد من الآية الرد على اليهود» حيث قالوا: بدا الله تعالى 
حلق العام يوم الأحد وفرغ منه ي ستة أيام آحرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى 
على عرشه فقال تعالى: ا ج ج چ چ ردا عليهم» والظاهر أن المراد الرد على المشرك 
والاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما ". 

وقد ذكر البقاعي قولاً قريباً من قول الرازي ولم يشر إلى أا تزلت في اليهود أو أا جاءت 
للرد عليهم بل جعلها تأكيداً ما مضى من إثبات البعث والرد على المنكرين. 

قال البقاعي:" لم دل على تمام علمه وشول قدرته بخلق الإنسان إثر ما ذكره من جميع 
الأكوان» ثم بإعدامه لأصناف الإنسان في كل زمان» ذكر بخلق ما أكبر منه في المقدار ... فقال 
عاطفا على (آ ب ب ذ) وأكد تنبيها لمنكري البعث وتبكيتاء وافتتحه بحرف التوقع لأن من 
ذكر بخلق شيء توقع الإحبار عما هو أكبر منه: [إ ]ب ي ". 

وما ذكره ابن عاشور من أا نزلت ي اليهود لا يكفي ني ذكر مناسبة وقوعها قي هذا الموقع» 
A O TET‏ 

والقول بأا حاءت ردا على المشركين أقرب» حصوصاً وأنه لم يرد لليهود ذكر سابق ي هذه 
السورة » و السورة مكية» وقد تقل الإجماع على ذلك كما سبق » و احتمال أن يكون هؤلاء 
اليهود السائلون قد أتوا إلى مكة فيه بعد» وإن كان ذلك لا ينكر » وابن عاشور نفسه ذكر قي 
الآية التالية هذه الآية وهي قوله تعال: (چ چ چ چ 3)' أن المراد :اصبر على ما يقول 

مشر كون من التكذيب بالبعث والرسالة »> و صرح أيضا في موضع آخر من تفسيره أن الخوض 
مع اليهود إنما كان بالمدينة . 


و إذا قلنا إا حاءت ردا على المشر كين وتتميما وتأكيدا لما مضى ف أول السورة فإن ذلك لا 


)١(‏ "مفاتيح الغيب"184/28 
(۲) ق:16. 

(۳) "نظم الدرر" 437/18 
)٤(‏ ق:39. 

و ا 202ا 
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يعنع أن تكون رادة على اليهود أيضا » لأن تعدد نزول الآية أمر وارد" . 


.95/1 انظر : "الإتقان قي علوم القرآن"‎ )١( 
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٩)83 قرله تعال: (چ چ چ ڇ ڇ ډډ 3 3ڈ ڈ‎ 5( .٥ 

قال ابن عاشور:"تفریع على ما تقدم کله من قوله: (پ پ ړپ ٩)‏ 

ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله: (آ ب ب ۾ ب ة) الآية من التعريض بتسلية البي 
أي فاصيبر على ما يقول المش ركون من التكذيب ما أحبرتمم من البعث وبالرسالة »وقد جمع 
ذلك كله الموصول وهو # چ چ 4. 

وضمير «[ يَقَولْونَ 4 عائد إلى المش ركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر ابتداء 
من قوله: (پ پ ډډپ ذ) ". 

NE OE a E OR 
> پ ۾ ړپ ذ )»وأا حاءت في هذا الموقع لأن قوله: (آ ب ب ۾ بذ( فيه تسلية لبي‎ 
فأردف ذلك بالأمر بالصبر على ما يقولون.‎ 

وأما الرازي فقد أشار إلى أا مرتبطة بقولہ تعالل: (پ پ ډډپ پ ۾وٺ ث ذف“ 
ورد على من قال إن المقصود بذلك مقالة اليهود » ولكنه لم يصرح بسبب وقوعها في هذا 
ارق کا ف بن عار 

قال الرازي:"قال من تقدم ذكرهم من المفسرين :إن معناه اصير على ما يقولون من حديث 
التعب بالاستلقاء» وعلى ما قلنا معناه اصبر على ما يقولون إن هذا لشيء عجيب» (ظ چ دل 
وما ذكرناه أقرب لأنه مذكور» وذكر اليهود وكلامهم م بجر" . 

وأما البقاعي فقد ربطها بالآية السابقة ها مباشرة وأشار أيضاً إلى أا أمر بالصبر على ما يقوله 


(۱) ق:39. 

(۲) ق:2. 

(۳) ق:36. 

326/26 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 

)٥(‏ ق:2. 

. لم يصرح الرازي بأسماء هؤلاء المفسرين وإنا أممهم‎ )١( 


)۷( 'مفاتیح الغيب" 184/28 
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قال البقاعي :"لما دل سبحانه على شمول العلم وإحاطة القدرة» وكشف فيهما الأمر أتم 
كشف» كان علم الحبيب القادر ما يفعل العدو أعظم نذارة للعدو وبشارة للولي» سبب عن 
ذلك قوله: # چ چ چ 4 أي جيع الذي # چ 4 أي الكفرة وغيرهب". 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور فيها تصريح بعلة ججيء هذه الآية ف هذا الموقع فقد ذكر بأَها 
مسببة عن الآية السابقة ها » و أما البقاعي فقد ذكر العلة ضمناً و لم يصرح ها » فإن النذارة 
للعدو والبشارة للول فيها تسلية . 

ولم يصرح الرازي بعلة ججيء هذه الآية في هذا الموقع » وإنما ذكر أا مرتبطة بأول السورة . 


() "نظم الدرر" 438/18 
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سورة الذاریات 


مناسبات الآيات ني سورة الذاريات 


.٩‏ () قوله تعالی: اې ی ب ڊر ےہ ٹا ا ئہ نہ ئوئو ئۇ ئۇ ئؤئؤ نو 
ئو نىى 

لما ذكر ابن عاشور الأقوال في حمل هذه الأوصاف وموصوفاتما وذكر القول بأما جيعها 

وصف للرياح ونسبه للزخشري والرازي وذكر أنه الأنسب لعطف الصفات بالفاء قال: " ومن 

رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين لسم به والمقسم عليه وهو قوله:[ ئۇ نو ئو وؤ ٿو 

ئو ىبى 4 فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها: نفخ» فتكوين» فإحياء» وكذلك البعث 

مبدؤه: نفخ ق الصور» فالتعام أحساد الناس الي كانت N‏ 

فإذا هم قيام ينظرون. 

وقد يكون قوله تعالى: # ئو # إشارة إلى ما يقابله ق الخال من أسباب الحياة وهو الروح 

لفوله: (ئو نو وؤ نۇ تو نو ئو نو ئىې) ‏ ". 

فبين أن المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه هي أن مبدأً أحوال الرياح نفخ فتكوين فإحياء 

لك الك 

وهذه مناسبة لطيفة بين المقسم به والمقسم عليه. 

وأما البقاعي فقد نقل عن البيضاوي أنه قال:" كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة 

المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعثف". 

وهذا فيه ذكر السر ف القسم بمذه الأشياء » وليس فيه ذكر المناسبة. 

وأما أبو السعود فقال: "وقي تخصيص الأمور المذكورة بالإقسام با رمز إلى شهادمًا بتحقق 

مضمون الحملة المقسم عليها من حيث إا أمور بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة »فمن قدر عليها 


. 6 -1 الذاريات:‎ )١( 

(۲) الإسراء:85. 

(۳) "التحرير والتنوير" 339/26 

. 146/5 "نظم الدرر" 448/18 » "أنوار التنزيل" للبيضاوي‎ )٤( 
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فهو قار فان الحت اعرد" 

وهذا قريب نما ذكره ابن عاشور حيث أشار إلى اما مرتبطة بقوله تعال : : $% نونو ئؤ 
ئو ئو ئو ىب4 »> والقادر على الأشياء المقسم بها هنا قادر على البعث. 

إلا أن ابن عاشور صرح بذ كر المناسبة وحعلها ختصة بأحد الأقوال وهو أن المقسم به قي هذه 
الآيات يعود إلى الرياح. 


136/8 "إرشاد العقل السليم"‎ )١( 
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۷ (2 قولہ تعای: ا اب بپ ب ډپ پ پډ پې 

قال ابن عاشور: "ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في وصف السماء بأها ذات حبك أي 
طرائق لأن المقسم عليه: إن قوهم ختلف طرائق قددا »ولذلك وصف المقسم به ليكون إعاء إلى 
91 

بو جحواب القسم 

بين ابن عاشور أن المناسبة بين هذا القسم والمقسم عليه هي أن السماء موصوفة بأَهُا ذات 
طرائق»والمش ر كون قوم مختلف طرائق. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور حمولة على أن المراد بالحبك الطرق» وفي المراد ما أقوال 
قل دک ھا این غاشور: 

وقد أشار أبو السعوة إل هذه المناسبة الى اذ كرها ابن عاشون وأشار إل أن هذا القول ليس 
بذلك ولکن لم يوضح مراده. 

قال أبو السعود: " قيل: النكتة ف هذا القسم تشبيه أقوالهم في اخحتلافها وتناتي أغراضها بطرائق 
السموات قي تباعدها واحتلاف غاياتها وليس بذاك . 

ثم ذكر المناسبة على القول بأن الحبك يراد بها الاستواء فقال:" وني هذا الجواب [ أي: حواب 
القسم ] تأييد لكون الحبك عبارة عن الاستواء كما يلوح به ما نقل عن الضحاك ‏ من أن 
الک ا ون م اه مات و 2 

فالجحامع بين وصف السماء بأما مستوية تعريض بأقوال الكفار غير السوية » وهذه مناسبة 
خيدة على هذا :القول: 

وأما البقاعي فلم يصرح بتلك المناسبة ونما قال مفسرا:" ( ڊ چيا معشر قريش ٳ پ پي 


.8- 7: الذاريات‎ )١( 

(۲) "التحرير والتنوير" 340/26 

(۳) هو ابن مزاحم الملالي الخراسان » أبو القاسم أو أبو محمد » أخذ التفسير عن سعيد بن حبير » وثقه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة. 

قال ابن حجر قي 'التقريب" :'صدوق كثرر الإرسال' » توفي سنة خمس ومائة . 

(انظر: "تمذيب التهذيب "لابن حجر رقم( 397/4)/94 » "تقريب التهذيب" لابن حجر رقم ( 2978) 
ص221) 


137/8 "إرشاد العقل السليم"‎ )٤( 
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حيط بكم في أمر القرآن والآن به وجميع أمر دينكم وغيره نما تريدون به إبطال الدين الحق # 
ڀ 4 كاحتلاف طرائق السماء ال لا تكاد تنظ" . 


() "نظم الدرر" 451/18 
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i. £‏ م م * *٭ ل ط (0( 
۸ (3)قوله تعال:" ۾ چ چ چ چ چ ڇ چ ډډ ڌڌ ذذ 3دڌڙڙ 4 


قال ابن عاشور: "اعتراض قابل به حال المؤمنين قي يوم الدين حرى على عادة القرآن ي اتباع 


الثذارة بالبشارةء والترهيب بالترغيب"". 

بين ابن عاشور أن الله ما ذكر أحوال المش ر كين و ووعيدهم أتبعه بذكر أحوال المؤمنين 
I O E TT‏ 
وقد أشار إلى هذه المناسبة كل من الرازي وأبي حيان. 

قال الرازي:"بعد بيان حال المغترين الجرمين بين حال الحق المتقى ". 
N INE OY‏ 


فلم يأت ابن عاشور بشيء حديد » والمناسبة ال ذكرها قد سبقه إليها الرازي وأبو حيان. 


)١(‏ الذاريات:16-15. 
(۲) "التحرير والتنوير" 347/26 
(۳) "مفاتيح الغيب" 200/28 
)٤(‏ "البحر الحيط" 134/8 
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^) (4)قوله تعالی: (گّں ں ن‎ .٩ 

قال ابن عاشور: "هذا متصل بالقسّم وحوابه من قوله: (ې ب) وقوله: (ئو ئو یښ“ 
او چ فد و ى رر الوا وا قل ی 
لإبطال إحالتھم إیاہء فیکون هذا الاستدلال کقولہ: (آپ ب ہپ پ پوپ پ پوٺ 
LEE i E E EEE‏ 

بين ابن عاشور أن هذه الآية متصلة بأول السورة »أي أن الله لما أكد وقوع البعث ورد 

المش ركين إنكارهم انتقل إلى ذكر الدليل على ذلك »وحثهم على النظر فيه » وهذه مناسبة 
اف 

وذكر ابن عاشور آية سورة فصلت الي هي شبيهة بمذا الاستدلال. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إليها الرازي قي أحد الوحهين الذين ذكرها بل 
وتبعه ابن عاشور بذكر آية فصلت. 

والوحه الآحر الذي ذكره الرازي فيه مناسبة جيلة بين هذه الآية وبين ما قبلها من ذكر 
أحوال المتقين وأن في الأرض فم آيات دلتهم على إصابة الحق. 

قال الرازي: هو يحتمال وحهين: 

أحدھا: ان یکون متعلقا بقولہ: (ئؤ نۇ ئؤ نو نو نو ئیئی )”و ل گّں ںٹ ٹ 
ن 4 تدهم على أن الحشر کائن كما قال تعالى: (آ ب پ ډډپ ) إلى أن قال: (يٺث 


4 #8 8# 8ط ط طط 
درد ل لاالد ل ل :ك 


)١(‏ الذاريات:20. 
(۲) الذاريات:1. 
(۳) الذاريات:6. 
)٤(‏ الذاريات:/. 
(ه) فصلّت:39. 
() "التحرير والتنویر" 352/26 
( ارات :5 


(۸ فصلّت:39. 
E‏ 


وثانيهما: أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين» فإمُم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده» 

وكان هم آيات في الأرض» وف أنفسهم على إصابتهم الحتق في ذلك» فإن من يكون له ي 

الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى» ومن له من أنفس الناس حكم 

بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته» وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها 

دون حد الشكر فيستغفر على التقصيرء وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل .عاله» فالآيات 

الثلاثة المتأحرة فيها تقرير ما تقده". 

أما البقاعي فقد قال:" ولا دل إقسامه بالسماء وما قبلها من الذاريات على ما له ق العلويات 
من الآيات إلى أن حتم بالأموال الي تنبتها الأرض» فكان التقدير: ففي السماوات آيات 

للمؤمنين دالات على عظمته واستحقاقه للعبادة بغاية ا لخضوع رغبا ورهباء عطف عليه قوله: 

٠” 4 وگں‎ 

E O ES 

وهذه المناسبات الثلاث لا تعارض بينها ويمكن أن نقول مها جميعها. 


وابن عاشور قد تبع الرازي ف أحد الوحهين الذين ذكرهما ولم يأت بجديد. 


207/28 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
456/18 "نظم الدرر"‎ )۲( 


(۳) الذاريات:19. 
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۰. (5) قوله تعالی: (ډ ‏ هه ه )قال ابن عاشور:" بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل 
الأتقاس الي هم من غلائ الأرض عطف ذكر السماء للمناشبة» وتعهيدا للقسن الذي بعده 
تر( کے کے 3 0 رای اتسا نآ ار ای و ت ارش مد 
الجفاف". 

E ME CERNE CEN EE OC EES 
القر انى لك و لان اسا العا مهو من اساف ات الأرض:‎ 

رهه اة اة > كرا ما غر اه ن الفر ان الكرم ين الماد رالارض: 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية بأول السورۃة حیث قال:' لما بان عا قدمته تی (ئہ ئو ثو)“ 
ما في حهة العلو من الأسباب الموجبة للنعمة والعذاب» قال: # ب أي حهة العلو # ه 
e‏ 

وني خحتام هذه الآية أشار الرازي إلى حسن ترتيب هذه الآيات الثلاث فقال: 

"وف الآيات الثلاث ترتيب حسن »وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لا بد من سبقها 
حي يوجد هو في نفسه وأمور تقارنه في الوجود وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى ياء فالأرض 
هي المکان وإلیه بحتاج الإنسان ولا بد من سبقھا فقال: (گّں ں )ثم فی نفس الإنسان 
أمور من الأحسام والأعراض فقال: (3 3 )ثم بقاؤه بالرزق فقال: [ ب + ه 4 ولولا السماء 
الاد كان لاس الها" 


وني هذه ترتيب دقيق يدل على دقة نظر الرازي . 


)١(‏ الذاريات:22. 
29 

(۳) "التحرير والتنوير" 354/26 
)٤(‏ الذاريات:4. 

(ه) "نظم الدرر" 458/18 

)١(‏ الذاريات:20. 
(۷) الذاريات:21. 


(۸) "مفاتیح الغیب" 208/28 
T3‏ 


2 ع ۶ ح ط ط . 1 
وقد سبق ان ذکر مناسبتین احریین عند قول تعالی: (5ں ں ن ن) تضاف إلى ما ذکرہ 


ذکره هنا. 


والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور لم أحد من ذكرها غيره » وقد أشار ابن عاشور إلى أَهُا 
حارية على عادة من عادات القرآن وهى القران بين السماء والأرض.وفي هذا إضافة جحديدة من 


ابن عاشور. 


1. (6) قوله تعالى(قۆ ۆ و و ۇۋ ۋ)° 
قال ابن عاشور: "المناسبة للانتقال من وعيد المش ر كين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المش ركين 


() ص 102 
(۲) الذاريات:20. 


(۳) الذاريات:24. 
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وصفوا آنفاً بأنمم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم 
(ډ ډپ پڀ ۾ ي). ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من 
السماء مشبھة بالمطرء وقد میت مطراً نی قول تعالی: (گ گٴگں ں ڻ ڻ ڈ3 ٭) وقرله: 
(پ ډډ ڀ پ ۾) ولأن تي قصة حضور اللائكة عند إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث 
فقد تضمنت بشارقا .عولود يولد ها بعد اليأس من الولادة وذلك مثل البعث بالحياة بعد 
الا 
بين ابن عاشور مناسبة هذه القصة لما قبلها وذكر ثلاث أسباب للانتقال إلى العبرة بقصة 
إبراهيم ولوط » ولم أحد هذه المناسبات عند غيره » والمناسبات الي ذكرها ابن عاشور هي: 
.١‏ المشابمة بين وصف المش ر كين بأنم ق غمرة ساهون وبين قوم لوط الذين هم 
في سكرة يعمهون. 
1. للمشايمة اللفظية بين ما حاء فى هذه السورة من ذكر السحاب والرزق من 
السماء وبين المطر الذي عذب به قوم لوط. 
۳. ماقي قصة بشارة إبراهيم بالولد من إشارة إلى البعث. 
أما البقاعي فقد قال:" لما بين ما مضى من القسم وما أتبعه من أنه أودع في السماوات والأرض 
زماايتها أشبابا ماد لوان عا وعدناه من ار وما ترعدتا به من اشر وان كا رها 
ذهو قاور شار فار ذلك كا مشاه ول و چ لدی برع ول وعیك ی دل عليه و وره 
عا شوهد من أحوال الأمم وبدأً - لأن السياق للمحسنين - برأس الحسنين من أهل هذه الأنباء 
الذي أخبرته الملائكة عليهم السلام ما سببه معه وإن كان على غير العادة » فتعحب زوحته من 
ذلك مع كوفا أعلى نساء ذلك الزمان» وأتبع قصته قصة لوط ابن أخحيه عليهما السلام لاتصال 
ما بين قصتيهما في الزمانء ولمناسبة عذابهم لما أقسم به في أول السورة» فإنه سبحانه أمر 
الذاريات فاقتلعتهم بقراهم وحهلتها كما تحمل السحاب ثم كبتهم فرجمتهم» والأرض فخحسفت 


() الججر:72. 

(۲) الفرقان:40. 

(۳) هود:82. 

356/26 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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بمم» والملائكة الم وكلة عثل ذلك ففعلوا جميع ما أمروا به ورأوهم قي قريتهم وقصدوهم بالمكر 
لام خحفي عليهم ا 

فبين أن هذه القصة مرتبطة ما ذكر قي أول هذه السورة من القسم وما تبع ذلك من ذكر 
الوعيد ثم الوعد للمحسنين أتبع ذلك بذكر رأس الحسنين وهو خليل الله إبراهيم اكل ثم أتبعها 
بقصة لوط لقرب الزمان بينهما. 

ولأن الله ذكر في أول السورة الرياح ال وصفها بالذاريات وهي مناسبة لما عذب به قوم 
ب 

وابن عاشور قد تفرد بذ كر هذه المناسبة » فهي من الإضافات الي أضافها قي علم المناسبات» 
وفيها يظهر دقة ابن عاشور حيث أشار إلى ثلاث مناسبات للانتقال من وعيد المش ر كين إلى 


العبرة بأحوال الأمم الماضية. 


460/18 "نظم الدرر"‎ )١( 
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۲. (7)قوله تعال: (چ ډ ډ ڌ ڌ ڈ ڈ3 ٩)5‏ 

قال ابن عاشور: "أعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته". 
وقال أيضاً:"عقبت قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لا بينهما من تناسب في أن العذاب 
الذي عذب به الأمتان عذاب أرضي إذ عذب قوم لوط بالحجارة الي هي من طين» وعذب قوم 
فرعون بالغرق ف البحر"". 

ذكر ابن عاشور مناسبتين لتعقيب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون: 

الاو الأول رة ام مرس و شريه 

المناسبة الثانية: أن الأمتين قد عذبتا بعذاب أرضي. 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية عا قبلها من القصص ثم أشار إشارة إلى ما أيد الله به موسى 
من الرياح الي قد أقسم ما ف أول السورة. 

قال البقاعي: "ما قدم سبحانه أحق القصص الدالة على قسمه وما أقسم عليه ما فيها من خحفاء 
الأسباب مع وحودهاء ثم ما فيها من إنزال ما به الوعيد من السماء بالنار والماء الذي أشير إليه 
بالمقسمات» مع الفرقة بين المسلم والمجرم» أتبعها قصة من أيده بحاملات فيها مطر وبرد ونار 
مضطرمة... ثم بعد ذلك بريح فرقت البحر ونشفت أرضه ودخله فرعون والقبط» وهو واضح 
الأمر في أنه سبب ملاكهم وهم لا يشعرون ا 

و المناسبتان اللتان ذكرها ابن عاشور لم أجدها عند غيره »فهما من الإضافات الي أضافها 


)١(‏ الذاريات:38. 
(۲) "التحرير والتنوير" 9/27 


(۳) "التحرير والتنوير" 10/27 
)٤(‏ "نظم الدرر" 468/18 
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۳. (8)قولہ تعالی: (4 ھچ ے سے ہے کے ك ٥)‏ 

ال ا فاشرن بعك ف عاد ةه رد قار هما غالا قاقر ان من أخ أن وة 
عاصرت عادا وحَلفتها في عظمة الأمم» قال تعالی: (آ ب پٻ ېپ پ قف)" ولاشتهارها 
ET‏ 

ذكر ابن عاشور مناسبتين تي إتباع قصة عاد بقصة نمود: 

أن هذه الآية قد حرت على عادة من عادات القرآن » وهي تقارن قصة مود وعاد غالبا ف 
القرآن ولتقاريهما ف الزمن كما ق آية الأعراف الي ذكرها ابن عاشور. 

وأهُما مشتهرتان عند العرب. 

أما البقاعي فقد ربط هذه القصة بسياق السورة »وهي أن الله قد أيد موسى بالرياح وعذب 
عاد بالرياح وأهلك فود ما تحمله الرياح »والرياح قد أقسم الله جا في أول السورة. 

قال البقاعي: "ل تم ما اقتضاه سياق السورة من قصة أهل الريح الذارية» أتبعها قصة من 
أهلكوا .ما يحمله السحاب من الريح وما تحمله الريح من صوت الصيحة الراحفة الماحقة فقال: 
هھ" 

وهذه المناسبة الي ذكرها البقاعي جارية على سياق هذه السورة . 

أما المناسبة الي ذكرها ابن عاشور فهي متعلقة بالقصة الي قبلها وهي قصة عاد. 


وم أجد من أشار إلى هذه المناسبة غير ابن عاشور : 


0١(‏ الذاريات:43. 
(۲) الأعراف:74. 

(۳) "التحرير والتنوير" 12/27 
)٤(‏ "نظم الدرر" 471/18 
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۳) قوله تعال: (ئه یی ډډ غ مم‎ )9( .٤ 

قال ابن عاشور: "ل أشعر قوله: ( نیبب تى ئى)” بأن في ذلك نعمة على الموجودات 
ال على الأرض» أتبع ذلك بصفة خلق تلك الموحودات لا فيه من دلالة على تفرد الله تعالى 
بالخلق المستلزم لتفرده بالإهية فقال: # تر ى ى دي ه". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بالآية الي قبلها وذلك أن الله لما أنعم على من قي الأرض 
بقوله: # نیب ىنى 4 أتبع ذلك بذ كر أوصاف من على الأرض. 

وأما البقاعي فقد قال: "ولا كان الأشياء المتضادة من الشيء الواحد أدل على القدرة من هذا 
الوحه» قال: # ئر ی ی 4" . 

و هذا استدلال بالأشياء المتضادة من الشيء الواحد على القدرة فإن الله ما قال: (ئؤئؤ 
ئۇ) أي بقوة استدل على قدرته بقوله : (ئىبْی بې ئى نی)وقوله : (ئہ یی ډډ 
e‏ 


والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد تفرد بها ولم أجحدها عند غيره. 


)١(‏ الذاريات:49. 
(۲) الذاريات:48. 

17/27 "التحرير والتنوير"‎ )٣( 
475/18 "نظم الدرر"‎ )٤( 


(ه) الذاريات:47. 
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(ا) قولہ تعالی: (ہ ب )۹ 

قال ابن عاشور:" مناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة فعقب ذلك .عوطن نزول القرآن» 
فان م رل ي مو قران ال عة وما ترقا قل جا راد : 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بقوله تعال: (ن ن ) وذاك أن الله لما ذكر التوراة 
أتبعها بذكر موطن نزول القرآن. 

وهذه المناسبة مبنية على تفسير الكتاب المسطور بالتوراة والبيت المعمور بالكعبة كما ذكره 
ابن عاشور › وف الآيتين أقوال أخحر. 

ولم أحد من أشار إلى المناسبة بين الآيتين إلا ابن عاشور»ء و إن كانت هذه المناسبة فيها شيء 
من البعد لاحتلاف الأقوال في هاتين الآيتين» و لبعد ما بين القسم بالتوراة والقسم بالكعبة بناء 


غل القرل الذئ اارة اين عاو 


)١(‏ الطور:4. 
(۲) "التحرير والتنوير" 39/27 
(۳) الطور:2. 
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AEN‏ (ت ت 5 5 ف ف ق ةق ق ق ڌڏ ڄ چ ج)“ 

قال ابن عاشور: "استغناف بيان بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال هم» فمن شأن السامع 
أن يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدقوا الرسول بي فيما حاء به القرآن 
وخاضة إد كان الساف ن ال مين #وغادة القر اب تفي دار بال و غك" 

بین آبن عاشور أن الله لا ذكر حال المكذيين اتبعه بذكر حال أضدادهم جريا على غادة 
القرآن ق إتباع الترغيب بالترهيب أو العكس. 

وقد ذكر هذه المناسبة أيضا كل من الرازي وأبي حيان والبقاعي. 

قال الرازي:" ت ت 3 ڈ ف ف 4 على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن بعد بيان 
جال الکاف :ر د کر االقراپ عقي ذ ك العقاب ليت آم ر الترهيب:والترغيب ". 

وقال أبو حيان:"ولا ذكر حال الكفار» ذكر حال المؤمنين» ليقع الترهيب والترغيب". 
وقال البقاعي:" م ذكر ما للمكذبين من العذاب المشار إليه بكلمات القسم» أتبعه ما 
لأضدادهم من الثواب المنبه عليه أيضاً بتلك الكلمات ليتم الخبر ترغيباً وترهيباء فقال حوابا لمن 
کأنه قال: فما لمن عاداهم فيك؟ مو دا لا للکفار من التکذیب: ا ٹ ٿ 4 أي الذين 
صارت التقوى حم صفة راسخة إ ڈ 3 4 أي بساتين دائما في الدنيا حكما وف الآحرة". 
ولم يأت ابن عاشور بشيء حديد في هذه المناسبة إلا أنه قد أضفى إليها نوعاً من البلاغة › 


فذكر أنما استعناف بيان » وذكر هذا البقاعي أيضا في ثنايا كلامه دون تصريح. 


(0 الطور:18-17 

(۲) "التحرير والتنوير" 45/27 
(۳) "مفاتيح الغيب" 247/28 
() "البحر الحيط " 145/8 
(ه) "نظم الدرر" 12/19 
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۷. (3)قوله تعالی: 5د رر 

قال ابن عاشور:" م نفى أن يكون هم تصرف قوي أو ضعيف في مواهب الله تعالى على عباده 
أعقبه بنفي أن يكون مم إطلاع على ما قدره الله لعباده إطلاعا يخوم إنكار أن يرسل الله بشرا 
أو يوحي إليه وذلك لإبطال قوهم: ( ث) ومثل ذلك قوھم: (یے نے تم ئى )0 ". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة وهي قوله تعالى: (ج چ چ چ چ چ ڍِ 
د)7 وذلك أن الله لما نفى أن يكون للمشر كين تصرف فيما وهب الله بعض خلقه أعقب ذلك 
ذلك بنفي اطلاعهم على ما قدر الله لبعض من اصطفاهم الله لرسالته فلا يحق همم الإنكار»وبين 
أن هذه الآية جاءت إبطالاً لقومم: (ج ت )وقوم(ج غ ثم ى )ءفظهر شدة ارتباط هذه 
الآية .مما قبلها. 

و قد تفرد أبن عاشور بذكر هذه المتاسبة حيث لم أحد من أشار إلى مناسبة هذه الآية لما قبلها 
غيره» فهي من الإضافات الي أضافها إلى علم المناسبات . 


5ار :30 
(۲) الطور:33. 
(۳) الطور:30 
)٤(‏ "التحرير والتنوير " 72/27 
الور :37 
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۸. (4) قوله تعالل: (ک ککگ گ گ)٥‏ 

قال ابن عاشور:" ل حرى نفي أن تكون هم مطالعة الغيب من الملا الأعلى إبطالا لمقالاتمم في 
شۇون الربوبية أعقب ذلك بإبطال نسبتهم لله بنات استقصاء لإبطال أوهامهم في المغيبات من 
العام ال 

ن ا عاشور ان هذه الي مر وة ها قا دلت أن الا رد غل اشر کن وف أن 
يكون همم اطلاع على أمور الغيب أتبع ذلك ببيان وهم آخر من أوهامهم ق المغيبات. 

وقال البقاعي:" ل كان ما مضى على تقدير وحود الإله مع الشركة» وكان ادعاؤهم الولد 
عظیماً جد لدلالته على حاجته وضعفه» وکان جعله بنات أُعظم لأنه دال مع ضعفه على 
سفهه» دل على استعظامه بالالتفات إلى خحطايمم بعذامم فقال: # ک کک 4 أي كما ادعیتم 
لگ 4 أي خاصة ل( گي" . 

أشار البقاعي إلى أن ادعاءهم البنات أمر عظيم فخاطبهم الله منكرا عليهم ومتوعدا هم » 
وهذه المناسبة قريبة نما ذكره ابن عاشور » فكلاهما بين أن هذا إنكار عليهم وإبطال لادعائهم 
الولد لله. 


ولم بات این غا شور اسه ةة 


O ED 
74/27 "التحرير والتنوير"‎ )۲( 
29/19 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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۹. (1) قول تعالٰ: # چ ے سے ےۓے ع ك گۇۇ ۆۆ 0 

قال ابن عاشور: "لما حرى قي صفة الوحي ومشاهدة رسول الله يل جبريل ا ما دل على 
شون جايلة من عظمة الله تعالى وشرف رسوله ل وشرف جبريل اللا إذ وصف بصفات 
الكمال ومنازل العزة كما وصف البي ب بالعروج في المنازل العلياء كان ذلك مما يثير موازنة 
هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم آهتهم الثلاث في زعمهم وهي: اللات والعرّى» ومناة الي 
هي أحجار مقرّها الأرض لا تملك تصرفاً ولا يعرج جا إلى رفعة. 

فكان هذا التضاد جامعاً حياليا يقتضي تعقيب ذكر تلك الأحوال بذكر أحوال هاته". 
وقال يفا ا كان فا خرئ من فة الرى وسازل الر فى الي قى جا ال لي وعظمة 
حبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته » ما يسل على المشر كين في زعمهم 

شر كاء لله أصناماً مثل اللات والعزى ومناة فساد زعمهم وسفاهة رأيهم أعقب ذكر دلائل 
العظمة الإمية بإبطال إية أصنامهم بأما أقل من مرتبة الإمية إذ تلك أوهام لا حقائق ها ولكن 
احترعتها مخيّلات أهل الشرك ووضعوا ھا اسماء ما ھا حقائقء ففرع ٭ 4ے ے4 إل 
فیکون الاستفهام تقریریاً إنکاريً"". 

ذكر ابن عاشور أن مناسبة تعقيب هذه الآيات لا قبلها أن الله لما ذكر في أول السورة صفة 
الوحي وما حرى للبي > من أمور عظيمة كصعوده إلى منازل العليا وما في ذلك من إشعار 
بسعة قدر الله كان ذلك ما يثير في نفوس المش ر كين مقارنة ما معوه بال يعبدوفا فحاطهما أحقر 
و أضعف فهي أحجار قابعة في الأرض لا رفعة فيها فكان ذلك مناسبا لذكر هذه الآهة وإنكار 
ما يزعمون من إهيتها. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور من باب ذكر المضاد. 


وهى مناسبة قريبة نما ذكره أبو حيان والبقاعى» فقد ذكرا أن هذا انتقال إلى بيان حقارة 


21- 19: النجم‎ )١( 
103/27 "التحرير والتنوير"‎ )۳( 
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معبوداقم. 

قال أبو حيان:" لم قرر الاو وأتعه من د كر عظمة الهو قدرته الباهرة جذ كر الفو يد 
والمنع عن الإشراك بالله تعالى» وقفهم على حقارة معبوداتم» وهي الأوثان» وأما ليست ها 
ف 

وقال البقاعي: "ا أحبر سبحانه من استقامة طريق نبيه عليه الصلاة والسلام نما ثبتت رسالته ما 
أوحي إليه وما أراه من آياته الي ظهر ها استحقاقه سبحانه الإهية متفردا اء سبب عنه الإنكار 
عليهم في عبادة معبوداتم على وجه دال على اما لا تصلح لصالحة"". 

أما الرازي فقد ذكر مناسبة أحرى حيث قال:" ل٧٠‏ قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدىء به 
الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك". 

وهذا موافق لدعوة جميع الرس فإمُم أول ما يبدؤون بدعوة قومهم إلى التوحيد والنهي عن 
الشرك كماد كر اله ذلك ق سورة الأعزافت: وهود والشعراء وغيرها: 


( "البحر الحيط" 158/8 
(۲) "نظم الدرر" 58/19 


(۳) "مفاتيح الغيب" 295/28 
-127- 


IIIT OTE ll 
EEE 
ال ن غار ا ن ا ن د ا ا وان ی ساف ما کے ضرت‎ 
لذلك مثالا من الأمان الي هي أعظم أمان المشركين وهي قوم ي الأصنام : (ککگ گ گ‎ 
گ گ) وقوھم: (ھ ٭ھ ے ے) ) فبینّ إبطال قوم بطریق فحوی الطاب وھو ان‎ 
الملائكة الذين نهم شرف المنزلة  لأن الملائكة من سكان السماوات فهم لا يستطيعون إنكار‎ 
امم شرف من الأصنام  لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع إذا شاء أن يقبل‎ 
الشفاعة ق المشفو ع له» فكيف يكون للمشر كين ما تمنوا من شفاعة الأصنام للمشر كين الذين‎ 
يقولون (ھ 4 ے )وهي حجارة في الأرض وليست ملائكة قي السماوات» فثبت أن لا‎ 
شفاعة إلا لمن شاء الله وقد نفي الله شفاعة الأصنام فبطل اعتقاد المش ر كين أَمُم شفعاؤهم.‎ 
ANAS O فلو اة مط هده الجملة على جملة (ى ى د‎ 
عظم أمر الشفاعة"".‎ 
بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: (ى ى دد ) فهي تشير إلى إنكار ما‎ 
يزعمونه من أن أصناهم تشفع هم وتقرهم إلى الله »فبين الله في هذه الآية أن هذا الزعم من جلة‎ 
أمانيهم وأنه إذا كانت الملائكة على عظم حلقها وقدرها لا تشفع إلا بإذن الله فكيف تزعمون‎ 
أن أصنامكم تشفع وهي حجارة في الأرض؟.‎ 
وقال الرازي:"إن قلنا إن معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس نهم من الأمر شيء (¿ م‎ 


)١(‏ النجم:26. 

mG 

(۳) يونس:18. 

)٤(‏ فحوى الخطاب هو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة 
» انظر: "شرح الك وكب المنير" لابن النجار 481/3 » و"القاموس المبين قي اصطلاحات الأصوليين" 
للد زر حو د انض 230: 

(ه) التجم:24. 

(0) "التحرير والتنوير" 112/27 
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ی ئي )فلا جوز إشراكهم » فيقولون: نحن لا نشرك بالله شيعاء وإنغا نقول هؤلاء شفعاؤنا › 
فقال: كيف تشفع هذه ومن في السموات لا ملك الشفاعة". 

وقول الرازي موافق للمعن الذي ذكره ابن عاشور فكلاهما بين أن من في السماء من الملائكة 
ال هي أشرف من أصناهم لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه إلا أن الرازي ربطها بالآية 
ال قبلها مباشرة » وابن عاشور ربطها بالآية رقم 24. 

وأما البقاعي فقد عمم الحكم ولم يجعله خحاصا بأصنامهم »وإنما بكل من قي الأرض وأشار 
آیضا ‏ کابن عاشور ‏ إلى ارتباط هذه الآية بقوله تعالى: (ى ى ددغ ) 

قال البقاعي :"لما كان التقدير: فكم من شخحص ترونه ف الأرض مع أنه في غاية المكنة فيما 
يظهر لكم لا يصل إلى ربع ما يتمناه» عطف عليه قوله  :‏ مظهرا لضخامة ملكه وأنه لا باي 
(On 2 ٤‏ 

باحد» دالا على الكثرة ‏ ل بج 2 م بی بي 4 . 

وأما أبو السعود فقد أشار إلى أن هذه الآية فيها رد على المشركين و ما طمعوه من شفاعة 
الأصنام هم » وأشار إلى اما متصلة ما أنکره الله علیھم من عبادة الأصنام فی قوله: (٭ ے ے 
E‏ 

قال أبو السعود: "إقناط هم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة هم موحب لإقناطهم 
من شفاعة الأصنام بطريق الأولوية". 

وهذه المناسبات كلها قريبة من بعض» فهي تشير إلى الرد على المش ر كين و إبطال زعمهم بأن 


الأصنام تشفع هم » وابن عاشور قد وافق الرازي وأبا السعود ولم يأت .مناسبة حديدة. 


)١(‏ النجم:25. 

(۲) "مفاتيح الغيب" 305/28 
(۳) "نظم الدرر" 62/19 

زى 'الن:19. 

(ه) "إرشاد العقل السليم" 160/8 
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۱. (3)قوله تعال: (ڦ ڦ ڏة ج چ ج ج چ چ ڃ ڃ) 

قال ابن عاشور:" بعد أن وصف مدا ركهم الباطلة وضلاهم فرع عليه أمرَ نبيه ب بالإعراض 
عنهم » ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلاهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولي 
عن الذكر ‏ فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إغراضا عن" 

بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لما قبلها وهو مقابلة الإعراض بالإعراض » أي أن الله نا 
وصف ما هم عليه من الضلال وكان ضلامم ناشئا عن إعراضهم عن الحق أردف ذلك بذكر 
حزائهم وهو الإعراض عنهم كما أعرضوا عن الحق. 

وهذه مناسبة شديدة الارتباط .ما قبلها. 

ما البقاعي فقد أشار إلى أن هذه الآية مسببة عن إصرار المشر كين على الهوى» قال 
البقاعي:" لإ كانوا بعد ججيء الهدى قد أصروا على الهوى» و كانت هذه السورة قي أوائل ما 
تزل» والمؤمنون قليل» سبب عن ذلك: ط[ ف ف وة 4" . 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور ألصق بالآيات الي قبلها و فيها مقابلة إعراضهم عن الحق 
بالإإعراض عنهم. 

وهذه المناسبة نما أضافه ابن عاشور ولم أحد من أشار إليها غيره. 


(الت :29 
9 "نظم الدرر" 64/19 
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۷ ( قول تعال: (ڑ ڈ ک ک ککگ گ گگگ ڳ ڳ گگگ ک٥‏ 


۱ 


قال ابن عاشور:" عطف على قوله: (چ چ ڇ چ ډ ڍ ڌ ڌ ٩)3‏ إے » فبعد أن ذکر أن لله 
ع 2 2 ر ر ۳ 4 ع ع 

أمور الدارين بقوله: (¿ نم ئى ني ) انتقل إلى أهم ما يجري قي الدارين من أحوال الناس 

. ع $ ع مم م * * طا طم م 

الذين هم أشرف ما على الأرض مناسبة قوله: (چ چ چ چ ډډ دد ددڌ3ڏڙز )لراد 
به الإشارة ال الجزاء وهو إثبات لوقوع البعث واا 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: ( مم فى في ) وذلك أن الله لما أحبر أن 
الآحرة والأولى له أردف ذلك ببيان أحوال الناس فى هاتين الدارين »> وذكر أن المناسبة هذا 
الانتقال هو ما جاء في قوله تعال: (چ چ ڇ چ ڍ ڍ ڌ ذ )من ذكر الوعد والوعيد. 

أما البقاعي فقد ذكر مناسبة أحرى» وهي أن هذه الآية حاءت ردا على من توهم أن من ضل 
ی یل ا کان ن ف ا ر کل و ا 
الله. 

قال البقاعي:" چ ج 4 أي الحسن إليك بالإرسال وغيره # ڇ ‏ أي وحده ډډ ڌڌد 
ضلالا مستمراء فلا تعلق أملك بأن يصل علمه إلى ما وراء الدنياء وعبر بالرب إشارة إلى أن 
ضلال هذا من الإحسان إليه كَل لأنه لو دحل في دينه لأفسد أكثر نما يصلح كما قال تعالى: (و 
EE, E‏ نہ) وذلك لأنه حبل جبلة غير قابلة للخحیر ‏ د 4 أي وحده 


ع ع 


ولا كان هذا رعا أوهم أن من ضل على هذه الحالة ليس في قبضه»ء قال دافعا هذا الإبام مبينا 
أن له الأماء الحسئ ... : [ ز ‏ أي الملك الأعظم وحده ‏ ژ ک ک 4 من الذوات 
وا معان فيشمل ذلك السماوات والأراضي» فإن كل “ماء ف الي تليهاء والأرض ف السماء # 


() النجم:31. 
(۲) النجم:30. 
(۳) النجم:25. 
الك واوو 119/27 
(ه) التوبة:47. 
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ککگ کے" 
والبقاعي نظر إلى ما في الآية من ذكر ملكية الله لمن في السموات والأرض. 


والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره. 


65/19 "نظم الدرر"‎ )١( 
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٩) (5)قولہ تعال: (آب ب ہپ پ پپپ‎ ٣ 

قال ابن عاشور:" مناسبة الانتقال إلى هذه الحملة أن فيها كيفية ابتداء الحياة". 

أشار ابن عاشور إلى مناسبة ورود هذه الآية بعد الي قبلهاء وذلك أن الله لما ذكر الإماتة 
والإحياء أتبعه بذكر كيفية ابتداء الحياة » فهو تفصيل بعد إجمال. 

وهذه مناسبة ظاهرة وشديدة الارتباط ما قبلها . 

وق اشا البقاعي إلى أما مرتبطة بذ كر الإحياء حيث قال:" لما كان ذكر الإحياءء وكان 
تصنيف الولد إلى نوعيه ظاهرأً في احتصاصهء بل وهو في غاية التعذر على من سواه أعراه عن 
مغل التأكيد في الذي قبل فقال: [ آ ب پ 4 نم فسرها بقوله : ( ڊ ب ي". 

فابن عاشور صرح بذكر المناسبة وأا مفصلة للآية السابقة » وأما البقاعي فليس تصريحه 
كتصريح ابن عاشور وإنا أشار إلى أا حاءت عقب ذكر الإحياء وأما معراة من التأكيد وهو 


الضمير الذي في الآية السابقة وهي قوله تعالى : ( E‏ 


)۱( النجم:45 - 46 . 
(۳) "نظم الدرر" 75/19 


(٤(‏ النجم:44. 
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ي ناشیء عن قوله: (ۉ ۉ ې ې ډډ ر د )فان من 
أشهرها تكذيب قوم نوح رسوهمم» وسبق الإنباء به قي القرآن قي السور النازلة قبل هذه السورة 
> والخبر مستعمل ف التذكير وليفر ع عليه ما بعده » فالمقصود النعي عليهم عدم ازدجارهم ما 
حاءهم من الأنباء بتعداد بعض لمهم من تلك الأنباء"". 

ن انعا شور سباسبة هدو اا ا فبلا وفلف أن اه ا قال: (ۋ ۉ ې ې ډډر 
ى )و كان فيها إجمال أتبعها بتفصيل أحوال المكذبين للرسل» فهي تفصيل بعد إجمال. 

وأشار الرازي إلى ارتباط هذه الآية بالآية ال ذكرها ابن عاشور. 

قال الرازي:" ثم إنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال: (3 3ت ت 33ف ف ةة ق) ". 

و أما البقاعي فقد أشار إلى ارتباطها بقوله تعال: (مؤ ئۆ ثُؤ)” الي هي متصلة أيضا بقوله: 
(ۉ ژ ېې ډډد د). 

قال البقاعي:" لما تقدم أمره سبحانه لنبيه ب بالتولي عنهم مديد هم» وصرح ما أراد من أمر 
الساعة ا دعا زل ذلك من تقدم دكرهة لها اشد هرل بهددون به رانا أن للق الى 
إلا لأجلها لأنما حط الحكمة» وحتم بعسرها على الكافرين» تمم ذلك التهديد بعذاب الدنيا 
ردعاً لأهل الغلظة الو كلين بامحسوسات» فذكر عسر يوم كان على الكافرين فيهاء 

فقال: ‏ مهددا لقريش بجعل القصة مثلاً هم في إهلاكهم وني أمر الساعة من حيث إنه كما 
أهلك أهل الأرض في آن واحد ما أرسله من الماء فهو قادر على أن يهلكهم في آن واحد 
بالصيحة» و كما صرف هذا التصريف الذي ما ممع .مثله في الإهلاك فهو قادر على أن يصرفه 


)١(‏ القمر:9. 

(۲) القمر:4. 

لوالو 17927 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 35/29 
(ه) القمر:6. 
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في ألإحياء غند البحث على وجه ما عهد مغله تنبت فيه الأحساد وتيا فيه العباف جوابا لن كأنه 
قال: هذا ما يوعدونه بعد الموت» فهل مم عذاب قبله دال على كمال القدرة د ثي" . 
فالتقاعی يزئ أا مديد اللكافرين بعذاب الدتا وأن فيها ردعا لأعل, الغاطة: 

وقول ابن عاشور قد المح إليه الرازي قبله إلا أن ابن عاشور أشار إلى السر ي البداءة بقوم 
نوح وهو أَمُم من أشهر المكذبين » وأن أخبارهم قد سبق ذكرها قي السور الي نزلت قبل 
هذه السورة. 


102/19 "نظم الدرر"‎ )١( 
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. (2)قوله تعالل: ( ج تم تی تي ۾ ٩)‏ 

قال ابن عاشور:"استعناف وقع تذييلاً لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار ما حل بالمكذيين» 
وهو أيضاً توطئة لقوله: (آ ب ب ب)... » وقد أشار إلى أن احزاء من مقتضى الحكمة قوله 
تعالل: (ے ے ے کے ك ك ڈگۇ)^“ 

وقوله: ( ٥ہ‏ پہھھ ھچ ے ے ے ڭڭ55 ۋۇۇؤۆۆۈۈ)‰® 

وقوله: [ ج ځ ثم ى في ج ج ۾ م بې بي ج ځ ځ م نى آپ پڊ 
پ 04. 

فترى هذه الآيات وأشباهها عقب ذكر كون الخلق كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الجزاء > 
فهذا وجه تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله: zp‏ 2 
م تی تې لے 4 بعد قوله: (و و ۉ ۉ ې ې ډډر د ) وسیقول: (ډډپ) ". 
N A TTT‏ 
فبين الله أن هذا الحزاء المذكور واقع .عقتضى حكمته تعالى » وبين ارتباطها بقوله: (و وؤ ؤ 
ې ې ډډ ر د )و قوله بعد ذلك: (ږډږپ) 

ثم ذكر الآيات الدالة على أن الحزاء من مقتضى الحكمة»وبين أن هذه الآية موافقة لأسلوب 
تلكم الآيات » فهذه الآية شديدة الاتصال ما قبلها وما بعدها » وموافقة لأسلوب آيات أخر. 
أما الرازي فقد أشار إلى أن المشهور هو تعلقها بالآية الي قبلها وهي قوله: (م ب 


(0 القمر:49. 

و ال50 

() المؤمنون:115. 

. 86- 85: الحجر‎ )٤( 

(ه) الدحان :38 -40 . 

(0) القمر:43. 

:ال ا5 

ازير و الور" 217-21627 
( القمر:43. 
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ين )نم ذكر رأيا آحر وهو أما استمناف لكلام فيه بيان العذاب. 

قال الرازي:"المشهور أن قوله: ن ج تم 4 متعلق ما قبله كأنه قال: ذوقوا فإنا كل شيء 
حلقناه بقدر» أي هو جزاء لمن أنكر ذلك» وهو کقوله تعالی: (5 ژ ژ ر ڑ ک) والظاهر 
أنه ابتداء کلام وتم الکلام عند قوله: م بې بي ثم ذكر بيان العذاب لأن عطف: ظإ ا 
ب پ ڊ 4 یدل على أن قوله: (¿ ےج تم تى تي نج )ليس آحر الكلام» ويدل عليه قوله 
JOSS NESSES‏ 
ڻ ڻ 33 ةة ه ہ) وقد ذكر ني الآية الأول الخلق بقوله: } ن ت تم تى 4 فيكون من 
اللائق أن يذكر الأمر فقال: لآب بپ بپ چے". 

وأما البقاعي فقد ذكر مناسبة أخحرى » وهي أَما رد لتوهم الكافرين أن تماديهم على الكفر م 
یکن بإرادته سبحانه. 

قال البقاعي :"لما أحبر بقيام الساعة وما يتفق هم فيها حزاء لأعماهم الي قدرها عليهم وهي 
ستر فرضوا ها لاتبا ع الشهوات واحتجوا على رضاه بماء وكان رعا ظن ظان أن تماديهم على 
الكفر لم يكن بإرادته سبحانة» غلل ذلك منبها على أن الكل فعلة وإما نسبتة إل العباد بأمور 
ظاهرية» تقوم عليهم بها الحجة في جحاري عاداتمم» فقال: # ن 4 أي ما لنا من العظمة # ن 
تم أي من الأشياء المخلوقة كلها صغيرها وكبيرها". 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره فهي من إضافاته ت هذا 
العلم»ومن محاسن هذه المناسبة أَما موافقة لكثير من الآيات الي فيها تعقيب آيات الإنذار بذكر 


a aE E E 


١(‏ القمر:48. 
(۲) الدحان:49, 

(۳) الأعراف:54. 

73/29 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 
132/19 (ه) "نظم الدرر"‎ 
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٠)چ قوله تعال: (ف ف ڈ ةف ف ق چ چ چ چ‎ )3( .٩ 

قال ابن عاشور:"استئناف بياني »لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم 
وججازی عليه وقد علم حزاء ابجرمین من قوله: (ی ى ډ د ئ ) كانت نفس السامع بحيث 
E OER O EÊ as A E‏ 
E‏ 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت مقابلة لما سبق ذكره من حزاء الكافرين» وهي جارية 
على عادة القرآن من إتبا ع الإنذار بالتبشير أو العكس » وكثيرأ ما يذكر ذلك ابن عاشور. 

وقد ذکر البقاعي أيضا هذه المناسبة بقوله: "لما أحبر عن أحوال الكفرة قي الدنيا الا اغفا 
ها وإعلاما بعظمته وعلى صفاته وسعة ملكته وشامل علمه وقدرته» ختم بأحوال القسم الآخر 
من آهل الساعة وهم أل طاعة يما لذلك ر إشارة ويار ة سالك ق اخسن الاك 
وكذلك قال أبو السعود:" ولا کان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى# ی ى 4 إل ما 
يستدعي بيان حسن حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين ما هم من حسن الحال بطريق 
الإجال". 


فابن عاشور قد وافق البقاعي وأبا السعود قي هذه المناسبة ولم يأت بجديد. 


(0 القمر:54 - 55 

(۲) القمر:47. 

(۳) "التحرير والتنوير " 224/27 
)٤(‏ "نظم الدرر" 135/19 

(ه) "إرشاد العقل السليم" 175/8 
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اا ا 

قال ابن عاشور: "حبر آخر عن (چ ج) قصد منه العبرة بخلق البحار والأنمار» وذلك خلق 
جيب دال عل غظمة قدرة اله وعلمة اوحكمته: 

Ss E EES‏ پاټ ډب رکانت الأمحر والأمار 
قي حهات الأرض ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان عا أودعهما من منافع 
ا 

ين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لا قبلها وهي ان الله لا قال: ( پٻ پ ڊ ب)ءوفيها إشارة إلى 
الجهات و كانت البحار والأمار في حهات الأرض انتقل الكلام إلى ما فيهما من عبرة. 

ا ا ی وای ونارن 
والمغرب»وذكر قبل ذلك مناسبة أحرى» وهي أن الله لما ذكر حر كتين في الفلك وهي حركة 
الشرق والمغرب أتبع ذلك بذكر البحر ٬لأن‏ الإنسان يجري في البحر كجريان الشمس والقمر 
ف الفلك. 

قال الرازي: م ذكر تعالى المشرق والمغرب وما ح ركتان تي الفلك ناسب ذلك ذكر البحرين 
لأن الشمس والقمر يجريان في الفلك كما يجري الإنسان في البحر قال تعالل: (ر ى ثا ثا 
و دک لرن عقي ار و لون ونارن وار ا غا 
البحر لانحصار البر والبحر بين المشرق والمغرب» لکن البر کان مذکورا بقوله تعالی: (گ کک 


E E E 
21 - الرحمن:19‎ 0( 

(۲) الرحمن:1. 

(۳) الرحهمن:17. 


"التحرير وا ر 248/27 
)٥(‏ الأنبياء:05. 


(©) الرحهمن:10. 
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GENE OEE SC ESS NE EA 
والمغارب من الإشارة إلى الشتاء الذي تنزل فيه الأمطار.‎ 

قال البقاعي:" م كانت باحة البحر لحري المراكب كساحة السماء لسير الكواكب مع ما 
اقتضى ذكره من تضمن ذكر المشارق والمغارب للشتاء الحاصل فيه من الأمطار مالو حرى 
على القياس لأفاض البحار» فأغرقت البراري والقفار» وعلت على الأمصار وجيع الأقطارء 
فقال: # ڀ ‏ أي أرسل الرحمن # د به" . 

فابن عاشور تبع الرازي ف المناسبة الثانية الي ذكرها » والبقاعي تبع الرازي قي المناسبة الأولى. 


100/29 "مفاتیح الغيب"‎ )١( 
159/19 "نظم الدرر"‎ )( 
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0) قوله تعال: (ڦ ڏ چ چ ج چچچ چچ‎ 2.٨۸ 

فال ابن غفاقرن انال مى فف حرا ارعن ال رات العو" : 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حارية على عادة القرآن من التعقيب بذ كر جزاء المتقين بعد جزاء 
المجرمين أو العكس. 

وقد أشار البقاعي إلى هذه المناسبة أيضاً حيث قال:" لما كان قد عرف ما للمجرم الجترئ على 
العظائ وقدمه لما اقتضاه مقام التكبر من الترهيب وجعله سبعاً إشارة إلى أبواب النار السبعة» 

عطف عليه ما للخائف الذي أداه حوفه إلى الطاعة وجعله ثمانية على عدد أبواب الجحنة الثمانية 

CT TT E 
ف أي من التقلين "”“ » وأما ما ذكره من السبعة والثمانية ففيه تكلف ظاهر» حيث اشتغل‎ 

بعد آيات السورة وحسابات تتعلق بتکرار قوله تعالى : ۾ ج چ چ ج ج ولا يخفى ما ف 

ذلك من البعد والتكلف. 


ولم بات ابن عاشوز اة اكه 


47 - 46 الرهن:‎ )١( 
179/19 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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۹. (3)قولہ تعال: (ہ ہ پڊ ھہ ھچ ے ے) 

قال ابن عاشور:"ضمير # ٠‏ 4 عائد إلى فرش »وهو سبب تأخير نعم أهل الحنة بلذة التأس 
RT ET A TT‏ 

للاتتقال إلى الأوانس في تلك الفرش وليجيء هذا الضمير مفيدا معنن كثيراً من لفظ قليلء 
وذلك من خحصائص الترتيب في هذا الت ركيب" . 

بين ابن عاشور أن الله لما ذكر فرش أهل النة أتبعه بذكر اللات يؤنسن المؤمنين على تلك 
الفرش. 

N E E N 
. الآيات بط يقة متسلسلة‎ 

قال الرازي:"الترتيب... في غاية الحسن لأنه ق أول الأمر بين المسكن وهو الحنةء ثم بين ما 
يتنزه به فان من يدل بستانا يتفرج اولا فقال: (چ چ چ چ چ چ ڇ ڇڍڍڌڌ )م ذکر 
ما یتناول من المأکول فقال: (ژ ز ر ک ک ك( ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو 
الفراش» تم ذکر ما يکون في الفراش معه"“. 

أما البقاعي فقد بين أن هذه الآية تتميم للنعم الي ذكرت في الآيات السابقة . 

وهذه المناسبة تختلف عما ذكره الرازي وابن عاشور »لأنه م يذكر سبب ذكر نعمة التمتع 
بالنساء بعد ذكر الفرش » وإنما ذكر أَما نعم متتابعة. 

قال البقاعي: 

Ea E O E EGO Se SE YOU 
التثنية بالدلالة على أن في كل بستان جماعة من النسوان» لما بهن من عظيم 'اللالة وفرط الأنس‎ 


)١(‏ الرحهمن:56. 

(۲) "التحرير والتنوير" 269/27 
() الرھمن:48 - 50 

)٤(‏ الرهمن:52. 

(ه) "مفاتیح الغیب" 129/29 
() "نظم الدرر" 184/19 
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فابن عاشور قد سبقه الرازي إلى ذكر هذه المناسبة ولم يأت بجديد. 
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سورة الوانحه 


۰ . (1) قوله تعالی: (ن ۹33 ەہ ډږړھ ۹ ھھ ا 

قال ابن عاشور: "لما حرى ذكر الفرش وهي ما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في 
امنزل يخطر بالبال بادىء ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم قي تلك الفرش فيتشوف إلى 
وصفهن» فكانت جلة: ‏ ڻ 3 3ة بياناً لأن الخاطر .منزلة السؤال عن صفات 
الشات" 

بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لما قبلها » وهي أن الله لما ذكر الفرش أتبعه بذ كر المصاحبات 
في تلك الفرش من الحور العين. 

وهذه المناسبة مبنية على تفسير الفرش ما يفرش أو بالأسرة وهو من تفسير الشيء باسم ما 
يحل فيه كما ذكر ذلك ابن عاشور في تفسير الفرش » وهذه المناسبة سبق ذكرها قي سورة 
ا 

وأما إن فسرت الفرش بالحور العين أو بالنساء فالمناسبة ظاهرة الاتصال .عا قبلها » فالضمير قي 
هاتين الآيتين عائد إلى الحور العين أو إلى النساء المعبر عنهن بالفرش. 

وقد أشار البقاعي إلى مناسبة هذه الآية لما قبلها إن فسرت الفرش بالنساء. 

فل ابقافي: ا كات السام سن رها فال ان مدا لر على رما ادر إل 
الذهن من الظاهر على طريق الاستخدام مۇکدا لأحل إنكار من ينكر البعث". 

والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور قد انفرد بها »ولم أحد من أشار إليها غيره بناء على أن الفرش 


ما يبسط على الأرض أو اما الأسرة. 


() الواقعة:35- 38 

(۲) "التحرير والتنوير" 300/27 
(۳) المرجع السابق . 

(4) ص135 

(ه) "نظم الدرر" 209/19 
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CEO ET 

قال ابن عاشور: "لما حرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب ما كانوا عليه من 
كفران النعمة» وكان المقصود من ذلك وعيد المشر كين وكان إنكارهم البعث أدحل في 
استمرارهم على الكفر أمر الله رسوله #4 بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث وشموله هم 
ولآبائهم ولحميع الناس» أي أنبعهم بأن الأولين والآحرين» أي هم وآباؤهم يبعثون في اليوم 
امعين عند الله» فقد انتهى الخبر عن حالحم يوم َرَج الأرض وما يتبعه"". 

بین ابن عاشور ان هذہ الآیة مرتبطة بقولہ تعالل: (ئا نا ئہ ئہ ئو ئو)' إل قرله: (ئی۔ 
نیبب ئىئی نہ ی ی د ي) وذلك أن الله لا أحبر عن إنكارهم للبعث أتبع ذلك بتحقیق 
وقوعه وأنه شامل همم ولآبائهم ولجحميع الناس. 

وهي شديدة الاتصال .عا قبلها وفيها التأكيد على وقوع البعث هم ولآبائهم » وقد ذكر هذه 
امناسبة أيضاً أبو حيان والبقاعي. 

قال أبو حيان: "لما ذكر تعالى استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد والإنكار» أمر نبيه 
أن يخبرهم ببعث العا مء أوهم وآخحرهم» للحساب» وما يصل إليه المكذبون للبعث من 
العذا': 

وقال البقاعي: "لما كانوا قي غاية الجلافة» رد إنكارهم بإثبات ما نفوه» وزادهم الإخبار 
يإهانتهم ثم دل على صحة ذلك بالدليل العقلي لمن يفهمه"”. 

فالمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إليها أبو حيان والبقاعي ولم يأت ابن عاشور بجديد. 
۲ (3) قولہ تعال: (ڳ ڳ ڳگ گ کگّں ں ڑ ^O)‏ 


() الواقعة:49 -50 
OHA‏ 
(۳) الواقعة:45. 

)٤(‏ الواقعة:47. 

(ه) "البحر الحيط " 209/8 

() "نظم الدرر" 215/19 

(۷) الواقعة:64-63 
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ال ا غا کان الیک و ا ف ا 
من ضروب الإنشاء بعد العده". 

ثم قال:" ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال بنبات الزرع هي التشابه 
ابن بین تكوين الإنسان وتکوین النبات» قال تعال: (چ چ چ چ چ چ) ". 

ذكر ابن عاشور هاهنا مناسبتين » الأولى عامة وهي أن الله بعد أن ذكر دليلاً على إمكان 
البعث بخلق الإنسان انتقل إلى دليل آحر على إمكان البعث . 

والمناسبة الثانية ذكر ابن عاشور فيها العلاقة بين ذكر الحرث وبين ذكر تكوين الإنسان» فذكر 
أن بينهما تشاما في التكوين وأشار إلى أن هذه الآية دليل من أدلة إثبات البعث. 

وهه اسه بجمة وقد أشاز ليها بقاعي بضغا سيت فال "لا كان غلم بامر النبات 
الذي هو الآية العظمى لإعادة الأموات أعظم من علمهم بجميع ما مضى» وكان أمره قي الحرث 
وإلقاء البذر فيه أشبه شيء بالحماع وإلقاء النطفة» ولذلك ميت للمرأة چ وصل .عا مضى 
مسا غه قزل منک ا ع اک 04 

أما الرازي فقد ذكر مناسبة أحرى وهي أن الله لما ذكر دليل الخلق أتبعه بدليل الرزق الذي به 
البقاء ثم أشار إلى ترتيب الأمور الثلاثة الي ذكرها الله في هذه الآيات وهي المأكول ثم المشروب 
ثم ما يصلح ةما کول 

قال الرازي:"ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق فقوله: (ج ج ج ج) إشارة إلى دليل الخلق 
وبه الابتدای وقوله: لإ گڳ ڳ ڳ ‏ 4 إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاءء وذكر أمورا ثلاثة 
المأكول» والمشروب» وما به إصلاح E‏ لأنه هو الغذا ثم 
اللشروب لأن به الاستمراء» ثم النار لل مما الإصلاح وذكر من كل نوع ما هو الأصل» فذكر 
من الما كول الحب فإنه هو الأصل» ومن المشروب للماء لأنه هو الأصل» وذكر من المصلحات 


319/27 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
نوح:17.‎ )( 

(۳) "التحرير والتنوير" 320/27 
زى "نظم الدرر" 223/19 

(ه) الواقعة:58. 
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النار لأن ما إصلاح أكثر الأغذية وأعمهاء ودحل ٿي کل واحد منها ما هو دونه» هذا هو 
ا 


والمناسبة الأولى ال د كرا ابن عاشور قد تفرد بها » أما الثانية فقد سبقه إليها البقاعي . 


RE 
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ي ١ ugg FB‏ 
قال ابن عاشور:" مناسبة الانتقال أن الحرث إغا ينبت زرعه وشجره بالماء فانتقل من 
الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر"". 
ن ابن غاشور اة هذه الاي ة لا یلها وھ ١آ‏ ناله لا د کر تکوین الات آتکه ید کر سه 
الذي به حياته وهو الماء. 
SNN SS N AR OR SEE,‏ 
البقاعي: "لما وقفهم على قدرته في الزرع مع وحود أسبابه» وقدمهم بشدة إليه» وكان رعا لبس 
نوع لبس لأن م فيه سببا في الحملةء أتبعه التوقيف على قدرته على التصرف قي سببه الذي هو 
الماء الذي لا سبب هم في شيء من أمره أصلاء فقال ‏ مسببا عما أفادهم هذا التنبيه مذكرا 
بنعمة الشرب الذي يحو ج إليه الغذاء ‏ : # س 4 أي أخبرون هل رأيتم بالبصر أو البصيرة 
ما نبهنا عليه ما مضى في المطعم وغيره"". 
أما الرازي فقد ذكر مناسبة أخحرى سبق الإشارة إليها ق الموضع السابق. 


ولم يأت ابن عاشور .عناسبة حديدة في هذا الموضع . 


)١(‏ الواقعة:69-68. 
(۲) "التحرير والتنوير" 323/27 
(۳) "نظم الدرر" 226/19 

() ص139 
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٥) (5)قال ابن عاشور: (ې ې ډډ د د ئا نا ئہئہ ئوئو‎ .٤ 

قال ابن عاشور: "هو مثل سابقه في نظم الكلام. 

ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق الماء إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة 
الانتقال إلى حلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجرء فإن النار تخرج من الشجر بالاقتداح 
ا ا ال ت 

بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية للآية الي فيها ذكر الزر ع والشجر فبين أن الله لما ذكر 
الاستدلال بخلق الزرع والشجر أتبعه بذكر النار الي تخرج من الشجر بالاقتداح. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور ليس فيها ذكر للارتباط بين هذه الآية وبين الاستدلال 
بد کرای الك کور قل هدا ال اة 

أما البقاعي فقد ذكر مناسبة أحرى ربطها عا ذكره الله من الاستدلال بذكر الماء » وبين أن 
الماء سبب لتشقيق الأرض والنار سبب لتقاطر الماء » وهي مناسبة حسنة إن قلنا إن النار سبب 
لتقاطر الماء. 

قال البقاعي:" لإ كانت النار سبباً لعنصر ما فيه الماء فيتحلب فيتقاطر كما كان الماء سببا 
لتشقيق الأرض بالزر ع ... أتبعه ما كما أتبع الزر ع بالماء لذلك ولبيان القدرة على ما لا سبب 
فيه لمخلوق ق السفل كما كان إترال .لاء غريا عن ستعه ق اللو فقال مسببا عا مضي 
تنبيها على أنه أهلهم للتأمل ف مصنوعاته و التبصر في عجائب آياته فقالعن 4 أي أحبرون هل رأيتم 
بالأبصار والبصائر ما تقراچم مي 4 

أما الرازي فقد ذكر مناسبة أحرى سبق ذكرها قي الخامبة السابقة 

فالمناسبة الي ذكرها ابن عاشور ليست مرتبطة بذكر الماء المذ كور قبلها مباشرة وإنيما مرتبطة بذكر الشجر ‏ 
. (6)قوله تعالل: (ئد ی ی ډډ ځ مم فی ني ج 4ے ا 0 ل 


)١(‏ الواقعة:72-71 

(۲) "التحرير والتنوير" 325/27 
(۳) "نظم الدرر" 228/19 
e)‏ 

(ه) الواقعة:77-75. 
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عاشور:"تفريع على جملة (ئى ئي ج ۾ جڪ بم بې بي ج ن ج )0 

عرب عن حطاب من الله تعالى موجه إلى المكذبين بالبعث القائلين: (ئہ تیئیئہ یی 
و ال ال التنويه بالقرآن لأنمُم لما كذبوا بالبعث وكان إثبات البعث من أهم ما 
حاء به القرآن و كان نما أغراهم بتكذيب القرآن اشتماله على إثبات البعث الذي عَدّوه الا 
زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك مما حاء به من إبطال شر كهم وأکاذیبهم» فلما قامت 
الحجة على حطعهم في تكذيبهم» فقد تبين صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقه ولذلك ْيَأ 
امقام للتنويه بشأنه". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: (ئہ ئیئی ئه ی ی د+)» وقوله: (ی 
EET TI ETT‏ ا کن ا 
الأدلة على إثباته والرد عليهم » وكان إنكار المش ركين للبعث قد أغراهم بالتكذيب بالقرآن لأنه 
مثبت للبعث كان ذلك داعياً إلى التنويه بشأن القرآن وإثبات حقيته. 

أما الرازي فقد ذكر المناسبة لإيراد هذا القسم ق هذا الموضع ولم يذكر سبب التنويه بالقرآن 
قال الرازي:"البي بيك لما آتاه الله حل وعز ما ينبغي قالوا: إنه يريد التفضل علينا وهو يجادلنا فيما 
يعلم حلاقة فلم يبق اله إلا أن يقسم فأنرل الله تعال عليه أنواعا من القسم بعد الدلائل» ومذا 
كثرت الأمان في أوائل التنزيل وفي السبع الأحير حاصة"“. 

و البقاعي قد شرح ما نبه إليه الرازي بكلام طويل » وأشار إلى أن هذا القسم جاء بعد بيان 
الأدلة والبراهين الدالة على صدق ما جاء به الرسول 4. 

وهناك تشابه بين قوله وقول الرازي »وذلك ق كلامه عن كثرة الأبمان في السبع الأحير من 
القرآن » مما يدل على أنه استفاد من الرازي. 

يقول البقاعي:" لما كان من العظمة الباهرة ما ظهر ف هذه السورة من أفانين الإنعام قي 
الدارين» وبداً بنعمة الآحرة لكوغا النتيجةء ثم دل عليها بإنعامة في الدنيا فكان تذكيرا بالنعم 


50- الواقعة:49‎ )١( 
الواقعة:47.‎ )۲( 

(۳) "التحرير والتنوير" 329/27 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 188/29 
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لتشكر» ودلالة على النتيجة لتذكر» وقي كل حالة تستحضر فلا تكفر» فوصلت الدلالة إلى حد 
هو أوضح من امحسوس وأضواً من المشموس» وكان مع هذه الأمور الجليلة قي مظهر أعجز 
الخلائق على أن يأتوا.عثله من کل وجه »... فكان من سمعه ولم يؤمن م يبق له من الممحلات 
إلا أن يقول: هذا البيان ليس لظهور المدعى وثبوته بل لقوة عارضة المدعي وقوته على ت ركيب 
الأدلة وصوغ الكلام وتصريف وحوه المقال» وهو يعلم أنه يغلب لقوة جداله لا لظهور مقاله» 
كما أنه رما يقول أحد المتناظرين عند انقطاعه لخصمه: أنت تعلم أن الحق معي لكنك 
تستضعفيْٰ ولا تنصفيٰ» فحينئذ لا يبقى للخصم حواب إلا الإقسام بالإيمان الي لا خر ج عنها 
آنه غير مکابر وأنه منصف» وإنما يفزع إلى الإبمان لأنه لو أتى بدليل آحر لكان معرضا لمثل هذا 
فيقول: وهذا غلبتني فيه لقوة حدالك وقدرتك على سوق الأدلة ببلاغة مقالك» فلذلك كانوا 
إذا أفحمهم البي بي قالوا: إنه يريد أن يتفضل علينا فيما نعلم حلافه» فلم يبق إلا الإقسام» 
فأنزل الله أنواعاً من الأقسام بعد الدلائل العظام» وهذا كثرت الآيات في أواحر القرآن» وفي 
السبع الأخحيرة حاصة أكثر» فلذلك سبب عن هذه الأدلة الرائعة والبراهين القاطعة قوله: # ند 
ای 4 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره » فهي من الإضافات الي أضافها 


في هذا العلم. 


232/19 "نظم الدرر"‎ )١( 
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(7)قوله تعال: (ڈفڦ ف وڏ چ چ ج چ ٩)‏ 

قال ابن عاشور:"مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشىء عما قبله على حسب 

ترتيبه» وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على أن الله قادر على إعادة الحياة للناس بعد 

الموت» وأعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيدت ما حاء في القرآن من إثبات البعث» وأنحى عليهم 

مم وضحت همم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرونوامطيحوقنون ها في الباطن» وكل ذلك راحع 
إلى الاستدلال بقوة قدرة الله على إيجاد موحودات لا تصل إليها مدارك الناس» انتقل الكلام إلى الاستدلال 
إثبات البعث بدلیل لا حيص هم عن الاعتراف بدلالته فالتفر(یگ کیگ مگ کک کے وهو ان 
عجزهم عن إرجاع الروح عند مفارقتها الجسد ينبههم على أن تلك المفظرمةاظقة توا 

SE 

بین ابن عاشور أن هذه الآية مفرعة عن قول تعالی: (ک ک گ ک ۀک ڳ)» فهي رحوع 
إلى الاستدلال على إثبات البعث. 

أما الرازي فقد أشار إلى ارتباطها بالآية ال قبلها مباشرة» وذلك أن الله لما ذكر أحوال 

ا مش ركين وأمُم يكذبون الرسل أتبع ذلك بذكر دليل على أَمُم متناقضون »قال الرازي:"ق وله 
تعالی: ‏ ڈگ ق قق متصل ما قبله لما بينا أن المراد أنكم تكذبون الرسل فلم لا تكذبومم 

وقت النز ع" .وهذه مناسبة متصلة ما قبلها مباشرة . 

أما البقاعى فقد جحعل هذه الآية مسببة عما قبلهأنكقاكايهم هالإإنكار»وعجب منهم هذا التعجحيب ي 
أن ينسلولغيره فعلاً أو يكذبوا له حبراً» سبب عن ذلك تحقيقاً لأنه لا فاع قرا؟.قوله: ل 

والمناسبة الي ذكرها ابن علشليود من أشار إليها غيره. 


)١(‏ الواقعة:84-83. 
(۲) الواقعة:62. 

(۳) "التحرير والتنوير" 342/27 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 200/29 
(ه) "نظم الدرر" 214/19 
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۷. (1 قوله تعال: (ڍ ڌ ڌ ڈ ڈ 3 5 ژ ژ ڑ ژ ک ک ك(“ 

قال ابن عاشور:" مناسبة ذكره هذه الجحملة أن تقدير الليل والنهار وتعاقبهما من التصرفات 
الإلمية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان» فهذه الجملة بدل 
اشتمال من ملة (ڃ چ چ چ چ)” وهو أيضا مناسب لضمون ملة ( چ چ ڇ ڇڍ)^“ 
تذكير للمش ر كين بأن المتصرف قي سبب الفناء هو الله تعالى فم يعتقدون أن الليل والنهار 
ها اللات بان اا 

دک ناشور اها ناسین * 

الأولى : أن الله لما ذكر السماوات والأرض وملكه هما بين تقديره لليل والنهار وتصرفه 
والثانية : أن الله لما ذكر أن الأمور ترحع إليه وأنه هو سبب الفناء أتبعه بذ كر تصرفه قي 
السماوات والأرضن ردا على عه أن اليل رالنهار ها اللذان فيان الناس: 

فهذه الآية متصلة .ما قبلها ومناسبة لطرفيها مناسبة قوية. 

وقال البقاعي لما ذكر أن الأمور راجحعة إلى الله ومنها البعث والإبداء والفناء " ودل على هذا 
الإبداء والإفناء بأبدع الأمور وأروقها فقال: # 3 4# أي يدحل ويغيب بالنقص وامحجو د 
ڌ د ". 

ولم أحد من أشار إلى المناسبة الأول ال ذكرها ابن عاشور » فهي من إضافاته لعلم 
المناسبات» وأما مناسبة هذه الآية لخانمة الآية السابقة فقد شار إليها البقاعي قبله. 


() الحديد:6. 

(۲) الحديد:5. 

(۳) الحديد:5. 

(4) "التحرير والتنوير" 366/27 
(ه) "نظم الدرر" 261/19 
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۸ (2)قولہ تعال: (آ ب ب بپ پ پډ پ پ ۾ ږٺ ٺ ذذٿ ٿ ڌٿ ڌٿ ٿ 
^ 

فال این فاشور: ا کان E‏ مضاعفة الثواب وإعطاء الأحر يكون ف يوم الجزاء» ترجحح 
آ ن یکرت فرظ ١‏ ٹپ ب 4 متصريا مغل دوف دير اذك رها ما صل ى ذلك 
اليوم من واب للمؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين والمنافقات» ولذلك كرر لأا 
لیحتص کل فريق بذكر ما هو من شؤونه في ذلك اليوم. 
وعلى هذا فالحملة متصلة بال قبلها بسبب هذا التعلق» على أنه في نظم الكلام يصح جعله 
ظرفاً متعلقاً بد(م خ خ خم ج سح ) على طريقة التخلص لذكر ما بحري في ذلك اليوم 
من الخيرات لأهلها ومن الشر لأهله. 
زغل الرجةالأرل فالملة مسساة اماف ايتداها اة د كر أ القن عقب بيان 
بعض مزايا المؤمنين» وعلى الوجه الثاني فهي متصلة بالي قبلها بسبب التعلق". 
ذكر ابن عاشور وجحهين لوقع هذه الآية بحسب تعلق كلمة ل أ » فإن كانت منصوبة بفعل 
SS N SL A aa a RB SE‏ 


کن اله اجر فقن 
قلت: ولعل ذلك فيه إشارة إلى أن الإنفاق في سبيل الله من صفات المؤمنين ففيه إتباع الصفة 
بذكر الموصوف وذكر مزاياه. 


أما إن كانت كلمة # | 4 ظرفا متعلقا بقوله: ل جم خ خ خ سم س فهو تخلص للانتقال 
إلى ذكر ما يجري من الخير لأهل الخير ومن الشر لأهل الشر. 
رق آشار اللقاع إل رة لأر ل اللی :د كرف ابن غاشرر حت كال لا بن :ما مدا 


المقرض» بین بعض وصفه بالکرم بیان وقته". 


)١(‏ الحديد:12. 

(۲) الحديد:11. 

(۳) "التحرير والتنوير" 379/27 
I‏ 


- 159- 


وأما الوحه الثاني الذي ذكره ابن عاشور فهو من إضافاته في علم المناسبات » ولم أحد من 


أشار ال هذا الرجة رة 
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۹. (3)قولہ تعال: (آ ب ب ہپ پ پپپ پ ۾ ړٺ ٺ ذذٿ ٿ ڌٿ ڌٿ ت)“ 


قال ابن عاشور:" لما ذكر فضل المتصدقين و كان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منه أعقب 
ذكر المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقاء وهو شامل لمن يستطيع أن يتصدق ومن لا يستطيع 
على نحو التذكير امتقدم آنفاً في قوله: م ج بم بې بي ت ٩)‏ "7. 

بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لما قبلها وهي أَمُا من باب ذكر العام بعد الخاص» فمن 
المؤمنين من هو قادر على الإنفاق ومنهم من ليس كذلك » فلما ذكر الله فضل المنفقين أتبعه 
ا اهن طا عا قار عل الفاق وغ ر القادر: 

وهذه مناسبة حسنة. 

ما الرازي فقد قال:"اعلم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال المؤمنين والمنافقين» وذكر الآن 
تحال الم من وتخال الكاف ي" : 

وهذه المناسبة أقل شأناً ما ذكره ابن عاشورء لأن الآية الي قبلها فيها بيان لأحوال المؤمنين 
وهذه الآية كذلك فهي متصلة بجا مكملة ها 

أما البقاعي فقد أشار إلى أن هذه الآية فيها ترغيب بالصدقة والبذل »وذلك أن الإعان يحمل 
على الفضدق فهى ن د كر االسبب بعد الست 

قال البقاعي:" ل بين سبحانه وتعالى أن الصدقة كالبذر الذي هو من أحسن الأرباح وأمجهاء 
بين الجحامل عليها ترغيباً فيهاء فقال عاطفاً بالواوء إشارة إلى التمكن في جميع هذه الصفات: 
ۋاپ 4 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره. 


ا( دک ووو و 


() الحديد:19. 

(۲) الحديد:10. 

(۳) "التحرير والتنوير" 396/27 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 232/29 
(ه) "نظم الدرر" 284/19 
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E 
قال ابن عاشور: "لما حری ذكر الجهاد آنفا بقوله: (ئو ئو ہو نو تی بی :ہب یی ہہ‎ 
ی) وقوله: (ږ ړپ پ يدث ث) على الوحهين المتقدمين هنالك» وجرى ذكر الدنيا ني‎ 
قوله: ( ڑ ژڑ ک ک کک گ)* وكان ذلك كله ما تحدث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر‎ 
في الجهاد» ومن كوارث تعرض في الحياة من فقد وام واحتياج» وحرى مَثل الحياة الدنيا‎ 
بالثبات» وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح» أتبع ذلك بتسلية المسلمين على ما يصيبهم‎ 
لأن المسلمين كانوا قد تخلقوا بآداب الدنيا من قبل فرعا لحقهم ضر أو رزء حارج عن نطاق‎ > 
قدرقم و كسبهم فأعلموا أن ذلك مما اقتضاه ارتباط أسباب الحوادث بعضها ببعض على ما‎ 
. "2 سيرها عليه نظام جميع الكائنات ثي هذا العا‎ 
بين ابن عاشور وجه اتصال هذه الآية ما قبلها من الآيات »٬فأوضح أن الله لما ذكر الجهاد فى‎ 
هذه السورة وكان الجهاد مظنة حدوث المصائب من قتل وأسر أتبع ذلك بتسلية المسلمين على‎ 
ما يصيبهم.‎ 
أما الرازي فقد نقل المناسبة عن الزجحاج ”“ حيث قال:"قال الزجاج:إنه تعالی لما قال: (گ گ‎ 
2 ے‎ 
)بین أن المؤدي إلى الحنة والنار لا یکون إلا بقضاء وقدر فقال: (ے ۓ عے ك ی‎ 


)١(‏ الحديد:22. 

(۲) الحديد:10. 

(۳) الحديد:19. 

)٤(‏ الحديد:20. 

(ه) "التحرير والتنوير" 409/27 

)٦(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج » أبو إسحاق » ولد سنة إحدى وأربعين ومائتين » عام 
باللغة والنحو والتفسير » من أهل الفضل والدين » كان حسن الاعتقاد » من مصنفاته :"الاشتقاق" 
> > "الأمالي ف اللغة والأدب" » "حلق الإنسان" »"القواي" » "المثلث" "معان القرآن وإعرابه" »› 
توي سنة إحدى عشرة ونلانمائة . 

(انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهمي 604 . "بغية الوعاة" للسيوطي 1ء "الأعلاء" 
لز ر کلی 40/1 


۷ الدید:ا2. 
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(MED) 

وهذه المناسبة ظاهرة ومرتبطة بالآية الي قبلها مباشرة . 

أما البقاعي فقد ذكر مناسبة أخحرى فيها شيء نما ذكره ابن عاشور» وهي أَمُا تسلية للمؤمنين 
إلا أنه م يشر إلى ما تي الجهاد من مصائب كما ذكر ذلك ابن عاشور ولكنه حعلها عامة 
لمصائب الدنيا. 

قال البقاعي:" لم كانت الدنيا مانعة عن العكوف إلى الآحرة بلذاتما وآلائهاء وكانت كما أَما 
منزل رخاء هي دار بلاء وكان قد اقتصر سبحانه في الآية السالفة على الأول لأن السياق 
للإنفاق والترغيب في معالي الأحلاق وجعل المسابقة إلى السعادة نتيجة الزهد فيهاء تح ركت 
E E E O E RT N‏ 
التفوس أشد تأثراً بالمكاره وأسرع انفعالاً بالمقارع وحققاً ومغرياً » بالإعلام بأنه لم يكن فيها 
خير ولا شر إلا بقضاء حتم ق الأزل وقدر أحكم ووحب حين لم يكن غيره شيء عز 
وحلء... : }سے ہے 4 وأکد النفي فقال: ل کے ڭ ے'. 


ابن غاقو ر د کر اة فد غه زل د رها الغا 


.128/5 انظر "معان القرآن وإعرابه" للزحاج‎ )١( 
237/29 "مفاتيح الغيب"‎ )۲( 
294/19 "نظم الدرر"‎ )۳( 
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0) قوله تعال: (ۇ ۆ ۆ وو ۇۋ ۋووۋقۉ ېې ڊډډد د ئا تا‎ ١ 
قال ابن عاشور:" لما حرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله و كان ف المدينة منافقون من‎ 
. امش ر كين نقل الكلام إلى تمديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز من"‎ 
قال أب خان لا دكن المو مين ال ر فقون عند جدود ةة ذ كر اشادين لفن ن"‎ 
وقال البقاعي: ولا ذكر حدوده» ولوح بالعطف على غير معطوف عليه إلى بشارة حافظهاء‎ 
وصرح بتهديد متجاوزيها أتبع ذلك تفصيل عذايم الذي منه بشارة المؤمنين بالنصر عليهم»‎ 
فقال مؤكداً لأحل إنكارهم لأن يغلبوا على كثرتمم وقوتمم وضعف حزبه وقلتهم: ¥[ ۇ ۆۆ و‎ 
mm 
جميع هذه الأقوال ترحع إلى معن واحد وهو أن الله لما ذكر حدوده »و أن التزامها من تمام‎ 
الإبعان به وبرسوله وهدد الكافرين بالعذاب الأليم أتبع ذلك بذكر الحادين لله ولرسوله 8 وما‎ 
يستحقون من العذاب.‎ 


ونلاحظ أن ابن عاشور قد صرح بأن هذا التهديد دعا إليه وحود نفر من المنافقين المشركين. 


() الجادلة:5. 

(۲) "التحرير والتنوير" 23/28 
ل غ 2338 
(4) "نظم الدرر" 355/19 
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% 


ا چ کے کے کے کر کے د © ۆ وو 

ذكر ابن عاشور رأيين فيمن خحوطب بمذه الآية »حيث بين أن هذه إما أن تكون خحطابا 
للمنافقين فعاملهم الله عا أظهروه من الإبعان » ولم يذكر مناسبة هذه ا ات 
للمتافشن. 

NEE‏ ا وک ااا 
إليهم تعليماً حم عا بحسن من التناحي وما يقبح منه مناسبة ذم تناجي النافقين »فلذلك ابتدىء 
بالنهي عن مثل تناحي المنافقين » وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضاأ بالمنافقين» مثل 
قوله تعالل: (و ۆ و و ژ ؤ ې ې ڊڊډد د ا ٹا ئہئہ ئو ئو ئو ئۇ ئؤ ئو نو ئو 
ئىپْى ې ئىشى نه )» ویکون القصود من الکلام هو قوله:  %‏ و ؤو و 4 تعلیا 
a‏ 

ومع هذا الكلام أن الله لما ذكر حال النافقين وما يحصل منهم من تناج حاطب المؤمنين 
بالنهي عن الدشبه بالمنافقين تعريضاً للمنافقين وتعليماً للمؤمنين. 

وهذه مناسبة حسنة. 

ولم يخرج قول ابن عاشور عما قاله الرازي فقد ذكر القولين وذكر المناسبة. 

يقول الرازي:" اعلم أن المخاطبين بقوله: # ق ق و 4 قولين“) وذلك لأنا إن حهلنا قوله 
فیما تقدم: (ڏ ڌ ڈ ڈ د 3 ڑ) على الیهود حملنا في هذه الآية قوله: ¥ وۋ ق و 4 على 
المنافقين» أي يا أيها الذين آمنوا بألستتهم» وإن حهلنا ذلك على جميع الكفار من اليهود 
والمنافقين» حملنا هذا على المؤمنين» وذلك لأنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين على التناحي بالإم 
والعدوان ومعصية الرسول» أتبعه بأن فى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم» فقال: # 


6< 
o» 
6» 

VN 


( الحجادلة:9, 

NN NEED 
33/28 "التحرير والتنوير"‎ )۳( 
. كذايي المطبوع‎ )٤( 


)٥(‏ المجادلة:8. 
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SS 

وأشار أبو حيان إلى هذه المناسبة أشارة موحزة فقال:" ثم فى المؤمنين أن يكون تناحيهم مثل 
تناحي الكفار" » وقول أي حيان حار على أن المحاطب في هذه الآية هم المؤمنون »› ولم 
يذ كر الول :الا خر: ۰ 

أما البقاعي فقد قال: "لما مى عن النجوى وذم على فعلها وتوعد عليه فكان ذلك موضع أن 
بظن آن النھی عام لکل رئ وإن كانت با لين استانف قوله ماديا بالاذاة آل 7" يکون ما 
بعدها له وقع عظيم» معبراً بأول أسنان الإبعان باقتضاء الحال له: [ ۋ ۋ و أي ادعوا امم 
اوجدوا هذہ الحقيقة ٭ ۓ کے کے '. 

بين البقاعي أن هذه الآية حاءت لرد توهم أن يظن أن النهي عام لكل نبحوى فبينت هذه الآية 
أن من النجوى ما هو جائز بشروط. 

وهذه المناسبة ال ذكرها البقاعي م يذكرها الآحرون. 

وابن عاشور لم يأت بشيء حديد ف هذه المناسبة ونما تابع الرازي . 


268/29 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 

(۲) "البحر الحيط " 234/8 

(۳ )ف المطبوع :الي لا يكون ما بعدها ) » ولعل الصواب ما ذكرته. 
)٤(‏ "نظم الدرر" 370/19 
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۳ . (3) قوله تعالی: (ئیبی :بب ٹینی نہ ی ی ډډ حَ ER E‏ 

م بې بي ج ج څ تم تى تي څ ثم ف في ج م )0 
قال ابن عاشور :"فصل بين آيات الأحكام المتعلقة بالنجوى بمذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع 
بين مضمون هذه الآية ومضمون الي بعدها قي أمُما يجمعهما غرض التأدب مع الرسول ع 
وتلك المراعاة أولى من مراعاة اتحاد سياق الأحكام. 
... وأيضاً قد كان للمنافقين نية مكر ف قضية الحلس كما كان هم نية مكر اق التحوى» 
وهذا ما أنشأً مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح ق الجحلس النبوي 
ا 
بين ابن عاشور أن هذه الآية مفصولة عما قبلها ومرتبطة .ما بعدها»وذلك لمراعاة مضمون الآية 
ال بعدها حيث تشت ركان في بيان أدب من آداب التعامل مع الرسول خ. 
ثم بين سبب الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر هذا الأدب وهو أن المنافقين كانت هم 
نية مكر ف المجالس كما كانت هم نية مكر قي النجوى. 
أما الرازي فقد قال:"اعلم أنه تعال ما مى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافرء 
أمرهم الآن ما يصير سببا لريادة الحبة والمودة". 
وتبعه على ذلك أبو حيان حيث قال:" ولا مى تعالى المؤمنين عن ما هو سبب للتباغض 
والتنافر» أمرهم ما هو سبب للتواد والتقارب". 
أما البقاعي فقد ذكر مناسبة أحرى حيث قال:"ولما ذكر ما يحزن من السر لكونه ااا 
عن الجليس بالمقال فينشاً عنه ظن الكدر وتباعد القلوب» أتبعه الاحتصاص بالحلس الذي هو 
مباعدة الأجسام اللازم ها من الظن ما لزم من الاحتصاص بالسر قي الكلام فينشاً عنه الحزن» 
معلما م بكمال رحته وتام رأفته .عراعاة خسن الأدب بيهم » وإن كان من مور العادة دؤن 
أحكام العبادة» فقال مخاطباً لأهل الدرجة الدنيا قي الإمان لأمُم الحتاحون لمثل هذا الأدب 


)١(‏ الحادلة:11. 

(۲) "التحرير والتنوير" 36/28 
(۳) "مفاتيح الغيب" 269/29 
)٤(‏ "البحر الحيط " 235/8 
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ء ء ء (Dr‏ 
فربط بين ما ينشأً عن النجوى وما ينشاً عن التباعد بين الأجسام وأن كلا الحالين يوجحب 
ا 


و المناسبة الي ذكرها ابن عاشور م أحد من أشار إليها غيره » حيث ربط هذه الآية .عا قبلها 
وعضمون ما بعدها وبين سبب الانتقال » وهذا ارتباط وثيق » وهو من إبداع ابن عاشور في 
علم المناسبات. 


374/19 "تظم الدرر"‎ )١( 
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.٤‏ (1) قوله تعال: (دف ف ڈ ةف ق ق چ چ جج چ چ ڃ چ چ چ چچ ڇ 
Ea‏ 

ال ان فار اع دک ا ل ب ا زا ال باد اا ا 
مصارف فيتهم وفيء ما يفتح من القرى بعد ذلك» بذكر أحوال المنافقين مع بي النضير 
وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولفك لا يتخلون عنه ولو قي 
حانب قوم هم الذين يودون أن يظهروا على المسلمين"”. 

بين ابن عاشور أن الله لما ذكر شأن اليهود وما حل بم أعقبه ببيان أحوال المنافقين الموالين هم 
ليكون المسلمون على علم هم. 

ويظهر أن هذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور غير مرتبطة بالآيات الي سبقتها مباشرة لأن 
الآيات الي سبقتها فيها ثناء على المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فلعله جعلها 
تابعة لمصارف الفيء وحاء الثناء عليهم استطرادا. 

أما البقاعي فقد ربطها بالآيات الي فيها ثناء على المؤمنين الصادقين من المهاحرين والأنصار 
قال البقاعي: ولا دل على أن هذا الثناء للصادقين في الإبمان بإقامة السنة بالهجرة والإيثار 
والاجتهاد في الدعاء لمن تبين الإبعان فسهل به طريق الأمان» فأحرج ذلك المنافقين وأفهم أَمُم لا 
يفعلون ذلك لام لا رسوخ مم ق الإعان الحامل على ذلك» دل على نفاقهم الموحب لكذهم 
بقوله متمماً للقصة مخاطباً لأعلى املق إشارة إل آنه لا يطلع على نفاقهم لما هم فيه من دقة 


)١(‏ الحشر:11. 

(۲) النضير : قبيلة من قبائل اليهود من ذرية هارون عليه السلام » والنضير وقريظة أخحوان » سكن بنو 
النضير حصنا قريبا من المدينة النبوية وحالفوا الخزرج. 

(انظر:"الأنساب" للسمعانق 502/5) 

(۳) "التحرير والتنوير " 98/28 
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اللكر حق الاطلاع غيره لل معجباً من حالمم في عدم رسوخحهم مع ما يرون من المعجزات 
والآيات البينات ويرون من حال المؤمنين من إسباغ الرحمة عليهم بتسهيل الأمور والنصرة على 
الجبابرة والإعراض عن الدنيا مع الإقبال على الآحرة والاجتهاد قي الدين الذي هو وحده داع 
إلى الإعان ومرقق للقلوب ومبين للحقائق غاية البيان: ‏ ف ف 4 أي تعلم علما هو في قوة 
الجزم به كالمشاهد يا أعلى الخلق» وبين بعدهم عن حنابه العالي ومنصبه الشريف الغالي بأداة 
الانتهاء فقال تعالل: ل ق ةف ي" . 

وبالجمع بين القولين يظهر ارتباط هذه الآية ما سبقها من الآيات. 


والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور لم أحدها عند غيره. 


"نظم الدرز" 445/9 
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٥)4 قولہ تعال: (؟ڳ ڳ گ گ ڈگ گں ں ڻ ڻ ڈ3‎ 2( .٤٥ 

قال ابن عاشور: "لما كان المقصود من ذكر وهن النافقين في القتال تشديد نفس البي و 
وأنفس المؤمنين حن لا يرهبوهم ولا يخشوا مساندقم لأهل حرب المسلمين أحلاف المنافقين 
قريظة“ وحيبر أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بأن المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين خحشية 
شديدة وصفت شدقا بأما اشد من خحشيتهم الله تعالى» فإن حشية جميع الخلق من الله أعظم 
حشية فإذا بلغت الخشية في قلب أحد أن تكون أعظم من حشية الله فذلك منتهى الخشية"". 
ن ناشور ن هذه الآية حاعت تأ کید للآيات السابقة ال فيها تشديد لنفس البي < 
ومن معه من المؤمنين » ففي الآيات السابقة ذكر وهن المنافقين وأحلافهم من اليهود وقي هذه 
الآية صرح باهم يخافون المؤمنين أشد الخوف. 

ففيها تبيت لقلب البي > وقلوب من معه » فسياق هذه الآية شديد الارتباط ما قبلها. 

أما البقاعي فقد ذكر أن هذه الآية حاءت ردا لتوهم أن ترك المنافقين نصرة إحوافم اليهود إا 
هو لخوفهم من الله »فجاءت هذه الآية توضح أن ذلك ليس بصحيح» وأمُم يخافون المؤمنين أشد 
ا لخوف» قال البقاعي:"و لما كان رما قيل: إن ت ركهم لنصرهم إنغا هو لخوف الله أو غير ذلك ما 
بحسن وقعه» علل ما ينفي ذلك ويظهر أن حط نظرهم المحسوسات كالبهائم فقال مؤكداً له 
لأحل أن أهل النفاق ينكرون ذلك وکذا من قرب حاله منهم: ( ڳ 4 أيها المؤمنون لڳ 
گ چ'. 


وهذان الرأيان لا يتعارضان» وكل منهما رأي حسن فيه توضيح لناسبة هذه الآية لما قبلها. 


)١(‏ الحشر:13. 

(۲) قريظة : قبيلة من قبائل اليهود من ذرية هارون عليه السلام » وقريظة أخ للنضير » نزل قريظة قلعة 
حصينة قرب المدينة. 

(انظر :"الأنساب" للسمعاني 475/4) 

(۳) "التحرير والتنوير" 101/28 

449/19 "نظم الدرر"‎ )٤( 
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a 
# # 


اک ف ال نات ذذ ت ت 3دت ت 
قال ابن عاشور:"انتقال من الامتنان على المسلمين .ما يسر الله من فتح قرية بن النضير بدون 
قتال» وما أفاء الله على رسوله ل منهم» ووصف ما حرى من خيبتهم وخيبة أملهم في نصرة 
المنافقين» ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة أسلافهم > وكذلك موقف أنصارهم 
معهم» إلى الأمر بتقوى الله شكراً له على ما منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء 


(n bb 
.٠ ٠ الله‎ 


طط RS QR Uhh Rh‏ 
د دق ف دق ف 0)8 


ین ن غافر ر أ هته الآ جات اة عا ى اه ال ا من هغلل الزن من 

اضر والتمكن وما حقق من وعده:الصادق فابن عاشور يز أن تقرئ اله من قبيل الشكر له. 

أما أبو حيان فقد قال:" ل انقضى ق هذه السورة» وصف المنافقين واليهود. وعظ المؤمنين» 

لأن الموعظة بعد ذكر المصيبة ما موقع في النفس لرقة القلوب والحذر نما يوحب العذاب» وكرر 

الأمر بالتقوى على سبيل الت وكيد" '. 

وقريب منه قول البقاعي:"لا أبلغ سبحانه قي المواعظ في هذه السورة قولاً وفعلاء وكانت 

الإيقاعات المذكورة فيها مسببة عن الخيانات ممن كان له عهد فنقضه» أو ممن كان أظهر الإعان 
ay Be SN LENSE SE Aor aS‏ 

أوقع ق النفس وأعظم في ترقيق القلب وتحذيره نما يو حه العفوبة :4 . 

والمناسبة الي ذكرها أبو حيان والبقاعي أقرب » لاما صرحا بأن هذه الآية حاءت موعظة للمؤمنين و 
على ترك أفعال المنافقين واليهودءفمقام الموعظة هنا أقرب من مقام الشكر على منة الله تعالى » حصوصا 
وأن التقوى لا تدل على الشكر صراحة » والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور لم أحدها عند غيره. 


)١(‏ الحشر:18. 

(۲) "التحرير والتنوير" 110/28 
(۳) "البحر الحيط " 248/8 

رى تم الدرر 457119 
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۷ ( قوله تعال: (3 ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ککگ گ گگڳ ڳ کٍڳڳگ گ 
ئ 

قال ابن عاشور:" ما حذر المسلمين من الوقوع في مهواة نسيان الله ال وقع فيها الفاسقون» 
وتوعد الدين تسوا الله بالنار» وبين حاهم بأن الشيطان سول ضحم الكفر کان الاق دا 
على مالك اير ودرا من سمالت الشرة وما وقع الفاسقرت ى افلكة إلا من :راء إشاف 
التدبر فيه» وذلك من نسيانم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه بالقرآن وهديه البيّن الذي لا 
يصرف الاس عنه إلا أهواؤهم ومكابرتمم» وكان إعراضهم عنه أصل استمرار ضلاهم 
وش ركهم» صرب همم هذا المثل تعجيبا من تصابهم في الضلال. 

و هدا الاتقال ايدان اها السيرة: 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت للتنويه بشأن القرآن الجحامع لخيري الدنيا والآحرة والدال 
عل ا ر ا و ا ا ی کر ی هدو ایور 

ا ر او مات ا وق ا 
إلى ذلك ابن عاشور. 

وقول ابن عاشور هذا قريب مما قاله البقاعي حيث قال:' ولا كان قد مر في هذه السورة فضلا 
عما تقدمها من حكمة هذا القرآن وإعجازه تارة بمطابقته لما نزل بسببه مطابقة تجلو عنه كل 
إشكال» وتارة .ما يشاهد من صدقه فيما أحبر بإتيانه من الأفعال» وأخحرى ما يتحدى به من 
0 و ا ا 
من أمور لا يبحصرها المقال» ترتب على ذلك قوله ا م افا ا ن ف ا 
فتراقهم ني هذا القرآن في الأولى تخيلا للقلوب في قسوتا أو لينها عند ماع القرآن وتخيلا 
توبيخاً للقاسي ومدحاً للعاطف اللين لافتاً القول إلى أسلوب العظمة لاقتضاء الحال ها 3 
ڑ 4 بعظمتنا ال أباما هذا الإنرال ‏ ژ ژ ". 


)١(‏ الحشر:21. 
(۴) "نظم الدرر" 461/19 
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إلا أن البقاعي صرح بأن سبب الافتراق في الآخرة هو ما حصل من الافتراق ثي هذه القرآن 
ف الدنيا. 

وأشار البقاعي أيضاً إلى ارتباط هذه الآية ما مر في السورة بل ألمح إلى ارتباطها بالسور ال 
0 

أما ابن عاشور فقد ربط هذه الآية ما قبلها من الآيات الي فيها تحذير المؤمنين من نسيان الله 


» وتوعد الكافرين بالنار. 
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4۸ . () قوله تعالی: ( 3 ٥۹6‏ ہبہ ھ۹ ھ ھچ ےے ے ع ڭڭ 5گۂ EEE‏ 


C. 
م‎ 
م‎ 
م‎ 
م‎ 


E‏ ہے تا تا تہ نہ نونو نو: 


تہ ئی 
E OEE OEE E‏ 
TT GG‏ ته سخ حالف | الس د الحسنة تق > ااه 
پ ج » لأا ما تضمنته من أن الموحه إليهم التوبيخ حالفوا الأسوة الحسنة تقوي إثبات 
المخطاً المستو حب للتوبيخ. 
ذلك أنه بعد الفراغ من بيان حطأً من يوالي عدو الله ما جر إلى أصحابه من مضارٌ ني الدنيا 
وفي الآحرة تحذيرا هم من ذلك انتقل إلى تيمثيل الحالة الصالحة عثال من فعل أهل الإبمان 
الصادق والاستقامة القوبمة وناهيك بها أسوة". 
بين ابن عاشور أن هذه الآية انتقال من بيان خحطاً من يوال أعداء الله إلى ضرب الثل من كان 
قدوة يقتدى به في معاداة أعداء الله » ولغلا يستوحش سالك هذه الطريق من قلة السالكين. 
e E E E E ET‏ 
قال أبو حيان:" لما مى عن موالاة الكفار» ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن من 
رالرى من الكقار ليقدو ا به ى :ذلك فاسيا 
وقال البقاعي:' ولا أبلغ سبحانه في وعظهم في ذلك» وكانت عادته التربية بالماضين» كان 
موضع توقع ذلك فقال معبرا بأداة التوقع: ‏ ڈ هة »أي وحدت وجودا تامأء وكان ¿ تأنيث الفعل 
إشارة إلى الرضا ما ولو كانت على أدن الوحوه ل ه 4 أي أيها المؤمنون # ه 4 أي موضع 


)١(‏ الممتحنة:4. 

(۲) الممتحنة:2. 
5 

142/28 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
252/8 (ه) "البحر الحيط"‎ 
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اقتداء وتأسية وتسنن وتشر ع وطريقة مرضية # ہ 4 يرغب فيها # إ4 أي في قول أي 
الأنبياء 3 ھ۹ 4" 

فابن عاشور قد سبقه إلى ذكر هذه المناسبة أبو حيان والبقاعي » والذي زاده ابن عاشور هو 
الإشارة إلى أن هذه الآية مو كدة للآية الثانية والثالثة من هذه السورة. 


496/19 "نظم الدرر"‎ )١( 
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E 
و وؤ ؤ ې ې ڊڊد ےہ ئا تا ئہئہ ئو ئو ئو ئو ئؤئؤ ئو ئو ئی‎ 

یی ئە ی ی ٥خ‏ ځ م ن فی ج ع غ م( 

قال ابن عاشور: "مناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلهاء أن النهي عن موالاة المش ركين 
SS‏ 
ES ASE A E LN‏ يستغيٰ المسلمون عن معرفة 
حکم الشریعة فی مثله". 

وقال البقاعي: "لما كان نزول هذه الآيات الماضية في الفتح الأعظم حين قصد البي سنة 
مان المسير بجنود الله إلى مكة المشرفة - شرفها الله تعالى - لدحوها عليهم بالسيف ... وكا 
من ذلك الصلح أن من حاء إلى البي َل من قريش ومن دحل قي صلحهم رده إليهم وإن كان 
مسلماًء ومن حاءهم ممن كان مع البي بي لم يردوه إليه“ » وقد قال > (ر أما من جاءنا منهم 
فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا )) و النساء يدخحلن تي عموم (من) » و كان قد خحتم 
سبحانه هذه الآيات الي أدب بها قي غزوة الفتح ما أبان به ما لا يخرج عن الصلح ف عمرة 
الحديبية نما هو أقرب إلى الخير من البر والعدل» ونمى عن تولي الكفار» فكانت المصاهرة 
والمناكحة من أعظم التولي» وصل بذلك ما لا يخرج عنه ولا يحل بالعهد ف أن من حاء من 
الكفار إلى البي بل ردہ إلیھم وإن کان مسلماء فقال ...: لإ ہ ب + ي". 


ERED 

(۲) في المطبوع : ( أي ) . 

(۳) "التحرير والتنوير" 154/28 

)٤(‏ انظ ر "صحيح البخاري" رقم(2564) 967/2 » كتاب الشروط » باب : ما يجوز من الشروط في 
الإإسلام والأحكام والمبايعة » وانظر "صحيح مسلم" رقم(1783) 1126/3 » كتاب الجهاد والسير 
» باب : صلح الحدييبة في الحديبية » وانظر "السيرة النبوية" لابن هشام 347/3. 

(ه) لم أحده بهذا اللفظ »ولكن وحدت في "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال :(( إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
فرحا ومخرحا)) رقم(1784) 1127/3 » كتاب الجهاد والسير » باب : صلح الحديبية في الحديبية. 

() "نظم الدرر" 510/19 
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المناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد أشار إليها البقاعي قبله بكلام طويل فيه نوع استطراد › 
حيث اتفق كل منهما على الإشارة إلى ما في الآيات السابقة من نمي عن تولي المشركين » م 
انتقال الآيات إلى ذكر ما يحصل بين المسلمين مع غيرهم من نكاح ومصاهرة وأحكام ذلك. 
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۰. (1) قولہ تعال: (ک ک ککگ گ گگگ ڳ ڳگگڳگ)0“ 

قال ابن عاشور: "مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين عحقوقون بأن 
تقاتلوهم لام شذوا عن جيع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ حعلوا 
له ش ركاء قي الإهية. 

وفيه تعريض بالذين أحلفوا ما وعدوا بأمُم م يؤذوا حق تسبيح الله لأن الله مستحق لأن 
يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدوّه". 

هذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره » بل لم أحد من أشار إلى 
المناسبة بين البداءة بالتسبيح وبين موضوع هذه السورة» فهي من الإضافات ال أضافها ف هذا 


ا 


() الصف:1. 
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.١‏ (2) قوله تعال: (و وؤ ۆ ۋ و وۋ ژ ې ې ڊ ہد د ا نا ئہئہ نونو ئۇ 
ئۇ ئۆ نو ئو)“ 

قال ابن عاشور: 'موقع هذه الآية هنا حفي المناسبة. 

فيجوز أن تكون الحملة معترضة استننافا ابتداثيا انتقل به من النهي عن عدم الوفاء ما وعدوا 
الله عليه إلى التعريض بقوم آذوا البي ئي بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك فيكون الكلام 
موحهاً إل المنافقین» فقد وسموا بأذى الرسول بل قوله تعال: (چدددڌةڈڈ33ق)) 
وقوله تعال: (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ نۈ ئىپى) وقولە: (و ۇۋ ۋ و وۋ)°. 

وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى هذا الغرض › أو 
تكون مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من أذى قد حدث لم يطلع عليه 
المفسرون ورواة الأحبار وأسباب النزول. 

والواو على هذا الوجحه عطف غرض على غرض » وهو المسمى بعطف قصة على قصة. 
رجور أن يكرت من تقمة الام الذي لها ضرت الله مغلا للمسلمين دير هم من إتيان ما 
يؤذي رسوله 5 ويسوؤوه من الخروج عن حادة الكمال الدييٰ مثل عدم الوفاء بوعدهم في 
الإئيان باحب الأعمال إل اله تعال. 

وأشفقهم من أن يكون ذلك سبباً للزيغ والضلال كما حدث Te‏ 

ذكر ابن عاشور ثلاثة أوحه في مناسبة هذه الآية لما قبلها: 

الوحه الأول: أن هذه الحملة معترضة » فلما ذكر الله النهي عن عدم الوفاء بالعهد انتقل إلى 
التعريض .عن آذى البي > بقول أو فعل وذلك بذكر ما حصل لموسى من قومه. 

الوه الثاني: أن هذا الانتقال قد يكون من أحل حادثة استدعت نزول هذه الآية في هذا 
الموضع » ومع أن المفسرين ورواة الأحبار لم يذكروا سبب نزول هذه الآية إلا أن ابن عاشور 
ذکر أَمُم قد يکونون لم يطلعوا عليه. 


ر الض :د 

(۲) الأحزاب:57. 

(۳) التوبة:61. 
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الوجه الثالث: أن هذه الآية من تتمة الكلام الذي قبلها » وذلك بضرب المثل للمسلمين حي 
يحذروا من إيذاء البي >. 

والوحه الأول قريب من الوحه الثالث إلا أنه حعل الآية في الوحه الأول معترضة وقي الوحه 
الثانية متصلة » والكلام قي الوجه الأول قي المنافقين وقي الوجه الثالث قي المسلمين عامة » وهناك 
فرق بينهما » والجامع بينهما ضرب المثل. 

أما الوحه الثاني فهو بعيد» لأنه لم يرد ذه الآية سبب نزول »وعلى افتراض أن ها سبب نزول 
فنحتاج إلى بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها بحسب سبب النزول. 

ولم يذكر ابن عاشور وجه ارتباط هذه الآية ما قبلها مباشرة أي بينها وبين قوله تعالى: (ے 
SS‏ 

وقد ذكر أبو حيان مناسبة أحرى حيث ربطها بالآية الثانية من هذه السورة »وذلك بعبارة 
مختصرة حيث قال:" ل كان قي المؤمنين من يقول ما لا يفعل» وهو راحع إلى الكذب» فإن ذلك 
في معن الإذاية للرسول عليه الصلاة والسلام» إذ كان قي أتباعه من عا الكذب» فناسب ذكر 
قصة موسی وقوله لقومه: ‏ و و » وإذایتهم له کان بانتقاصه في نفسه وححود آیات الله 
تعالى واقتراحاتمم عليه ما ليس هم اقتراحه"". 

ولم يذكر وجه ارتباطها ما قبلها مباشرة كما صنع ابن عاشور. 

أما أبو السعود فقد ذكر كلاماً عاماً قي مناسبة هذه الآية للآية الي فيها الحث على القتال 
وذکر أنه کلام مستأنف . 

EA SAIS‏ # و وؤ ؤ 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك 
القتال". 

وأما البقاعي فقد أبدع ف بيان مناسبة هذه الآية وأتى ما م يأت به غيره» وذكر مناسبة ذكر 
قصة موسى الك ف هذا الموضع. 

يقول البقاعي :"ولا كان التحلف عن أمر الله تعالى والغفلة عن شيء يؤدي ت ركه إلى التهاون 


)١(‏ الصف:4. 
(۲) "البحر الحيط" 259/8 
(۳) "إرشاد العقل السليم" 243/8 
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به والإحلال بأدب من آدابه موجبا للكون في صف الشيطان ومفارقة حزب الرحمن» فيكون 
أذى الرسول يي فيو حب ذلك الشقاء كله لأنه حدير بأن يجر إلى أكبر منه إلى أن تحيط الخطايا 
فتبيح الرزاياء و كان للتذكير بالمشاهدات والأمور الواقعات ما ليس لغيره ق التأديب ومرحع 
لترھیب» ذکر ا کان لبن إسرائیل ترهیباً من مثل حاٰمم» لئلا يوقع تي نكاهم» حين تقاعسوا 
عما أمروا به ... فقال تعالى: [ و عطفا على ما تقديره: اذکروا ما فعل بعضکم - ما 
أشرت إليه أول هذه الآيات من الآداب من تنبيه الكفار ما قد يمنع من الفتح أو يكون سبباً في 
عسره أو تي إهلاك خلق كثير من عبادي الذين خلقتهم في أحسن تقوم من المؤمنين وغيرهم» 
أو من الفرار من الكفار عند المقارعة» أو التقاعس عن اللقاء عند البعث عليه» فآذى ذلك 
رسول الله يك الذي أذاه من أذى الله فحلم عنكم» وقبل ما له من بليغ الرحهمة بكم والشفقة 
علیکم منکم» و کان أَمى ما عاتبكم به مرسله سبحانه النداء ما هو أدن الأسنان في الإبعان قي 
نظير إطلاقه على بي إسرائيل الفسق بالوصف المؤذن بالرسوخ » واذكروا حين # وو ق 4 
ا 

فالمناسبات الثلاث الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره » وثنتان منها ها وحه 


أما الثالثة فبعيدة. 


ار 9120 
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2 2 
% % 


2 . (3) قولہ تعالی: (آ ب ب ب ہپ پ ډپپ پ ډړٺ ٺ ذذٿ ٿ ڌڏ ڌٿ ٿ ڌ ڌ 
ف ف قةق ق ة0“ 

قال ابن عاشور:"عطف على جلة (و و و ۆ) 

فعلى الوجه الأول قي موقع الي قبلها فموقع هذه مساو له. 

وأما على الوحه الثاني قي الآية السابقة فإن هذه مسوقة مساق التتميم لقصة موسى بذكر مثال 
آخر لقوم حادوا عن طاعة رسول الله #4 إليهم من غير إفادة تحذير للمخاطبين من المسلمين» 
وللتحلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي ججيء بعده". 

ذكر ابن عاشور هذه الآية مناسبتين مترتبطتين بوحهين من الأوحه الي ذكرت قي الآية 
السابقة. 

فالوجه الأول أن تكون الآية السابقة " معترضة استقنافا ابتدائيا انتقل به من النهي عن عدم 
الوفاء ما وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم آذوا البي بي بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك» 
نكر ةذ لكان ها إل الان وتكن هده ايه حطر علا 

الوه الثاني: أن تكون الآية السابقة من تتمة الكلام الذي قبلها وذلك بضرب المغل 
للمسلمين حي يحذروا من إيذاء البي > » وتكون هذه الآية متممة ها بذكر مثال آحر. 

ولم يذكر هنا الوحه الثالث الذي ذكره في الآية السابقة وهو أن هذا الانتقال قد يكون من 
أجل حادثة استدعت نزول الآية. 

وأما البقاعي فقد ذكر مناسبة أحرى ها ارتباط بسورة الممتحنة وأول هذه السورة ثم قصة 
قال البقاعي:" ل كان أذى البي ي .مخالفة أمره تارة يكون مع العلم برسالته والإقرار ها 
وتارة مع الإنكار» وقدم العتاب على ما كان منه على تقدير التصديق» وذكر فيه بقصة موسى 
عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يؤذونه مع العلم برسالته» وهدد ما اتفق هم من زيغ القلوب 


)١(‏ الصف:6. 
)۳( الصف:5. 
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ال هي عماد الأبدان وصلاح الإنسان» أتبعه ما يكون منه عند فرض الإنكار. 

ولا كان رد المنكر تارة بالعقل وتارة بالنقل» و كان الذي بالعقل يكون بنظر المعجزات ولا 
سيما إحراج الخباً وقد كان منه في قصة حاطب ”“ رضي الله عنه في إحراج كتابه الذي احتهد 
في إحفائه»واجتهدت الظعينة الحاملة له في كتمانه ما فيه مقنع في العلم بالرسالة وتحقق الجلالة» 
أتبع ذلك دليلا نقلياً تأييدأ للعقل مع كونه دليلا على صحة الإخبار يإزاغة قلوب بي إسرائيل 
جزاء على زيغهم عن الحق فقال: [ ا أي واذکروا حين ل[ پ پ پڊ 4" . 

وهذه المناسبة ال ذكرها ابن عاشور كسابقتها فهي نما تفرد به. 


)۱( ابن أبي بلتعة اللحمي » أبو عبد الله حليف بي أسد بن عبد العزى ا اة ورا 
والحديبية » تويي سنة ثلاين » وله نمس وستون سنة . 

(انظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر 312/1 > "الإصابة قي تمييز الصحابة" لابن حجر 
4/2( 
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3 . 4 )قوله تعال: (چ چ ج ج ج ج جج چ چ چچ چ چ چچ ڍډي) 

قال ابن عاشور:" كانت دعوة البي 4 ماثلة دعوة عيسى الكل » وكان جواب الذين دعاهم 

إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين ماثلا بحواب الذين دعاهم اللثاة » فلما أدمج ثي 

حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يان من بعده ناسب أن ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم 

الرسول الموعود دعوة رسوهمم فلذلك ذكر ف دعوة هذا الرسول دين الإسلام فوصفوا باهم 

اا ا 

أما البقاعي فقد أتى بكلام عام م يكن كمثل ما ذكره ابن عاشور من شدة الارتباط بين هذه 

الآية وبين الآية الي ذكر فيها البشارة بالبي > 

يقول البقاعي :"لا كان التقدير إعلاما بأمُم أظلم الناس لتعمدهم للكذب » فمن أظلم منهم 
E,‏ 91 

لتهتكهم ف ذلك» عطف عليه قوله: # چ چ ي" . 

والمتاسية ال ذكرها ابن غاشون جسنة و شديدة الار تباط عا لها » نحي دكن مانلة تدعوة 

عيسى ااا لدعوة البي محمد بي > وماثلة حواب الذين دعاهم النبيّان الكران ثم انتقال 

الكلام إلى ما قابل به قوم البي محمد بلي » الذي قد بشر به عيسى اكطل. 


(۱) الصف:/. 
9 "نظم الدرر" 28/2 
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065 . 
ل ل ل ل د د 


ا عافرن د اون اف فال آي فاه ف أن اع با ق اي اة اهل 
الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم وهم يحسبون 
أن ادخار أسفار التوراة وانتقاها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بها وتحقير من م تكن التوراة 
بأيديهم» فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد يي وظاهروا المش ركين. 

E a e NA lA ENE N, 
فهم.‎ 

ذلك أن علم اليهود .عا قي التوراة أدخحلوا فيه ما صيره مخلوطاً بأحطاء وضلالات ومتبعاً فيه 
هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي »ول يتخلقوا عا تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى 
تزكية النفس »وقد كتموا ما في كتبهم من العهد باتباع البي الذي يأ لتخليصهم من ربقة 
الضلال »فهذا وجه ارتباط هذه الآية بالآيات الي قبلها". 

بین ابن عاشور أن الله لما ذكر أنه آتى فضله للأميين بين أنه قد آتى قبل ذلك فضله لأهل 
الكتاب فلم ينتفعوا .ما آتاهم الله » ففيها تحذير للمؤمنين لفلا يسلكوا سبيل أهل الكتاب. 

وفك شار الرازي إل هده االتاسيةة ود ك الشبهة E aT‏ انه 
تعالى لما ثبت التو حيد والنبوة» وبين في النبوة أنه الا بعث إلى الأميين واليهود لما أوردوا تلك 
اة SS‏ 
بضرب المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراةء والإيعان بالبي الل والمقصود منه أمُم لا م 
يعملوا .ما قي التوراة شبهوا بالحمار» افم لو عماو تاها اترا ها وم وردرا تاك 
الشبهة» وذلك لأن فيها نعت الرسول الكت والبشارة .عقدمه» والدعحول فى ديه" . 


)١(‏ الجمعة:5. 
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أما البقاعي فقد ربط هذه الآية عا ف سورة الممتحنة ثم الصف ثم أوائل هذه السورة وأشار إلى 
اليهود وحملهم الكتاب بغير عمل :"ولا أدب عباده المؤمنين في الممتحنة عما يؤذي رسول الله 
4ة وأتمه ني الصف عا حذر من إزاغة القلوب لمن آذى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام» وأعلم 
أنه سبحانه جمع الآداب كلها في هذا الكتاب ... » دل على عقابه الأليم تتميماً للدلالة على 
باهر قدرته بتجهيل العام بإزاغة قلبه وإذهاب لبه بيأسه من الآحرة لغضبه عليه تحذيرا من 
الوقو ع ما يوحب الإضلال بعد العلم» فقال: ‏ جوابا لمن كأنه قال: هذا قضله على الجاهل 
فکيف فعله بالعا 4؟ فقال : تحذيرا من يزكي فلا يت زر كى بأن يقول ما لا يعمل» ويحمل الكتاب 
فيحمله غير عالم به من أن يفعل به ما فعل باليهود من الذل في الدنيا والخزي والعذاب في 
الآحرة بإزاغة القلوب وإحاطة الذنوب فيكون أقبح نما قيل فیه... _ [ ژ ژ ز 4 ". 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها الرزاي والبقاعي» وزاد الرازي ذكر 
الشبهة الق تلق ا ارد 


() "نظم الدرر" 54/20 
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.٥‏ (2) قوله تعالل: ( أب پ ډ ہپ پ پډ پ پ ڀږٺ ٺ ذذٿ ٿ ڈڌت ت 


طط HU U Uhh Rh‏ )0( 
د د ف ف دوف ف دود چ چ ج ج چ چ ( : 


قال ابن عاشور: "هذه الآيات هى المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات ها كما 


دراه نفا 
وقد تقدم "ما حكاه "الكشاف" من أن اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت فشر ع الله 
e 4 1‏ 


فهذا وجه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع الي قبلها فك هذه الآية تمهيداً وتوطكة ". 

بين ابن عاشور أن هذه الآيات هي المقصودة من السورة » وأن الله لما ذكر اليهود الذين 
افتخروا على المسلمين بأن لهم يوم السبت ذكر الله يوم الجمعة الذي احتص الله به هذه الأمة. 
أما الرازي فقد قال:" وجه التعلق ما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا 
وطيباما » والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتما كذلك» فنبههم الله تعالى بقوله: 
ڀ پ ج ج 4 أي إلى ما ينفعكم ني الآحرة» وهو حضور الحمعة» لأن الدنيا ومتاعها فانية 
والآحرة وما فيها باقية» قال تعالى: (پ پ ۾ ي). 

ووجحه آخحر في التعلق» قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود قي ثلاث افتخروا بأمُم أولياء الله 
واحباؤہء فکذھم بقوله: (ۓ عے ڭ ڭ کڈ ک) وبأمم ھل الکتاب» والعرب لا کتاب هھ 
ا ل اا وباق و ی ا ر ا 
ذكر الرازي وحهين في مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء والوجه الثان الذي ذكره قد وافقه فيه 


ابن عاشور » وكلاها نقله عن الزخشري > ولم يصرح الرازي بالذي نقل عنه هذا القول. 


.10- الجمعة:9‎ )١( 
215/28 "التحرير والتنوير"‎ )۲( 
533/4 الكشاف‎ )۳( 

219/28 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
(ه) الأعلى:17.‎ 

)٩(‏ الجمعة:6. 
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أما الوجه الأول الذي ذكره الرازي فقد ربطه ما سبق من ذكر فرار اليهود من الموت وحبهم 
للدنيا فنبههم الله إلى ما ينفعهم في الآحرة. 

وهذان الوجهان متعلقان عا حصل من اليهود. 

أما البقاعي فقد قال:" م قبح سبحانه المخالفة بين القول والفعل وصور صاحبها بصورة الحمار 
على الميئة السابقة» وحذر من ذلك ما هيأ به العاقل للإجابة إلى دوام الطاعة بعد أن بين أن 
جميع الكائنات مقرة نشول ملكة عا ها من التسبيح بألسنة الأحوال» والقيام في مراداته بغاية 
الامتغال» فكان العاقل جدير بالمبادرة إلى غاية التسبيح بلسان المقال» وحتم بالتحذير من 
الإإحبار يوم الجحمع الأعظم بجميع الأعمال»ء قال  :‏ على طريق الاستنتاج نما مضى من 
الترغيب والترهيب» نادبا هم - ليكونوا أولياء الله - إلى التركية المذكورة الي هي ثمرة الرسالة 
عا حاصله الإقبال بالكلية على الله »والإعراض بالكلية عن الدنيا ليجمع المكلف بين التحلي 
بالمزايا والتخحلي عن الدناياء فخص من المزايا أعظم تسبيح يفعله العاقل في أيام الأسبوع وهو 
الإإسراع بالاجتماع العظيم قي يوم الجحمعة الذي يناظر الاجتماع لإجابة المنادي في يوم الجمع 
الأكبر» ثم الإقبال الأعظم بفعل صلاة الجمعة ال هي سر اليوم الذي ضيعه اليهود واستبدلوا به 
ما كان سبب تعذيبهم بعذاب لم يعذب به أحد من العا مين كما حعل نتيجة السورة الماضية 
النداء بالإرشاد إلى الإبمان والحهاد الموحب للأمان   :‏ أ ب ب 4 أي أقروا بألسنتهم 
بالإبعان وأمبهم بأداة البعد - المشيرة إلى احتياحهم إلى الترزكية - إلى المبادرة إلى الإقبال على ما 
يتعقب ذلك من الأوامر # ۾ ج 4 أي من أي مناد کان من أهل النداء # پ 4 أي لأحل 
الحضور إليها وإليه عند قعود الإمام على المنبر للحطبة". 

وهذه المناسبة الي ذكرها البقاعي فيها إشارة إلى اليهود حين أضلهم الله عن يوم الجحمعة › 
وفيها ربط مذه الآية بالآية السابقة هما الي ذكر فيها الموت الذي يعقبه الجمع الأكبر » وقي هذه 
الآية ذكر ليوم يحصل فيه احتماع عظيم وهو يوم الجمعة . 

وهذه المناسبة الي ذكرها البقاعي شديدة الارتباط بالآية السابقة ها » وكذلك فعل الرازي ل 
المناسبة الأول الي ذكرها. 

وقول ابن عاشور قد نقله عن الزخشري وقد سبقه الرازي في ذلك. 


A 
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سورة المناففون 


۹ (ا) قولہ تعال: ( ڈ6 ۵٥ہ‏ ہے ھے ھچ ے ے ے)0 

قال ابن عاشور:"استعناف بيان لأن تكذيب الله تعالى إياهم ف قوهم للبي ٤‏ (گگ ڳ ڳڳې 
6 یری اش الان ا ع ما ی ال باهم مۇمنون به > وأمُم لا 
يضمرون بغضه فأخبر الله عنهم بأمُم اتخذوا أعانمم تقية يتقون بها وقد وصفهم الله بالحلف 
بالأبمان الكاذبة ثي آيات كثيرة من القرآن"“. 

بين ابن عاشور أن الله لما ذكر أقوال المنافقين أعقب ذلك ما ثار في نفوس السامعين عن امان 
المنافقين عند البي > فأحبر الله أن هذه الأعان جرد تقية يتقون ها حلافاً لما يبطنون وهذه 
مناسبة شديد الاتصال ما قبلها 

وقد ذكر هذا المع البقاعي أيضاً حيث جعل هذه الآية تعليلاً للآية السابقة ة ال فيها شهادقم 
بصدق الرسول يب ومعلوم أن ذلك كذب منهم ‏ . 

قال البقاعي :"ولا كان المعن أَمُم لم يعتقدوا ما شهدوا به» وكان كأنه قيل: فما الجامل هم 
ی فا نكاد ا ٠‏ الدب رن غا الهاعة ل سي غ ارب غلل قز مما 
شهادتمم إعاناً »لأن الشهادة تجري ججرى القسم في إرادة الت وكيدء ولذلك يتلقى ما يتلقى به 


القسم: [ 3 4 أي أحذو بجهدهم # ة # أي كلها من شهادتمم هذه انجتهد في تو كيدها وكل 
يعين سواها # هة أي وقاية تقيهم المكاره الدنيوية". 
وأما ابو حيان فجعل هذه الأبعان من موجحبات كفرهم. 


)١(‏ المنافقون:2. 

(۲) المنافقون:1. 

(۳) "التحرير والتنوير" 236/28 
)٤(‏ "نظم الدرر" 77/20 


-197- 


يستترون اء ويذبون ها عن أنفسهم وأموالهم". 
فاتخاذهم أعانمُم حنة هو سبب كفرهم. 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها البقاعي. 


o‏ 2 قو له تعاا : (د > ح دح د دح ححدد5533ڭ0&5 
. (2 قوله تعال: (ج ج چ ج ج ج چ چ چ چ چ چ چ چ ډ ڊٍ 0 


267/8 "البحر الحيط"‎ )١( 
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قال ابن غاشور: هذا أيضا نن مقالاقم ق خاه وجاعتهم يقرلوف لإخراف الذين كاتا 
ينفقون على فقراء السلمين تظاهرا بالإسلام كأمم يقول بعضهم لبعض تظاهَرٌ الإسلام بغير 
الإنفاق مثل قولحم لمن يقول هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله» ولذلك عقبت جما 

وقد حاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد الله ين أي ابن سلول ”° كما تقدم 
في طالعة تفسير هذه السورة ‏ » فإسناد هذا القول إلى ضمير المنافقين لانم تقبلوه منه إذ هو 
رأس المنافقين أو فشا هذا القول بين المنافقين فأحذوا يبشونه قي المسلمين. 

ق ا ی کک کو ووو ا اا یو 
إعراضهم عند التقرب من الرسول بي إلى وصف لون آحر من كفرهم وهو الكيد للدين في 
صورة النصيحة". 

بين ابن عاشور أن هذا انتقال من وصف للمنافقين إلى وصف آخر والجامع بين الوصفين 
الكيد للدين فى صورة النصيحة. 

أما البقاعي فقد ذكر أن هذه الآية حاءت بياناً للأمر الذي فسقوا به فقد ربطها باحر الآية 
السابقة حيث قال:" ولا كان التقدير لتعليل المبالغة ف الإخبار بعدم الخفران هم لأن فسقهم قد 
استحكم فصار وصفاً حم ثابتا عبر عن ذلك بقوله: (ة ةق ) أي الذي له صفات 
الكمال ( ف ةة) أي الناس الذي هم قوة ف أنفسهم على ما يريدونه 

( ج ج)” لأمم لا عذر هم في الإصرار على الفسق وهو المروق من حصن الإسلام بخرقه 
وهتكه مرة بعد مرة والتمرن عليه حن استحكم فهم راسخون قي النفاق والخروج عن مظنة 
الإصلاح. 


)١(‏ المنافقون:/. 

(۲) قال النووي : "كان عبد الله بن أب رأس النافقين» ونرل ف ذمة آيات كثيرة مشهورة» وتوف فى زمن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى عليه وكفنه ف قميصه قبل النهى عن الصلاة على 
المنافقين» وإنغا صلى عليه لكرامة ابنه وإحساتًا وكرمًا وحلمًا" 

(انظر :"تمذيب الأسماء واللغات" للنووي 260/1) 

(۳) "التحرير والتنوير" 232/28 

246/28 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 


)٥(‏ المنافقون:6. 
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لا كان هذا داعياً إلى السؤال عن الأمر الذي فسقوا به قال مبيناً له: ل ج أي خاصة 
بواطنهم # ج ج # أي أوجحدوا هذا القول ولا يزالون يجددونه". 

وهذا الذي سب فسقهم هو من جملة أفعال المنافقين المذكورة في أول هذه السورة . 

وهذه المناسبة قريبة من المناسبة الي ذكرها ابن عاشور » فابن عاشور نظر إلى الأوصاف 


والبقاعي نظر إلى الأمر الذي فسقوا به وهو من جلة أوصافهم. 


() "نظم الدرر" 86/20 
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طط طط 


۸. (3) قوله تعالی: ( کں ں ن ڑ 3 3 ۸٥ہ‏ ب ھھھ چ ے ے ے ع ك ك 

گۇۇۆۆووۇؤۋۋووۋۋېې ب). 

قال ابن عاشور:"انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من 
صفاتمم إلى الإقبال على حطاب المؤمنين بنهيهم عما شأئه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله 
وی ثم الأمر بالإنفاق تي سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمين وجماعتهم وإسعاف 
آحادهم» لئلا يستهويهم قول النافقين: ( چ ج ج چ چ چ ج)" والمبادرة إلى ذلك قبل 
إتيان اموت الذي لا يذرى وقت. حلوله حين مئ أن يكون قد تأحر أجله ليزي من العمل 
الصاح فلا ینفعه التمنٰ وھو تمھید لقولہ بعدہ ¥ ے ۓے ڭ ڭ . 

فا لمناسبة هذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأولاد 
لأا أهم N TOE‏ 

ين أبن غاشور أن هله الاية حاءت اتقالا من يان أحرالالتافقين وما خضل مته ليحر 
المؤمنين من أفعامم ثم الأمر بالإنفاق في سبيل الله والإعراض عن قول المنافقين: ( چ ج ج چ 
چ چ ج) . ولذلك قدم ذكر الأموال. 

وقد أشار إلى هذه المناسبة البقاعي وأتى برابط بديع حيث ربطها بسور الصف وسورة الحمعة 
وأوائل هذه السورة قال البقاعي:" ل كان هذا الذي حكاه سبحانه وتعالى عن المنافقين بحيث 
E OE E E a a n‏ 
العلة الموحبة له طمس البصيرة» وأن العلة ت طمس البصيرة الإقبال بجميع القلب على الدنيا 
رھ ا يضاح ما تقدم ف نتيجة الجمعة من الإذن في طلب الرزق والتحذير من مثل فعل 
حاطب لب وفعل من انصرف عن حطبة لتلك العير» و كان هذا التنبيه على وجه حاسم لمادة 
شرهم في كلامهم فإن كلمة الشح كما قيل مطاعةء ولو بأن تؤثر أثراً ما ولو بأن تقتر نوع 
تقتیر في وقت ماء فقال س مناديا من يحتاج إلى ذلك : ل گن ں 4 أي أخبروا ما يقتضي 
أن بواطنهم مذعنة کظواهرهم ( ڻ ڻ 3 3ة 4".. 


)١(‏ المنافقون:10-9. 
(۲) المنافقون:/. 
(۳) "التحرير والتنوير" 250/28 
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إلى أن قال:" ولا حذر من الإقبال على الدنياء رغب في بذها خالفة للمنافقين فقال: 
ئ أي ما أمرتع به من واحب أو مندوب» وزاد في الترغيب بالرضى منهم باليسير ما هو 
کلہ لہ بقوله: [ سے ڭ ك ی '. 

فقول البقاعي : لما حذر من الإقبال على الدنيا رغب في بذها' قريب من قول ابن عاشور 
:"انتقال ... إلى الإقبال على حطاب المؤمنين بنهيهم عما ... يشغل عن التذكر تم الأمر 
بالإنفاق '. 


() "نظم الدرر" 91/20 


- 202- 


۹. (1) قوله تعال: (چ چ چ ج چ چ ڃ ڃ چ چ چ). 
قال ابن عاشور:" استقناف بیان اشیء عن قوله: (3 3 ف ق ق بين أن انقسامهم إلى 
قسمي الكافرين والمؤمنين نشأً عن حياد فريق من الناس عن الحق الذي أقيم عليه خحلق 
السماوات والأرض» لأن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهم» وبأنه واحد وأن يفردوه بالعبادة 
فذلك الذي أراده الله من حلقه ". 
بين ابن عاشور أن الله لما ذكر انقسام الناس إلى مؤمنين وكفار وأن انقسامهم كان بحسب 
اتباعهم للحق أو حيادهم عنه أتبع ذلك بذكر الحق الذي أقيم عليه حلق السماوات والأرض 
فابن عاشور نظر إلى كلمة الحتق في هذه الآية . 
وأما البقاعي فقد قال:" ٠‏ ذكر المظروف ذكر ظرفه دالا على تمام إحاطته بالبواطن والظواهر 
بأنه يخلق الشيء العظيم دا فيأن على وفق الإرادة م لا يحتاج إلى أن يزاد فيه ولا أن ينقص 
منه » فقال: # چ چ الي هي السقف لبيت عبيد الملك على كبرها وعلوها كما ترون # ج 
# الي هي قرار بيتهم ومهاده على سعتها وما فيها من المرافق والمعاون ج ب 
والمظروف هو الإنسان والظرف هي السموات . 
ويحكن أن يقال قي توضيح مناسبة هذه الآية : أنه لما كان من مقاصد هذه السورة إثبات البعث والرد على 
ذكر الله دلائل ذلك بخلق الإنسان أول مرة ثم أتبعه بذكر حلق السموات والأرض فالذي خلق الخلق أول مر 
السموات والأرض قادر على إعادته » وهذه الطريقة كثيرة في القرآن. 


() التغابن:5. 

(۲) التغابن:2. 

(۳) "التحرير والتنوير" 264/28 
)٤(‏ "نظم الدرر" 106/20 


- 204- 


EU ES SÊ EON 

قال ابن عاشور: "استعناف انتقل إليه بعد أن توعد المش ر كون عا حصل هم من التغابن يوم 
ا الال وم اساب ويشبة أن يكر مهاه يابا أن دد الف كن م الات 
يثير في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما يلقاه المسلمون من 
إضرارهم عكة فليم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم في أبدامم وأموالم والفتنة بينهم 
وبين أزواحهم وأبنائهمءفالمراد المصائب الي أصابت المسلمين من معاملة المشر كين فأنبأهم الله 
ا ل عن ذلك بان اله غاا تاش 7 

بين ابن عاشور أن توعد الله المش ر كين بالعذاب يوم القيامة يثير في أنفس المؤمنين ما حصل من 
إيذاء المش ر كين مم فبين الله أن ذلك جار بإذنه تعالى» وأنه عا لم بذلك وسيجزي المش ركين ما 
عملوا وسيجزي المسلمين على ما حصل حم »وهذه مناسبة حسنة. 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية ما قبلها نما ورد قي سورة المنافقين من مُيهم عن الإنفاق على 
من عند رسول الله »ولكنه لم يذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها مباشرة أي مناسبتها لماذكر الله قي 
هذه السورة من حلق الإنسان والسموات والأرض وإثبات البعث والرد على المش ر كين وبيان 
حزائهم» يقول البقاعي: " ل. .. كان قول المنافقين المتقدم قي الإنفاق والإحراج من المصائب»› 
ركانت الصاتت طب إ6 كانت من ابيب قال ٠‏ رابا لن بره عدم القدرة مما ما 
مضى من خلال الأعمال بالإعان بالقدر خيره وشره» مرغبا في التسليم مرهباً من ازع 
ث ث 4 أي أحدا بعكن المصائب أن تتوحه إلبهء وذكر الفعل إشارة إلى القوةء وأغرق في 
النفي بقوله: [ ذذ 4 أي مصيبة كانت دينية أو دنيوية من کفر أو غيره ۾ ٿ ٿ ڏ 4 أي 
بتقدير الملك الأعظم وتمكينه"". 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره »وهي متعلقة .ما ذكره الله قي 
هذه السورة من ذكر يوم التغاين وما فيه من تمديد للمشركين » حلاف لما ذكره البقاعي. 


(۲) "نظم الدرر" 123/20 
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ھک د 4 ے ے کے کے ے کے mé‏ 
۵(۱ قوله تعال: (3 ڑ ژ ڑ ڑ ک کک کگ گگگ گڳ ڳ گگگ 
> ^ 

قال ابن عاشور:"إقبال على حطاب المؤمنين عا يفيدهم كمالا ويجنبهم ما يفتنهم..." 
ثم قال: "والمناسبة بينها وبين الآية الي قبلها أن“ كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين من 
س ع 2 . ۰ f.‏ ع (On‏ 
بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت مكملة للآية الي قبلهاء فکاتاھا نسل لل فن و یت 
لنفوسهم فهذه الآية مو كدة لما قبلها » وقد قال ابن عاشور في الآية السابقة عند قوله تعالى: 
مم م * * زط ٤ 0: ıı‏ 1 2 
قلومم وتشبيتا لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض المشر كين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن 
فإن المؤمنين لا يترون يمم ولا يتقوون بأمثاهم» لأن الله أمرهم أن لا يت وكلوا إلا عليه» وفيه 
إيذان بام بخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافريء". 
و قال البقاعى: "لما كانت أوامر الدين تارة تكون باعتبار الأمر الدين من سائر الطاعات 
المحضة» وتارة باعتبار الأمر التكوين وهو ما كان بواسطة مال أو أهل أو ولد أتم سبحانه 
القسم الأول ف الآيتين الماضيتينء شرع في الأمر الثاني لأنه قد ينشاً عنه فتنة ق الدين وقد ينشاً 
عنه فسلة قي الدنياء ولا كانت الفتنة بالإقبال عليه والإعراض عنه أعظم الفتن» لها تفرق بين 
المرء وزوحه وبين المرء وابنه وتذهل الخليل عن خليله كما شوهد ذلك قي بدء الإسلام» وکان 
أعظم ذلك قي الردة» وكان قد تقدم النهي عن إْماء الأموال والأولاد» وكان النهي عن ذلك ٿي 
الأولاد ميا عنه في الأزواج بطريق الأولى» فلذلك اقتصر عليهم دون الأزواج» وكان المأمور 
بالت و كل رما رأى أن تسليم قياده لكل أحد لا يقدح قي الت وكل» أشار إلى أن بناء هذه الدار 


() التغابن:14. 

(۲) ق المطبوع : (لأن كلتيهما) . 
(۳) "التحرير والتنوير" 283/28 
)٤(‏ التغابن:13. 

(ه) "التحرير والتنوير" 282/28 
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على الأسباب مانع من ذلك فأمر بنحو (( اعقلها وتوكل )) » و ((احرص على ما ينفعك 
EO EES E EN ED‏ 
للأوامر بالاعتبار للامتحان التكوييْ وإن كان أولى الناس ببذل الجهد في تأديبه وتقوه وتمذيبه 
أقرب الأقارب وألصق الناس بالإنسان وهو كالعلة لآحر ( المنافقون ): [ 3 ژ ژ 4 ولا کان 
الأزواج أقرب عداوة من الأولاد قدمهن» فقال مؤكدا لن يستبعد ذلك: ا ڑ ڑ ک 4 وإن 
أظهرن غاية المودة [ ك 4 وإن أظهروا أيضاً غاية الشفقة والحنان لإ ك ك ي". 

وأما البقاعي فقد أبدع ف ذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها »وأرى أن قوله أفضل نما ذكره ابن 
عاشور » حيث قسم الأوامر الدينية إلى طاعات محضة وإلى أوامر ترحع إلى الأمر 
التكوييْ»والأولى مضى ذكرها في الآيتين السابقتين هذه الآية » والنهي عن إلماء الأموال 
والأولاد مضى ذكره قي سورة المنافقون » وق هذه الآية نمي عن أمر قد ينشاً عنه فتنة ف الدين. 
وأما المناسبة الي ذكرها ابن عاشور فليس فيها شيء حديد » وإنغا هي توكيد وتكميل للآية 
اا 


)١(‏ أخرحه الترمذي قي " سننه " رقم (2517) 285/4 ق أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال الترمذي : "هذا حديث غريب من حديث انس لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه" ونقل الترمذي عن يجى القطان أنه قال :" هذا عندي حديث منكر" » وحسنه 
الألباي في "صحيح الحامع "رقم ( 1067) 242/1 و ق "تخريج أحاديث مشكلة الفقر "رقم ر 22) 
ن23 

وله شاهد من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه » أحرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في 
"الإإحسان بترتيب صحيح ابن حبان " لابن بلبان رقم ( 731) 510/2 » قال المناوي ف "فيض 
القدير" 8/2 عن الز ركشي أنه قال : "إسناده صحيح" »وحسنه شعيب الأرناؤوط ي تعليقه على 
"الإإحسان بتر تیب صحیح ابن حبان"'. 

(۲) أخرحه مسلم في "صحيحه" رقم ( 2664) 1629/4 كتاب القدر / باب ف الأمر بالقوة وترك 
العجز » والاستعانة بالله » وتفويض المقادير لله »> من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) "نظم الدرر" 1268/20 
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ا (ڑ 3 3 ٥۹6‏ ہبہ ھھھ ھچ ےے ے ع ڭڭ5ڭۇۇو 
ئ 

قال ابن عاشور:" ولا كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في 
الإنفاق لضيتق ذات اليد فكان الإحجام عن المراجعة عارضاً كثيرا للناس بعد التطليق» أتبع الوعد 
بجعل المخرج للمتقين بالوعد عخرج حاص وهو مخرج التوسعة قي الرزق". 

ین ای انون ان هذه الآية حاءت تابعة للآية السابقة وهي من باب ذكر الخاص بعد العام 
فالتوسعة قي الرزق يدخحل في عموم المخرج. 

وهذا رابط قوي بين الآيتين » ولم أحد من أشار إلى المناسبة بين هاتين الآيتين غير ما ذكره 


ابن عاشور. 


)١(‏ الطلاق:3. 
(۲) "التحرير والتنوير" 312/28 
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۳. (2) قوله تعالی: (گ گگگ ڳ ڳ ڳگ گ ڈگ کں ں ڻ ڻ ڈ ڈ ہ۸ ہہ ہ 
O‏ 

قال ابن عاشور: "لم شرعت للمسلمين أحكام كثيرة اا ا ات کا 
ن ایی ا ا ا ر ر ا 
ھا بقولہ: (ڳگ گ گگّں ں ڑ)' و قرلہ: (نۇ ئؤ ئو نو ئو ئىپىپہ ئىئ)^› 
e 8 ۴ 0‏ ءِ ء ء ء 2 ط 
وقوله: (ئٰیئہ ی ی ایغ ځ ثم ی ي ج2 دمع بی ٩)‏ » وقوله: (ز ک کک 
ا بقوله: (ف ف ةق ق ةد ڄ چ 
چچ( وقولہ: (ک کک گ گ گگگ ڳ ڳ ڳ) اعقبھا بتحذیر عظیم من 
الوقو ع في مخالفة أحكام الله ورسله لقلة العناية مراقبتهم» i E‏ 
الملسلمين ‏ وليسوا ممن يعتوا على مر ربمم با حل بأقوام من عقاب عظيم على قلة 
اكتراثهم بأمر الله ورسله لعلا يسلكوا سبيل التهاون بإقامة الشريعةء فيلقي مم ذلك في مَهواة 
ال 
بين ابن عاشور أن الله لما ذكر أحكام الطلاق ورغب في امتثال أمره فيها وحذر من مخالفتها 
أتبع هذه التحذير بذكر ما حصل للأمم السابقة من عذاب لما ت ركوا أمره وارتكبوا ميه » لفلا 
يصيب من حالف أمر الله مثل ما أصاب تلك الأمم. 
قال البقاعي:" لما كان الأمر قد بلغ النهاية ق الأحكام والمواعظ والترغيب لمن أطاع» فلم يبق 
إلا التهديد لمن عصى ما شوهد من المخلات وبالغ العقوبات» فإن من الناس البليد الذي لا يتعظ 


)١(‏ الطلاق:9-8. 

(۲) الطلاق:2. 

(۳) الطلاق:4. 

)٤(‏ الطلاق:5. 

(ه) الطلاق:7. 

(0) الطلاق:1. 

(۷) الطلاق:2. 

(۸ "التحریر والتنویر" 333/28 
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عا يرى» و كان التقدير: فكأي من ناس كانوا ق غاية الضيق فأطاعوا أوامرنا فجعلناهم ف غاية 
السعة بل حعلناهم ملو كاأ» عطف عليه تزهيداً في الرفاهية بأما تطغى في الأغلب» وتديداً لأهل 
العاصي قوله مفيداً لكثرة القرى الخارحة عن الحد: اگ گگگ ي ". 

والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور قد أشار إليها البقاعي قبله » فكل منهما ذكر أن الله لما بين 
أحكام الطلاق أتبع ذلك بتهديد من ترك أوامر الله لفلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم. 


164/20 "نظم الدرر"‎ )١( 
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مناسبات الآيات في سورة التحريم 


.٤‏ (1) قوله تعالل: (و وؤ ۆ ۋ و وژ ۋ ېې ڊڊ ر ےہ تا تا ئہئہئوئو 
ئۇنۇ). 

قال ابن عاشور:" كانت موعظة نساء البي ب مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة 
أنفسهم وموعظة أهليهم» وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح هم وإن كان في 
ذلك بعض الأذى"". 
بين ابن عاشور أن هذه موعظة للمؤمنين حاءت لناسبة موعظة الله لنساء البي > › فهي 
موعظة عامة بعد موعظة خحاصة. 
وقد أشار إلى هذه المناسبة أبو حيان حيث قال: "لما وعظ أزواج الرسول بلي موعظة حاصة» 
أتبع ذلك .عوعظة عامة للمؤمنين وأهليه.". 
ما البقاعي فقد قال:" ما أبلغ سبحانه فی عتاب أزواج البي ي ... أنمر ذلك أمر الأمة بالتأسي 
به ني هذه الأحلاق الكاملة والتأسي بأوليائهن في ذلك ليعرفن حق الله وحق الأزواج فيحصل 
بذلك صلاح ذات البين المشمرات للحير كله فقال تعالى متبعاً هذه الموعظة الخاصة .عوعظة عامة 
دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأقرب فالأقرب# و وؤ 4 ". 
فا مناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد أشار إليها قبله أبو حيان والبقاعي. 


8 
## 


.٥‏ (2) قوله تعالل: ( أب بپ ہپ پ پډ پ پ ڀړ ٺٺ ذذٿ ٿ ڌڌت ت 


)١(‏ التحرم:6. 

(۲) "التحرير والتنوير" 365/28 
(۳) "البحر الحيط " 287/8 

196/20 "نظم الدرر"‎ )٤( 
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ج ج ج ج چ چ ج ج چ چ چ چ چ چ چ) . 


قال ابن عاشور: "أمر المؤمنون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا با لأن ذلك من إصلاح أنفسهم 
بعد أن أمروا بأن يجتبوا أنفسهم وأهليهم ما يرج بهم في عذاب النار» لأن اتقاء النار يتحقق 
باجتناب ما يرمي يمم فيهاء وقد يذهلون عما فرط من سيئاتم فهدوا إلى سبيل التوبة الي 
بححون بما ما فرط من سيئاهُم. 

واا اک ی ر ا ای و 5 

بين ابن عاشور أن الله لما أمر المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار نبههم إلى ما قد يذهلون 
عنه من السيئات فأمرهم بالتوبة النصوح. 

ودرک اا أن الله لا أمر نساء الى < بالتو بة أتبعه بأمر المؤمنين ا 4 وهذه مناسبة 
واضحة وشديد الارتباط بالآية الي فيها الأمر بالوقاية من النار وما ف هذه السورة من موعظة 
لزوحي البي . 

وقد ذكر قبل ذلك أن الآية السابقة ذه الآية هى استطراد بين ما قبلها وما بعدها. 

وأما البقاعي فقد ذكر مناسبة أخرى حیث قال:" | أفهم الأمر بالوقاية والمدح للملائكة أن 
الأمورين بالرقاية مقصروت قال ے مرشدا إل داوء القصیر کے ا باب 4 اذام غا هر 
أليق بهم من أداة البعد ٳ ڊ ‏ أي ارحعوا رحوعاً تامأ ٳ ٻپ 4 أي الملك الذي لا كفوء 
4 

فهى المناسبة مرتبطة بالآية الي فيها الأمر بالوقاية من النار » وما في هذه السورة من ثناء على 
الملائكة. 


وأما الرازي فقد ربط هذه الآية عا قبلها مباشرة وهي قوله تعال: (ئوئؤ ئۈ ئو ئىبى, 


)١(‏ التحرم:8. 

(۲) التحرم:4. 

(۳) "التحرير والتنویر" 28 /367 
(4) "التحرير والتنوير" 367/28 
(ه) "نظم الدرر" 200/20 
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ئړ )7 إحیث قال: "کیف تعلق [ اپ پ 4 ا سبق وهو قولە: [ ئۇ ئۇ ئۈ )¢. 

فنقول: نبههم تعالى على دفع العذاب في ذلك اليوم بالتوبة في هذا اليوم» إذ في ذلك اليوم لا 
ك 

وفيه لطيفة: وهي أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيما مضى يفيد الترغيب بذ كر أحواهم 
والإنعام في حقهم وإكرامهم". 

ولم يذكر ابن عاشور ولا البقاعي مناسبة هذه الآية للآية الي قبلها مباشرة كما فعل ذلك 
الرازي . 


والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره. 


)١(‏ التحرم:/. 
(۲) "مفاتيح الغيب" 48/30 
-215- 


ف ھال( ک کک کاک گگگ ۶کک کک کنن ن ن3 
ەە r‏ ھ4 

قال ابن عاشور:"مناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرما من قرابة الأنبياء نحو 
أبي إبراهيم وابن نوح عليهما السلام أن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم وقد تقدم ذكر أي إبراهيم 
وابن نوح لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة ولیکون في ذكرهما عقب ما سبق من مالو امي 
لمؤمنين على زوحهما يي تعريض لطيف بالتحذير من خاطر الاعتزاز بغناء الصلة الشريفة عنهما 
تي الوفاء بحق ما يجب من الإحلاص للبيء ل ليكون الشبه في التمثيل أقوى. 

فعن مقاتل: ( يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة: لا تكونا.عنزلة امرأة نوح وامرأة لوط قي 
المعصية وكونا.عنزلة امرأة فرعون ومري). 

ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض” ومنعه الفخر. 

وقال ابن عطية: "قال بعض الناس ق المثلين عبرة لزوحات البي يي حين تقدم عتامن › وقي 
هذا بعك الان التصض أنه للكفار سعد هدا اه 


بين ابن عاشور أن مناسبة ضرب المثل بامرأت نوح ولوط دون غيرهما أمُما لم يذكرا قبل ذلك 


)١(‏ التحرع:10. 

ی ی ی ن کیر اھ ن کل ن ار ا اخسن 
تفسيره لو كان ثقة» قال الذهي :أجمعوا على ت ركه » من كتبه :"التفسير الكبير" »"الرد على 
القدرية""القراءات"» "متشابه القرآن" »"الناسخ والمنسوخ" »"نوادر التفسير" ."الوحوه والنظائر" »› 
توفي سنة مسين ومائة. 

قال ابن حجر في "تقريب التهذيب" :' كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم' 

(انظر :"سير أعلام النبلاء" 201/7 . "نمذيب التهذيب" لابن حجر 209/10 "تقريب التهذيب" لابن 
حجر رقم(6868) صر476. "الأعلام" للز ركلي 281/7) 

(۳) الكشاف 575/4 

)٤(‏ لم أحد الموضع الذي منع فيه الفخر الرازي من أن يكون هذا من قبيل التعريض بل صرح بأنه 
تعریض كما سيأتي. 

(ه) "الحرر الوجيز" لابن عطية 335/6 

() "التحرير والتنوير" 347/28 
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في القرآن» ولا قي هذه الآية من تعريض لطيف لأمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما. 
بأن يخلصا للبي > ولا يکونا کامرأټ نوح ولوط. 

E E e 

وقد أشار الرازي إلى هذه المناسبة بقوله:" وقي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين» 
وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير هما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر 
e‏ 

أما استبعاد ابن عطية أن يكون هذا النص فيه عبرة لزوحن البي > وفيه تعريض هن بأن هذا 
النص للكفار » فالجواب عن ذلك : أنه وإن كان للكفار ففيه عبرة » وأمثال هذا في القرآن 
كفير» فقد يضرب الله أمثالاً للكفار فيها تعليم وحث للمؤمنين بألا يقعوا في بعض أفعاهم. 

أما البقاعي فقد عمم المقصود من ضرب هذا المثال » ولم يقصره على التعريض بأمي المؤمنين 
وربطه .عقاصد السورة كاملة حيث قال:" لم كان أمر الاستفصال ف الإنجاء والإهلاك أشبه شيء 
بحال أهل الآحرة قي الدينونة بالعدل والفضل» وكان المفتتح به السورة عتاب النساء ثم أتبع 
بالأمر بالتأديب لحميع الأمة إلى أن حتم بملاك المخالف ق الدارين» وكان للكفار قرابات 
بالمسلمين وكانوا يظنون أا رعا تنفعهم» وللمسلمين قرابات بالكفار وكانوا رعا تو هموا أَهُا 
تضرهم» قال حيبأ لما يتيل من ذلك تأديباً من ينكر عليه ل من النساء وغیرهن: ( ک ك 4 
أي الملك الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً [ ك يعلم به من فيه قابلية العلم ويتعظ به من 
له أهلية الاتعاظ ل( گ گ کې" . 


فالمناسبة ال ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها الرازي » ولم يأت ابن عاشور بجديد. 


6: 
6: 
ما‎ 
ما‎ 
(o4 
6 
(o 


۷ (4) قولہ تعالل: (ھ چ ے ے ے ے ڭڭ 5ڭۇۇۆۆوۈوۈۇ 


49/30 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
207/20 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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ې ې) . 

فيتضح مقصود المثلين معا وحريا على عادة القرآن في إتباع الترهيب بالترغيب"". 

وقال البقاعي :"م أتم مثل النذارة بأن طاعة المطيع لا تنفع العاصي وإن كان أقرب الناس إلى 
المطيع إلا إن كان له أساس يصح البناء عليه» ويجوز الاعتداد به والنظر إليه» أتبعه مثل البشارة 
بأن عصيان العاصي لا يضر المطيع فقال: # ھچ 4 أي الملك الأعلى الذي له صفات الكمال 

(Dn ء‎ 

ے ج سے 4 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت على عادة القرآن في إتباع الترهيب بالترغيب » و كيرا ما 


ر ن اوران هه ا و م ل كر هده الا الغا 


( 0 اة :1ا 
(۲) "التحرير والتنوير" 376/28 
ر نم الدرر" 210/20 
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۸. (1) قوله تعالی: (ی ډډ ¿ م فى في ے 4۾ ). 
ا ن فاق اا ا ا ا م اي ا ن ی ا 
بالرغبة» فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن حشية الله أعقبه ما أعد للذين يخشون رهم 
بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأمُم يترقبون ما بميزهم عن أحوال المش ر كين" . 
NESE a REE Na E EOE‏ 
القرآن وعادة من عاداته. 
وقد أشار الرازي والبقاعي إلى ما ذكره ابن عاشور. 
يقول الرازي:" اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين"". 
ويقول البقاعي:" لم ذكر سبحانه أهل المعاملة بصفة العزة لما حصل هحم من العزة» أتبعهم 
أضدادهم المطوعين أنفسهم لإشارة العقل المتأهلين لنعت المعرفةء فقال مؤ كداأ لما للأضداد من 
التكذیب: ى د د & أي يخافون خوفا أرق قلويم وأرق غيرهم بحيث كانوا كالحب على 
مقي لا يقر مم قرار من توقعهم العقوبة". 
والكفار هم الذين عناهم البقاعي بقوله:"أهل المعاملة بالعزة" » وهذا وصف دقيق حم زاده 
ا 


)۱( الُلك:12. 

(۲) "التحرير والتنوير" 29/29 
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۹. (2)قوله تعال: (آ ب ب ېپ پ ډ ږپ پ). 

قال ابن عاشور:"عطف على الحمة السابقة ”“ » عطف غرض على غرض» وهو انتقال إلى 
غرض آخر لمناسبة حكاية أقوالهم ق الآحرة بذكر أقوالهم ف الدنيا » وهي الأقوال الي كانت 
تصدر منهم بالنيل من رسول الله بي » فكان الله يطلعه على أقواحم فيخبرهم البي ٤ل‏ بأنكم 
قلقم : كذا وكذا» فقال بعضهم لبعض: اُسروا قولکم کیلا یسمعه رب عمد فأنزل الله 
اپ پ پڊ کذا روي عن ابن عباس ر" "5. 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت معطوفة على الآية السابقة الي كانت تحكي أقواهم قي 
الآحرة » فلهذه المناسبة أعقب الله حكاية أقوالهم في الدنيا. 

وأما الرازي فقد أخحبر عن رجحوع السياق إلى حطاب الكفار. إلى 

يقول الرازي:"واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار ووعد المؤمنين على سبيل المغايبة رحع بعد 
ذلك إلى حطاب الكفار فقال:# آپ ب ب ب په" . 

وأما البقاعي فقد قال:" لما كانت الخشية من الأفعال الباطنة» وكان كل أحد يدعي أنه يخشى 
اللهء قال مخوفاً هم بعلمه نادبا إلى مراقبته لقلا يغتروا بحلمه» عاطفا على ما تقديره لإيجاب المراقبة: فأبطنوا أف 
وأظهروهالإ أ أي أيها الخلالي. 

وهذا القول فيه تصريح ببيان المناسبة وربطها بالآية السابقة ها » والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه 
إليها الرازي إلا أنه لم يصرح بسبب الرجوع إلى حطاب الكفار. 


( الُلك:14-13. 

(۲) وهي قوله تعالی : (ڳ ڳ ڳڳگ گ کگّں) لل قوله : (ی ډڍغ ¿ م ف في ج ج ) (الملك:12-6) 
(۳) ذكره الواحدي ف "أسباب النزول" ص327 . 

29/29 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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۰. (3)قوله تعال: (ج ج چ ج ج ج چ چ چ چ چ چ). 

فأك ابن غاشور: اال من الا سد لال إل الح ي انها تقزر أنه تخالق الأرض ومتللها 
للناس وتقرر أمُم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن يصير 
مشيهم في مناكب الأرض إلى تجَلجل في طبقات الأرض » فاملة معترضة والاستفهام إنكار 
وتوبيخ وتحذير". 

وقال الرازي:" ثم إنه تعالى بين أن بقاءهم مع هذه السلامة قي الأرض إنغا كان بفضل الله 
ورحهته» وأنه لو شاء لقلب الأمر عليهم» ولأمطر عليهم من سحاب القهر مطر الآفات فقال 
تقريرا هذا الع (ڄ چ چ چ ڃ ج چ چ چ چ چ چ) ”. 

قال البقاعي:" لم م يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار على الخلاف» قال مهدداً للمكذبين 
بعذاب دون عذاب جهنب منكراً عليهم الأمان بعد إقامة الدليل على أن بيده الملك» وأنه قادر 
على ما يريد منه بأسباب جنوده وبغير سبب» مقررا بعد تقرير حاجة الإنسان وعجزه أنه لا 
حصن له ولا مانع له بوحه من عذاب اللّه» فهو دائم الافتقار ملازم للصغار: ل چ که" . 

قول ابن عاشور يتفق مع قول الرازي والبقاعي فكلهم بين أن هذا إنذار بعد ذكر النعمة جخلق 
الأرض » والمعاقبة بين الترهيب والترغيب كثيرة في القرآن الكرم. 


)۱( الُلك:16. 
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۱ (4)قوله تعال: (ڦ ق چ چ ج ج ج ج ڃ ج چ چ چ چ). 
قال ابن عاشور:"وحاء هذا الأمر بقول يقوله حم مناسبة قوله: (ت ت) فإنه بعد أن سوّى 
ترشن عاو لمن هاف أن ئ الان رض ا رخو هة أا فن لدا 
أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن» فهم مظنة أن تتعلق بهم هذه الصفة فير مهم الله في الدنيا 
والآحرة» فيعلم المش ركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين يرون أثر الرحهمة على المسلمين 
وانتفاءه عن المش ر كين قي الدنيا وحاصة في الآحرة 
بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة لمناسبة قوله (ث ت )فلما ذكر ذلك أتبعه 
بأن السلمين يؤمنون بالرحمن ويت وكلون عليه » ومن آمن يذه الصفة فإنه متعرض لرحة الله. 
وهذا ارتباط وثيق بين الآيتين » وهذه المناسبة ال ذكرها بن اشر حك اهار إلا له :و 
حيان بطريقة مختصرة حيث قال:" ولا قال: (ت ت )قال: قق ثم ذكر ما به النجاة وهو 


(On ر‎ 5 
O E N 


(0 اللك:29. 

( الللك:28. 

(۳) "التحرير والتنوير " 54/29 
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۲ قرلہ تعال: (ډپ پ پډ پاپ پوت ت ذذت )0 
قال ابن عاشور:"الحملة مستأنفة استعنافاً ابتدائياً دعت إليه مناسبة قوله: (ئؤ نو ئۆ ئؤ ئۈ 
ئو ئىبى بې ئىئى ته ی ى)” فإن الازدهاء والغرور بسعة الرزق المفضيين إلى 
الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقعا من قد الزمان أصحايما 
في بطر النعمة وإهمال الشكر فحَرً ذلك عليهم شر العواقب» فضرب الله للمش ر كين مثلاً بحال 
أصحاب هذه الحنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم » كما ضرب المثل بقريب منه في 
سورة الكهف» وضرب مثلاً بقارون في سورة القصص "". 
بين ابن عاشور أن هذه القصة مثل ضربه الله للمش ر كين لعلهم يتعظون » فقد ذكر الله قصة 
الذين بطروا نعمة الله ولم يشكروه عليها فعاقبهم الله على ذلك » والذي جر إلى ذكر هذا المثل 
ما ذكر الله من حال الكفار وبطرهم وغرورهم. 
وهذهاالمناسبة قك ذكرها الرازي قبل آبن غاشوز: 

يقول الرازي: "اعلم أنه تعالى لما قال: لأحل أن كان ذا مال وبنين» جحد 
وكفر وعصى وترد» وكان هذا استفهاماً على سبيل الإنكار بين ني هذه الآية أنه 
تعالى إنما أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان» وليصرفه إلى طاعة الله 
وليواظب على شكر نعم اللّه» فإن لم يفعل ذلك فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم» 
ويصب عله أنواع البلاء والآفات فقال: # ډپ پ پ ډب ي" . 
أما البقاعي فقد ربط هذه القصة ما ذكر في سورة الملك من خلق الموت والحياة وما فيهما من 
ابتلاء »ومن هذا الابتلاء الأموال والبنون » فلما ذكر الله ذلك أعاد يي هذه السورة ذكر الابتلاء 


(۱) القلم:17. 
(۲) القلم:15-14. 
(۳) "التحرير والتنوير" 79/29 
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و 

قال البقاعي :" م ذكر في أول الملك أنه حلق الموت والحياة للابتلاء ق الأعمال» وختم هنا 
بعيب من يغتر بالمال والبنين وهو يعلم أن الموت وراءه» أعاد ذكر الابتلاء وأكده لأن أعماهم 
مع العلم بأنه عرض زائل أعمال من ظن الملك الثابت والتصرف التام» فقال: # ڊ بي" . 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور والرازي أدق » فما صرحا بأن هذه القصة حاءت مثلاً 
للاعتبار والاتعاظ » أما البقاعي فقد حعلها مؤ كدة لما مضى. 

وهذه الأقوال الثلاثة متعلقة بالمغل الذي ضربه الله للمش ر كين . 

أما أبو حيان فقد تحدث عن مناسبة ذكر ابتلاء المش ركين كما ابتلي الذين من قبلهم. 

قال أبو حيان:" لما ذكر المتصف بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار قريش أخبر تعالى عا حل 
يمم من الابتلاء بالقحط والحوع بدعوة رسول الله ب#: (راللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها علیهم سنن کسي یوسف))" » فنظر ابو حیان إلى قوله تعالی : # ډپ ‏ يعن 
کفار قريش » ولم يذ كر سبب ضرب المثل . 

والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور قد سبقه إليها الرازي. 


۳ (2 قوله تعال: (ٺ ٺ ذذٿ ٿ 3 3ٹ ٹ د دف ف فذق ق 2. 


قال ابن عاشور:" الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول 


306/20 "نظم الدرر"‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أحرحه البخاري ف "صحيحه" رقم ( 771) 277/1 » كتاب الصلاة » باب : يهوي 
بالتكبير حين يسجد » وأحرحه مسلم قي "صحيحه" رقم (675) 390/1 » كتاب الصلاة » باب : 
استحباب القنوت قي جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

(۳) "البحر الحيط " 306/8 
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سببا في ذكر ما بعده» فبعد أن اسوق الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم أعقب 
بهذا الاعتراض تسلية للرسول يي بأن الله تكفل بالانتصاف من المكذبين ونصره عليه" . 
O E E TT‏ 
لعضده . 

وقال البقاعي :"ولا علم بهذا أنه سبحانه المتصرف وحده ما يشاء كيف يشاء من المنع 
والکمكن» وکان الى E‏ جد من تکذیبهم له - مع إتيانه .سما ل يحتمل التكذيب بو جه - من 
المشقة ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى» وكان علم المخموم بأن له منقذاً جخفض عنه» 
غل دارو عل اراد مآ له س كن كمال ارد ر ع خد عا 
أفضل الصلاة والسلام» لافتا القول إلى التكلم بالإفراد تنصيصا على المراد زيادة في تسكين 

Di 3 

القلب وشرح الصدر: # ت بي" 

وقال الرازياعلم أنه تعالى لما حوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد ق التخحويف فخوفهم ما عنده» وقي 
قدرته مرالقهر. 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها البقاعى حيث صرحا بلا مخفيةة للونضو ل 
وأما الرازي فقد حعلها من باب التأكيد وزيادة التخحويف للكفار. 

ولا مانع من الجمع بين المناسبتين فإن كانت تخويفا للكفار فهي عسلية للرسول 


100/29 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
326/20 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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0) RR %3 Uhh N. 
) قوله تعالل: (ق 3ف ف ڏۀ چ چ چ ج چچ جڃ+جڃچچ‎ )1( .٤ 
قال ابن عاشور:" إن کان هذا من حكاية كلام نوح الا لقومه کما حری عليه کلام‎ 
المفسرين» كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم بآثار وحود الله ووحدانيته‎ 
33 وقدرته» نما في أنفسهم من الدلائلء إلى ما في العام منهاء لما علمت من إيذان قوله: (ت‎ 
ف) من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة» فتخلص منه لذكر حجة أحرى» فكان قد نبههم‎ 
على النظر في أنفسهم أولا لأما أقرب ما يحسونه ويشعرون به ثم على النظر قي العام وما‎ 
سوي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق العليم القدير.‎ 
وإن کان من حطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من الاعتبار بأحوال الأمم‎ 
لاض السار لأ رال اتر كن كان ها لكام اغعراض نلعا"‎ 
بين ابن عاشور هنا مناسبتين هذه الآية »كل مناسبة تنزل على قول من القولين ق الآية» فإن‎ 
كانت هذه الآية حكاية عن قول نوح لقومه ومتصلة ما قبلها من كلامه فهي انتقال من التوبيخ‎ 
إلى الاستدلال عليهم بآثار وحود الله نما يشاهدونه ويعاينونه » فبداً بالأنفس ثم العام‎ 
العلوي»وهذا ارتباط واضح » ومناسبة حارية على عادة القرآن الكريم.‎ 
وأما إن كانت هذه الآية من حطاب الله تعالى للأمة فهى معترضة بين ما قبلها وما بعدها‎ 
للأسقذلال على المش ر كين عا يشاهدو نه من آيات الله الذالة على وحدانيته »والذي. أدى إل هذا‎ 
الانتقال هو ما بين قوم نوح ومش ر كي العرب من التشابه.‎ 
وقال أبو حيان: "لما نبههم نوح ا على الفكر قي أنفسهم» و كيف انتقلوا من حال إلى حال»‎ 
وكانت الأنفس أقرب ما يفكرون فيه منهم» أرشدهم إلى الفكر ق العام علوه وسفله» وما‎ 


(0- نوخ:16-15. 
(۲) نوح:14. 
(۳) "التحرير والتنوير" 202/29 
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أودع تعالى فيه» أي في العا لم العلوي من هذين النيرين اللذين جما قوام الوجود". 

وقال البقاعي بعد أن تكلم على أطوار حلق الإنسان وما فيه من الدلالة على وحدانية الله 
قال:" ما كان هذا واضحاً ولكنهم قوم لد» لا يردهم إلا الشمس المنيرة في وقت الظهيرة» 
ذكرهم - بعد التذكير عا في أنفسهم - ما هو أكبر من ذلك من آيات الآفاق وقسمها إلى 
علوي وسفلي» وبدأ بالأنفس لاما مع شرفها أقرب منظور إليه هم» وى بالعلوي لأنه يليها يي 
الشرف ووضوح الأيات" . 

المناسبة الأول الي ذكرها ابن عاشور قد أشار إليها قبله بو حيان والبقاعي حيث اتفقوا على 
أا انتقال من التذ كير بالأنفس إلى التذكير عا في الآفاق من آيات . 

وأما المناسبة الثانية ال ذكرها ابن عاشور فلم أحد من أشار إليها غيره » فهي من إضافاته قي 


هذا العلم . 


334/8 "البحر الحيط"‎ )١( 
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٥‏ قوله تعال: (چ چ چ چ چ چ ډډ ڌ 3ڈ ق 

قال ابن عاشور: "أنشأً الاستدلال بخلق السماوات حضور الأرض في الخيال فأعقب نوح به 
دليله السابىء استدلالا بأعجب ما يرونه من أحوال ما على الأرض وهو حال الموت والإقبار 
وميك لذلك ما يدمه من إنشاء التاس". 

أوضح ای اور ان هذا استدلال تابع للاستدلال السابق » ففيه انتقال من الاستدلال بخلق 
N AERA O E A OSE E E a‏ 
من الاستدلال بالآيات العلوية إلى الآيات السفلية »وهذه مناسبة جارية على عادة القرآن 
الكرع. 

أما الرازي فقد قال: "واعلم أنه تعالى رحع ههنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله: 
(ت ڌ 3 ف) فإنه بين أنه تعالى حلقهم من الأرض ثم يردهم إليها ثم يخرحهم منها مرة 
ا 

وهذه المناسبة ال ذكرها الرازي عائدة إلى ذكر الأنفس الي سبق ذكرها قبل ذكر السماوات 

> وليس فيها ربط بآية خحلق السماء وما فيها. 

وأما البقاعي فقد قال:"ولما دل على كمال علمه وتمام قدرته جخلق الإنسان ثم بخلق ما هو أكبر 

منه أعاد الدلالة بخلق الإنسان لأنه أعظم المحدثات وأدها على الله سبحانه وتعالى على وجه آخر 

E UY E a a a O E a 

چ 4 أي املك الأعظم الذي له الام چ أ بخلق ابیکم آدم عليه الصلاة وال اچمچ 4 أي 

N E 

قول البقاعي قريب من قول الرازي » فكلاحما حعل هذا الاستدلال من باب إعادة الدلالة بخلق الإنسان لع 
ويظهر أن ما ذكره ابن عاشور ألصق بالآية السابقة هذه الآية نما ذكره الرازي والبقاعي. 


0(7 کو :17 

097 و:14. 

140/30 "مفاتیح الغيب"‎ )٤( 
443/20 'نظم الدرر"‎ )٥( 
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. قولە تعال: (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئىپىنې ئىئى”‎ )1( ٩ 

فال ان فاش "لما کان شأن الصلاح أن یکون مرضياً عند الله تعالى وشأن ضده بعكس 
AI E‏ (چ ډڍډ ‏ ڈ 355 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ك)” أعقبوا لتعريض الإقلاع 
عن ضد الصلاح ما يقتضي أن الله قد أعد لخير الصالحين عقاباً فأيقنوا أن عقاب الله لا يفت 
مه اد ا 2 

AEE U Se Ea NUS a EOE 
الكلام بيقينهم أن من كان بضد الصلاح فهو متعرض لعقاب الله ولن يفلت منه.‎ 

أما البقاعي فقد أشار إلى مناسبة أحرى» وهي أن هذا انتقال من بيان حالمم وما هم عليه إلى 
اعترافهم وإذعامُم لله الواحد القهار » قال البقاعي:"و ١١‏ دلوا على قهرهم عما كانوا يقدرون 
عليه من أمر السماء ما ذكروا» وعلى قهر مفسديهم بهذا القرآن عن كثير مما كانوا يفعلونه 
بأهل الأرض» فقهروا ‏ ممذا القرآن العظيم الشأن في الحقيقة ‏ عن الخافقين فمنعنا ه٠‏ منهم 
E,‏ ودلوا على أمم موضع القهر بالتفرق» كان ذلك موجباً للعلم بشمول قدرته تعالى 
حن لا ید رکه طالب» ولا ينجو منه هارب» لا أبدى هم من شؤون عظمته وقهره تي الحراسة 
وغيرهاء فذكر سبحانه ما أثر ذلك عندهم من الاعتراف والإذعان للواحد القهار"“. 


و المناسبة الي ذكرها ابن عاشور دقيقة حدا » و لم أجد من أشار إليها غير ابن عاشور. 


)١(‏ الجن:12. 

(۲) البقرة:205. 

(۳) "التحرير والتنوير" 233/29 
)٤(‏ الجن:11. 

(ه) "نظم الدرر" 481/20 
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۷ (2) قولہ تعالی: (ھہ ھچ ے ے ے ے ڭڭ 5ڭۇۇۆۆۈۈ)0. 

قال ابن عاشور: الا کان فرلہ: (ڑ ڑ ڑ کک کک گا ک) إل هتا کلاما متضما امہ 
أش ر كوا وعاندوا الرسول بيا حينَ دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما توهموه تعجيزا له من 
ضروب الاقتراح» أعقب ذلك بتهديدهم ووعیدهم بأمُم إن داموا على عصيان الله ورسوله 
سیلقون نار حهنم لأن کل من يعصي الله ورسوله کانت له نار جهن" . 

أر ضبن عاشور أن هذه اة ارت ديا لن ارك رغال ر سرلا > فهر راطا 
عا قبلها » وإتباع المنكر بالوعيد عادة من عادات القرآن. 

وقد أشار البقاعي إلى ذلك بقوله:" لها كان التقدير لبيان أن الله شرف الرسل بأن أعطاهم 
عظمة من عظمته فجعل عصيامُم عصيانه» فيكون حزاء من عصاهم هو حزاء من عصاه 
سبحانه وتعال لانم إنما يتكلمون بأمره» فمن يطع الله ورسوله فإن له جنة نعيم يكونون فيها 
مدى الدهر سعداءء عطف عليه قوله: ل ئ ع ڭ 4 أي الذي له العظمة كلها 
ك الذي حتم به النبوة والرسالة فجعل رسالته محيطة بجميع حلقه تي التوحيد أو غيره على 
سبیل الححد ظ ك ك 4 أي حاصة ظ ؤ ؤ ‏ أي الي تلقاه بالعبوسة والغيظ". 

فهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها البقاعي. 


(0 الحجن:23. 

(۲) الجن:20. 

(۳) "التحرير والتنوير" 245/29 
() "نظم الدرر" 497/20 
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E rk GT E TT 

قال ابن عاشور:" تعليل للأّمر بقيام الليل وقع اعتراضاً بين حملة (ب پ) وجلة (قةف ف ق 
ج ج ج( وهو جملة مستأنفة استقنافاً بيانياً لحكمة الأمر بقيام الليل بأها ية نفس البي 
ية ليحمل شدة الوحي» وقي هذا إعاء إلى أن الله يسر عليه ذلك كما قال تعالى: (وے تح 
ئی( 

فتلك مناسبة وقوع هذه الجحملة عقب جلة (ډ ډپ پ ي). 

بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لما قبلها وهي أن الله لما أمر رسوله > بقيام الليل أخبر بأنه 
سیلقي عليه قولا ثقیلا حي يستعد له وهیئ نفسه. 

وهذه مناسبة حسنة قد أشار إليها الرازي والبقاعي وأبو السعود » فكل منهم ذكر أن فيها 
قيقة لاني بل ني تحمل ما سيلقى إليه . 

قال الرازي:" ووحه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل فكأنه قال: إنما أمرتك بصلاة الليل 
اسف عاك فرلا عا ف3 مهاف ت ق صرررة تك هة لذلك القرل 
العظيم» ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل» ... فلما كان لصلاة الليل أثر في صيرورة 
النفس مستعدة هذا المع لا حرم قال: إن إنما أمرتك بصلاة الليل لأنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 
فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك الى "”. 

وقال البقاعي: "ولا كان المراد منه ئي الثبات للنبوة ومن أمته الثبات في الاقتداء به ف العمل 


)١(‏ المرمل:5. 
)١(‏ المرّمل:2. 
() المرّمل:6. 
)٤(‏ القيامة:17. 
(ه) المرمل:2. 


174/30 "مفاتيح الغيب"‎ )٦( 
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والأمر والنهي» وكان ذلك قي غاية الصعوبة» و كان الإنسان عاجزأً إلا بإعانة مولاه» وكان 
العون النافع إنما يكون لمن صفت نفسه عن الأكدار وأشرقت بالأنوار» وكان ذلك إنما يكون 
کا ع ر 
وصفه» معلماً أن التهجد يعد للنفس من القوى ما به يعالح المشقات". 

قال أبو السعود:" ت ت د أن سنوحي إليك وإيثارُ الإلقاء عليه لقوله تعالى: 3 
ف قف 4 وهو القرآن العظيم المنطوي على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لا سيّما على 
الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها للأمة» والحملة 
اعتراض بين الأمر وتعليله لتسهيل ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القياء". 

فالمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها كل من الرازي والبقاعي وأبي السعود» 
وقد وافقه أبو السعود أيضا في حعل هذه الحملة معترضة بين قوله تعالى  :‏ إ ‏ وبين قوله 


طط ط ط 
: # ت ت د . 


Mh «» hh : 0 5 
E 


9/21 "نظم الدرر"‎ )١( 
50/9 "إرشاد العقل السلي"‎ )۲( 
المزمل:9-8.‎ )( 
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قال ابن عاشور: "ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك » وهو معن الحنيفية » ولذلك 
عقب قوله: ([چ چ چ د بقوله: ط[إ د 53 555 4" 

بين ابن عاشور أن الله لما ذكر التبتل وكان أعظم التبتل إلى الله ترك الشرك وأهله و ترك 
الشرك من مقتضيات التو حيد ذكر الله استحقاقه للتوحيد. 

وهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور شديدة الارتباط ما قبلها »و لم أحد من أشار إلى المناسبة 


بین هاتین الآيتين غيره. 


اخ ا" 56629 
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کاک کک گگگ 

قال ابن عاشور:" عطف على قوله (ژ ژ ڑ). 

والمناسبة أن الصبر على الأذى يستعان عليه بالت وكل على الله" . 

بين ابن عاشور أن الله ما ذكر الت وكل ذكر أُثرا من آثاره وهو الصبر على الأذى » فمن توكل 
على :الله سهل عليه الصر على الأذئ: 

وقد ذكر البقاعي قولا ا »ولمح إلى المناسبة ال ذكرها ابن عاشور. 

قال البقاعي:" لم كانت الو كالة لا تكون إلا فيما يعجزء وكان الأمر با مشير إلى أنه لا بد أن 
يكون عن هذا القول الثقيل حطوب طوال وزلازل وأهوالء قال: ظز 4" . 

فالخطوب والزلازل من الأذى الذي يستعان عليها بالتوكل. 


ر10 

(۲) المرمل:9. 

(۳) "التحرير والتنویر" 268/29 
ر ار 1891 
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ES A 
قال ابن عاشور: 'وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات»وإطلاق جازي وهو‎ 
ال 3 د ر ر کک‎ 
E TY 
الحقيقية لثيابه إبطالاً لما كان عليه أهل الحاهلية من عدم الاكتراث بذلك » وقد وردت أحاديث‎ 
ف ذلك يقري بعضها بعضا وأقواها ما روآه الترمذي (رإن الله نظيف يحب النظافة)) وقال:‎ 
۰ . هو غریب"‎ 
والطهارة لجسده بالأولى.‎ 
ومناسبة التطهير بمذا الع لأن يعطف على (ڭ ك ک)0‎ 
ا ا‎ 
وليس ثي القرآن ذكر طهارة الثوب إلا ني هذه الآية في أحد حاملها » وهو مأمور بتزكية‎ 


(on 3 


ذكر ابن عاشور أكثر من معن للتطهير » فذكر من معانيها التنظيف وإزالة النجاسات » تم بين 
مناسبة هذه الآية لما قبلها إذا فسرت يمذا التفسير. 


NS 

(۲) الأحزاب:33. 

(۳) أخرحه الترمذي في "سننه " رقم ( 2799) 495/4 أبواب الأدب » باب ما حاء قي النظافة » عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال الترمذي : "هذا حديث غريب » وحالد بن إلياس يُضَعّف". 

وقال عنه ابن حجر قي "تقريب التهذيب" رقم(1617) ص126 : "متروك الحديث"'. 

والحديث ضعفه الألباني ق "ضعيف الترمذي" رقم (2799) 332/1 

NEE 

رر و الي 29729 
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وقد أشار الرازي إلى الأقوال الأربعة فى معن الآية » و لمم يذ كر المناسبة فيما إذا فسرت الآية 
بإزالة النجاسة . 
ولكنه ذكر المناسبة إذا حمل لفظ الثياب والتطهير على الجاز وذكر على هذا الاحتمال معنيين 
هما: 
.١‏ طهر قلبك عن الصفات المذمومة. 
ی ا: 
ثم قال ' إذا فسرنا الآية بهذا الوجه» ففي كيفية اتصاها ما قبلها وجحهان: 
الأول: أن يقال: إن الله تعالى لما ناداه ني اول السورۃ فقال: (ھ چ ے) 
وكان التدثر لباساء والدثار من الثياب» قيل طهر ثيابك الي أنت متدثر ما عن أن تلبسها على 
هذا التفكر والحزع والضجر من افتراء المش ركين. 
E N TT‏ 
بالنبوة طهر ما تدثرت به عن ال جز ع وقلة الصبر» والغضب والحقد» فإن ذلك لا يليق 
بهذا الدثار» ثم أوضح ذلك بقوله: (و و ۉ)0 ". 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور ظاهرة » أي أن الله لما ذكر الصلاة ذكر شرطاً من شروطها 
وهو إزالة النجاسة. 


ولم أحد من أشار إلى هذه المناسبة غير ابن عاشور. 


09 المد :1 
)۲( ا 


(۳) "مفاتيح الغيب" 191/30 
-243- 


۲. (2) قوله تعالی: EEE‏ 
قال ابن عاشور: "مناسبة عطف # و و ق ق على الأمر بمجر الرحز أن المنٌ في العطية 
كثير من لتق أهل الشرك » فلما أمره الله بمجر الرجز ناه عن أخلاق أهل الرجز ميا يقتضي 
الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال: وتصدق وأكثر من الصدقة ولا تمنن أي 
لا تعد ما أغطيته كثرا فتممتك عن الازدياد فيه أو طرق اك ندامة غل ما اعم © : 
بين ابن عاشور مناسبة هذه الآية لما قبلها فذ كر أنه لما أمر البي > بمجر الرحز ماه أن يتخلق 
بأحلاق أهل الرحز. 
وأما البقاعي فقد أتى بكلام عام ولم يذكر أن هذين الخلقين من أحلاق أهل الشرك » فبين أن 
هجر الرجز سبب لقبول العمل وأن عدم المنة سبب آخر. 
وقال البقاعي:" ن ندا انخد سيي القبول» أتبعه الثاني المبعد عن قاصمة العمل من الإعجحاب 
والرياء والملل فقال: # و أ # أي على أحد بدعائك له أو بشيء تعطيه له على حهة المبة أو 
القرض بأن تقطع لذة من أحسنت إليه بالتنقيل عليه بذ كرك على جهة الاستعلاء والاستكثار عا 
فعلته معه» أو لا تعط شيئا حال كونك ‏ ۋ ق أي تطلب أن تعطي أجراً أو أكثر نما 


E) 

والمناسابة ال ذكرها ابن عاشور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالذي قبلها » ولم أحد من أشار إلى 
هذا المع غيره. 

(۱) الد :6ء 


(۳) "نظم الدرر" 44/21 
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ec SDD OTR 
قال ابن عاشور:' لما حری ذکر الکافرین فی قولہ: (ر ہے ئا تا ئہئہ ئو ئو نوئو‎ 
وأشير إلى ما يلقاه الرسول بيك من الكافرين بقوله: (و و ق) انتقل الكلام إلى ذكر‎ » ^) 
. زعيم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القرآن ودعوة الرسول جل"‎ 

وقال البقاعي :"ولا آذن هذا بأن أكثر الخلق يوان يوم القيامة على كفره وخحبث طويته وسوء 
أمره و كان ذلك نما يهم لشفقته 5 على الخلق» ولا يعلم من نصبهم للعداوة هون أمرهم عليه 
> وحقر شأم لديه بوعده بالكفاية بقوله مستأنفاً منبهاً على أسباب اللاك الي أعظمها الغرور 
وهو شبهة زوجتها شهوة: ‏ ئو 4 أي أت ركي على أي حالة اتفقت # مو 4 أي مع 
كل من # ئو 4# أي أوحدت من العدم وأنشأت ف أطوار الخلقة» حال كونه # نو تر 
لا مال له ولا ولد ولا شيء". 

بين البقاعي أن الله لما ذكر موافاته للحلق على كفرهم أتبع ذلك بتهوين عداوة الكافرين 
وتحقيرها » فهي تقوية للبي 5 وأتباعه. 

وأما ابن عاشور فقد ذكر أن هذا انتقال من ذكر الكافرين إلى ذكر زعيم من زعمائهم على 
سبيل ضرب المثال » و لم أحد من أشار إلى هذه المناسبة غير ابن عاشور. 

والمجمع بين المناسبتين لا تعارض فيه. 


(0 للمدثر:13-11. 

() للمدثر:10-9. 

ل 

اجر واوو 220ل 
ل ار 472 
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EE قوله تعالی: 3 ٹینی ند ی یدح‎ )1( .٤ 
EIT 

هذه الآيات الأربع من أكثر الآيات إشكالا في موقعها » فقد أكثر المفسرون الكلام حوها 
وأتوا بأقوال كثيرة قي المناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها. 

وقد تكلم عليها بعض المنحرفين من الروافض » زاعمين أن القرآن حرف وبدل وهذه الآيات 
ليس هما ارتباط ما قبلها. 

قال الرازي:"زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه» 
واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها » ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى 
ل 

قال ابن عاشور:" هذه الآية وقعت هنا معترضة. 

وسبب نزوها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: ركان رسول الله ي إذا نزل 
غا و ا ف کا ن ات هآو ن ا غ ف 
فكان يلاقي من ذلك شدة فال الله تعالٰ: ٭ تہ ئیئی تہ یی ددغ غ مم ئی 4 
قال: حَمْعَّه في صدرك نم مره فإذا قرأتاه فاتبح قرآنه قال فاستَيِع له لصت ثم إن علينا أن 
نبت بلضسائت۔ آئ آن تقر ای ہے 
فلما ترل هذا الوحي ني أثناء نزول السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة كان 


( القيامة:19-16. 

(۲) "مفاتيح الغيب" 222/30 

(۳) متفق عليه » أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم ( 5) 1/ 6 » باب : كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحرجه مسلم في "صحيحه" رقم  (‏ 448) » كتاب الصلاة 


باب : الاستماع للقراءة » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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ملحقا بالسورة وواقعا يبن الآي الي تَرّل بيني"': 
يرى ابن عاشور أن هذه الآيات حاءت معترضة ف هذه السورة » وأوضح ذلك بالإشارة إلى 
سبب نزوهها من أن البي > كان يعالج من التنزيل شدة » فكان يحرك شفتيه مخافة أن ينسى» 
فنزلت هذه الآيات ف أثناء السورة » ثم رحع سياق الكلام إلى ما كان عليه » قال ابن عاشور 
عند قوله تعال: (آ پٻ پٻ ډډ پ پ ۾ ):"رحوع إل مهيع الكلام الذي بنيت عليه 
السورة كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل". 
ويوضح ذلك ما قاله الرازي قي الوحه الأول من أوحه مناسبة هذه الآيات لما قبلها وما بعدهاء 
فقد ذكر ستة أوحه حيث قال:" واعلم أن تي بيان اا 
أوها: يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه» إنما اتفق للرسول الال عند إنزال هذه الآيات 
عليه» فلا حرم فى عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت» وقیل له: # تہ تیئیئہ ی ی دڍ 
# وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئاء فأحذ التلميذ يلتفت يمينا وشالاً 
ا وشالاً ثم يعود إلى الدرس» فإذا نقل ذلك 
الدرس مع هذا الكلام في أثنائه» فمن لم يعرف السبب يقول: إن وقوع تلك الكلمة ف أثناء 
ذلك الدرس غير مناسب» لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتيب". 
وهذا القول هو الذي تاره أبن عاشوز: 
و ليس فيه بيان لوجه مناسبة هذه الآيات لما قبلها » وإنغا هو اعتماد على سبب النزول» 
ولذلك لا يصلح أن يكون وجها من وجوه المناسبة. 
ولسائل أن يسأل إذا كانت هذه الآيات نزلت قي هذا الموضع معترضة هذا السبب » فما وحه 
اسا ا لھا و کن ان اب وای لسابو لدی د کرو این عاسو ر وراز 
ثم ذكر الرازي أقوالاً أحرى في مناسبة هذه الآيات » يقول الرازي:" 

وثانيها: أنه تعالى نقل عن الكفار أَمُم يحبون السعادة العاحلة» وذلك هو قوله: 


( "التحرير والتنوير" 349/29 
(۲) القيامة:20. 

(۳) "التحرير والتنوير" 351/29 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 223/30 
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(ڻ ڈ3 ةة ه)“ ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقاً حن التعحيل و 
فقال: ( نې ئی ئی ئه ی ی د 4 وقال شض آحر الآیة: ‏ اپ پ ڊڊ). 

وثالنها: آنه تعالی قال: (ئو ئو ئو ئو ئو ئو ئو ئو ٹیبی, )'' فھھنا کان 
الرسول يي يظهر التعجيل ق القراءة مع حبريل» وكان يجعل العذر فيه حوف 

النسيان» فكأنه قيل له: إنك إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا 

بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل واعتمد على هداية الله تعالى» وهذا هو المراد 

من قوله: # تې یی ئه یی ډډ ¿ے م ی 4 

ورابعها: كأنه تعالى قال: يا محمد إن غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه وتبلغه إليهم لكن لا 
حاحة إلى هذا » فإن الإنسان على نفسه بصيرة » وهم بقلوبمم يعلمون أن الذي هم عليه من 
الكفر وعبادة الأوثان» وإنكار البعث منكر باطل» فإذا كان غرضك من هذا التعجيل أن تعرفهم 
قبح ما هم عليه» ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم» فحينئذ لم يبق همذا التعجيل فائدة» فلا جرم 
CR‏ 

وحامسها: أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول: (و و )۰ م قال تعالی: (ۆ و 
و و ۉ ۉ ې ې )» فالکافر کأنه کان یفر من الله تعالی إلى غیره فقیل: محمد 

إنك في طلب حفظ القرآن» تستعين بالتكرار » وهذا استعانة منك بغير الله» فاترك 

هذه الطريقة» واستعن في هذا الأمر بالله فكأنه قيل: إن الكافر يفر من الله إلى غيره» 

وأما أنت فكن كالمضاد له فيجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تستعين في كل 


الأمور بالله» حي يحصل لك المقصود على ما قال: (ډ¿ 3 م 2 E‏ 
سورة أخحرى: E E O‏ 
(۱) القيامة:5. 
(۲) القيامة:14. 
(۳) القيامة:10. 
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طلب الحفظ بالتکرار بل اطلبه من الله تعال ". 
زالنخة اغات الذي د كر م الرازئ ليس عبد عن القو ل الاو ل الذي اغتاره ابن غاهو ر إلا آنه 
لیس فيه تصریح بوحود سبب نزول . 

اا اا ی ا ال "وهو أن قوله: 4 
ئینی تہ ی ی د 4 ليس خطابا مع الرسول اظ بل هو خحطاب مع الإنسان 
المذکور فی قوله: (ڊر ے تا ےا ئہ مہ) فکان ذلك للإنسان حال ما ينبا 
بقبائح أفعاله وذلك بأن عرض عليه کتابه فیقال له: ( نے ن خر ك ك 
)^ فإذا أحذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة > فيقال له: 
له: # ئې ئیئی نہ ی ی د #» فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن 
نحمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك » فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 


E a 2 


فعلت تلك الأفعال» ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته» وحاصل الأمر من 

تفسير هذه الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل 

التفصيل» وفيه أشد الوعيد قي الدنيا وأشد التهويل في الآحرة. 

ثم قال القفال: فهذا وحه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به.". 


e 


قال ابن عاشور عن هذا القول:" إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعان الألفاظ 


223/30 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن إماعيل الشاشي القفال » أبو بكر » ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين » كان 
ا عمو ا ور ر ع ا ب ا کا و 
الفقه" » "دلائل النبوة"» "شرح رسالة الشافعي" » "محاسن الشريعة" » توقي سنة خمس ستين 
وئلانمائة. 

(انظر :"سير أعلام النبلاء" 283/16 "طبقات المفسرين" للسيوطي ص 94 » "الأعلام" للزركلي 
274/6 

(۳) القيامة:13. 

)٤(‏ الإسراء:14. 

(ه) "مفاتيح الغيب" 223/30 


- 250- 


نے" . 
وأقول: إن سبب نزول هذه الآيات بمنعه » فهذه الآيات جاءت حطاباً للبي > عندما کان 
يتعجل القرآن خافة نسيانه كما سبق في الحديث الماضي. 
أما أبو حيان فقد قال:" ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها أنه تعالى لما ذكر منكر 
ENE EE SS OE ET E E‏ 
مکترث ما يصدر منه» ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها 
وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياهاء فظهر بذلك تباین من يرغب في تحصیل آیات الله 
ومن يرغب عنها ". 
وقول ابن حيان هذا قريب من الوجه الخامس الذي ذكره الرازي » ففي كل منهما مقارنة بين 
حال المؤمن وحال الكافر. 
أما البقاعي فقد ذكر كلاماً طويلاً بين فيها وحه وقوع هذه الآية في هذا الموضع » وسأنقله 
بطوله لنفاسته : 
قال البقاعي :"لما كان الإنسان يعتذر ف ذلك اليوم عن كل سوء عمله» ويجادل أعظم محادلة» 
وكان البحادل في الغالب يظن أنه لم يذنب أو لا يعلم له ذنبأًء قال: (ثؤ مُؤ) أي ذكر بغاية 
السرعة ذلك اللإنسان من غير تلعثم دلالة على غاية الصدق والاهتمام والتملق 
ئ یی أي کل کلام بعکن أن بخلص به. 

... فالمعئ أنه حجة على نفسه ولو احتج عنها واحتهد في ستر عيوهاء فلا تقبل منها الأعذارء 
لأنه قد أعطى البصيرة فأعماها يمون النفس وشهواتماء وتلك البصيرة هي نور المعرفة ال ركوز قي 
الفطرة الأول وهي کقوله تعال: (3 چ چ ج چ ج). 
ولا كان معن هذا كله أن الإنسان حجوب في هذه الدار عن إدراك الحقائق .عا فيه من 
ا لحظوظ والكسل والفتور» لا فيه من النقائص» و كان البي بل مبرءا من ذلك للق الله له كاملا 


(0 "التحرير والتنوير" 350/29 
(۲) "البحر الحيط" 379/8 
(۳) القيامة:15. 


)٤(‏ غافر:52. 
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وترقیته بعد میلاده کل يوم في مراقي الكمال حن صار إلى حد لا يشغله عن العلوم شيء فکان 

بحيث يرى مواقع الفتن خلال البيوت كمواقع القطر» ویری من ورائه کما یری من أمامه» 

ويقول >: (( والله لا خفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إن أراكم من وراء ظهري ). 
وكان يلي يرى في أشد الظلام وغير ذلك ما له يي من رقة الجوهر الذي لم ينله 

أحد غيره» وذلك نما يدل على الكشف التام > ولكنه كان بي لتعظيمه هذا القرآن 

لا له ي نفسه من الحلالة وما فيه من خحزائن السعادة والعلوم الي لا حد ها 

فتستقصى» ولأنه كلام الملك الأعظم» وبأمره نزل إليه #5 مع رسوله حبريل عليه 

الصلاة والسلام» يعالج عند “ماعه أول ما يأتيه شدةء فكان يحرك به لسانه استعجالا 

بتعهده لیحفظه ولا یشذ عنه منه شيء» و کان قد ختم سبحانه ما قبلها بالمعاذیر» 

وكانت العجلة نما يعتذر عنه» وكان الحامل على جميع ما يوجب للملامة والاعتذار ما 

طبع عليه الإنسان من حب العاحل» قال سبحانه نتيجة عن هذه المقدمات 

الموحبة لانكشاف الأشياء للإنسان الموحب للإحبار بها والخوف من عواقبها لغلا ميل 

إلى العاحلة ولا يقع ف خالفة لولا ما شغله به من الحخجحب إعلاماً بأنه سبحانه وتعال 

قد دفع عن البي 5 تلك الحجب وأوصله من رتبة ( لو كشف الغطاء ما ازددت 

U a E ei Gg a EAR E 

لكل إنسان عن أعماله ي القيامة حي يصير يعرف ما قدم منها وما أحر» وتنبيها 

على أنه ب لا كسب له في هذا القرآن بغير حسن التلقي إبعاداً له عن قول البشر 

وتيمهيدا عا يحرك من لسانه بالقرآن قبل تمام الإلقاء لذم ما طبع عليه الإنسان: ن 


)١(‏ متفق عليه » أحرحه البخاري في "صحيحه" رقم ( 408) 161/1 » كتاب الصلاة » أبواب 
المساحد » باب : عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة » وأحرجحه مسلم في "صحيحه" رقم 
424) 268/1 » كتاب الصلاة » باب : الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها » من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هذا حواب قوله : " لما کان معي هذا کله ...". 

(۳) رويت هذه العبارة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وعن علي رضي الله عنه » ولم أحدها 
مسندة. 


انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح 295/1 . "نظم الدرر" للبقاع 136/2 
نظر ع نظم عي 
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ىنى 4 أي القرآن الذي هو تذكرة من شاء ذكره لولا حجاب المشيئة» وقد 
كشف سبحانه وتعالى حجاب المشيئة هذا البي الكرم ي وشاء أن يذ كره حين 
قال: (ڃ ج چ چ چ چ چ)' لأنه ما نزله إليه بغير اكتساب منه إلا وقد شاء ذلك 
ل ئه الذي ليست له حركة إلا في ذكر الله تعالى. 

ولا لم يكن همذا التحريك فائدة مع حفظ الله له على كل حال إلا قصد الطاعة 


بالعجلة» و كانت العجلة هى الإتيان بالشىء قبل أوانه الأليق به» وإن كان البى ع 
مقاباً على ذلاك أعظم الغواب لأنه لا حامل له عليه إلا حب الله وحب ما يأق منةء 
وجعلها الله سبحانه وتعالى علة وإن لم تكن مقصودة فقال: # ی ی د 4 أي جحمله 


وأحذه قبل أن يفر غ من إلقا ئه إليك رسولنا حبريل عليه الصلاة والسلام مخافة أن 

ينفلت منك» لأن هذه العجلة وإن كانت من الكمالات بالنسبة إليك وإلى إحوانك 

من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: (۹ ھ چ 
ے )لأا من النفس اللوامة ال تلوم على ترك المبادرة إلى أفعال الخير فغيرها 

من أفعال المطمئنة أكمل منهاء فنقل ي من مقام كامل إلى كمل منه» وكان هذا 

الكلام اعلق بالقرآن و الذي ايده فر قان ين اسفن اللر امدق ار و اللر ى 

ا 

في هذا الكلام الطويل حاول البقاعي النظر إلى سياق السورة ثم ربط أحزاءها ببعض وربطها 
أ ی و و وی و و ا ی 

وهذا الرابط الذي ذكره البقاعى من أفضل الروابط الي تربط به هذه الآيات .عا سبقها. 
وأا عاذ كرة ابن عاشور فقك اسيق يان آنه اة على اسب الترول + وان الرازئ قك د كر 


لاجد الو وو سے 


)١(‏ الإنسان:30. 
)۲( طه:84. 
(۳) "نظم الدرر" 96/21 
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. ہبہ ھە ھ)‎ ہ٤‎ ٥33 قوله تعالی: (ں ں ڻ ڻ‎ )1( .۵٥ 
ے )7 وإغا عطفت‎ TT قال ابن عاشور:"هذه الجملة بيان ما أجمل في جملة‎ 
عليها لما فيها من مغايرة مع الحملة المعطوف عليها من صفة آنية الشراب» فلهذه المناسبة أعقب‎ 
ذكر بحالس أهل الحنة ومتكآتهم» بذكر ما يستتبعه نما تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ‎ 
1 والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير عليهم آنية الخمر سقاة » وإذ قد كان ذلك معروفاً‎ 
تكن حاجة إلى ذكر فاعل الطواف فبْيْ للنائب"".‎ 
بين ابن عاشور أن هذه الآية مرتبطة .ما قبلها » ودعا إلى ذلك ما جرت به عادة أهل الدنيا‎ 
امترفين من شرب الخمر في احالس » فحاءت هذه الآية تشويقاً هم وتحفيزاً لترك ما ف العاحلة‎ 
والعمل للدار الآخحرة.‎ 
قال الرازي:"واعلم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شرايهم‎ 
ےہ ے".‎ ٥33 وقدم عليه وصف تلك الأوان ال فیھا یشربون فقال: ¥ ں ں ڻ ڻ‎ 
. وقال أبو حيان:" لما وصف تعالى طعامهم وسكناهم وهيئة حلوسهم» ذكر شرام"‎ 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحدها عند غيره بهذا التفصيل » وأما الرازي وأبو حيان‎ 
فقد اقتصرا على أن هذا من إتبا ع أوصاف الطعام والسكن بأوصاف الشراب.‎ 
OO O ET 
0 


(0 الإنسان:16-15. 
IEA‏ 

(۳) "التحرير والتنوير" 391/29 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 248/30 
(ه) "البحر الحيط" 389/8 


(0) الإنسان:23. 
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قال ابن عاشور:" استعناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت البعث بالحجة والترهيب 
والوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به عرهبّات ومرغبات هي من الأحوال الي 
تكون بعد البعث» فلمًا استوف ذلك ثني عِنان الكلام إلى تثبيت الرسول بل والربط على قلبه 
لدفاع أن تلحقه آثار العم على قصلب قومه ف کفرهم وتکذیهم عا آنزل عليه ما شأنه أن 
يوهن العزعة البشريةء فذكره الله بأنه نزل عليه الكتاب لملا يعباً بتكذيبهم. 

وقي إيراد هذا بعد طول الكلام قي أحوال الآحرة قضاء لحق الاعتناء بأحوال 
الا الا ادى هال ارف الاس وهو الوسولن > ثم بحال الذين دعاهم 
الرسول > بين من (ڀ ۾) “و من (چ ج ج چ ڃ) فأدحلهم ٿي ر مته ". 
فن ابن عاو أن هذه الايا اوت لشت كلت الر هول > وشحذ مته لتبليغ رسالة ربه» 
وهو انتقال من بيان أحوال الآحرة إلى بيان أحوال الناس في الدنيا وأنه ابتدأً بذكر الأشرف 
وهو الرسول >. 
قال الرازي:"اعلم أن الخطاب إما النهي وإما الأمر» ثم إنه تعالى قبل الخوض فيما يتعلق 
بالرسول من النهي والأمر» قدم مقدمة في تقوية قلب الرسول بيك وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره» ... ثم بعد هذه المقدمة ذكر فيه عن بعض الأشياء» ثم بعد الفراغ عن النهي» ذكر أمره 
ببعض الأشياءء ... ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال المتمردين والكفار على ما سيأ تفصيل 
بیانه. 
ومن تأمل فيما ذكرناه علم أن هذه السورة» وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام» فالحمد 
لله الذي نور عقل هذا المسكين الضعيف بذه الأنوار» وله الشكر عليه أبد الآباد". 
وقال بعد ذلك:" اعلم أن المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه 
من كهانة وسحر» فذكر الله تعالى أن ذلك وحي من الله" . 
ماد ا فار ر فن ی قلت الول قدا فار له ار و ما ال تقال ی مان 


)١(‏ الإنسان:27. 
(۲) الإنسان:29. 


257/30 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 
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أحوال الناس في الآحرة إلى ذكر أحوالحم ف الدنيا » تم ذكر الأشرف فهذا من إبداع ابن 
عاشور قي ذكر المناسبات » ولم أحد من ذكر ذلك غيره. 
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۷( قرله تال (ٿ ت ڌڏ ئات 
قال ابن عاشور:" لما کان الإحبار عنهم بام (ڀٺ ٺ ذذ يتضمن ام 

ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمتاه وكان الباعث هحم على إنكاره شبهة استحالة 

إعادة الأجساد بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقاً مساق الذم هم 

والإنكار عليهم حيء هنا عا هو دليل لالإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان 

إعادة خحلقهم يعيده الذي خلقهم أول مرّة كما قال تعالى: E)‏ 

5 غوت ا 

ا ا ع ا ی ای لی 
قادر علی بعٹھم بعد موتمم وھذا ئی القرآن کثیر ومنه قولہ تعال: ٭ گ گ کگّں ں ٹ 
ن 33 ەە ہپڕهە ھ0 . 

و قد أشار البقاعي إلى هذا بقوله:" لما كان تركهم لليوم الثقيل على وجه 
التكذيب الذي هو أقبح الترك» وكان تكذيبهم لاعتقادهم عدم القدرة عليه قال دالا 
على الإعادة بالابتداء من باب الأولم: # ٿ ٿ يي" . 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور موافقة لما ذكره البقاعي » فكل منهما أشار إلى أَمُا مرتبطة 
ا الاد ها ران فا د كرا در آله على مك كلق : 


)١(‏ الإنسان:28. 
(۲) الإنسان:27. 
سا51 

409/29" "التحرير والتنوير‎ )٤( 
يس:79-78.‎ )( 

نم اندر 158/21 
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۸. (1) قوله تعالی: (ډ + هھ 7)4 . 
قال ابن عاشور:" لما أفاد وقو ع البعث وكان المخاطبون ينكرونه ويتعللون بعدم 
التعجيل بوقوعه» بين ههم ما بحصل قبله زيادة ني تمويله عليهم والإنذار بأنه مؤخر 
إلى أن تحصل تلك الأحداث العظيمة» وفيه كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن 
الأحبار عن أمارات حلول ما يوعدون يستلزم التحذير من التهاون به» ولذلك 
حتمت هذه الأحبار بقوله: (ئیبی ب ئی( '. 
بين ابن عاشور أن هذه الآيات متصلة ما قبلها من الآيات الدالة على وقوع البعث » وأن هذه 
الآيات فيها بيان لأحداث مهولة تحصل قبله » وذلك لإنذارهم وتخويفهم . 
وقال البقاعي :"لما كان من المعلوم أَمُم يقولون استهزاء: مي هو؟ وكان وقته ما استأثر الله 
بعلمه لأن إحفاءه عن كل أحد أوقع ف النفوس وأهيب عند العقول» سبب عن ذلك قوله ذاكرا 
ما لا تحتمله العقول لتزداد لهيبة ويتعاظم الخوف معبرا بأد اة التحقق:[ د + أي على كثرقا 
۾ هه 4 
فاتفق ابن عاشور والبقاعي على أن الكفار لما كانوا يستعجلون وقوع البعث وما يعقبه من 
هرال اا رال عمل فل 
وهذه المناسبة مرتبطة بقوله تعالى : (ة ٥۹‏ ہ) . 


)١(‏ المرسلات:8. 
(۲) المرسلات:19. 

(۳) "التحرير والتنوير" 423/29 
)٤(‏ "نظم الدرر" 168/21 
:امسات 7 
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۹. (1) قوله تعال: (3 ڌٿ ت 06. 
قال ابن عاشور:" لما کان أعظم شا حاءهم به القرآن إبطال إهية أصنامهم 

وإثبات إعادة حلق أحسامهم» وهما الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم بأنه من عند الله 

وتألبهم على رسول الله ي وترويجهم تكذيبه» حاء هذا الاستناف بياناً لإجمال قوله: 

N 

م قال:"ومناسبة ابتداء الاستدلال على إمكان البعث بجخلق الأرض أن البعث هو إخراج أهل 
الحشر من الأرض فكانت الأرض أسبق شيء إلى ذهن السامع عند الخوض ق أمر البعث» أي 
عة اعا ا 

ینان عار راه هده ا جات اا لان رل السو رة شن د كر الا الط 2 اود 
المناسبة بين حلق الأرض والاستدلال جما على إمكان البعث فذكر أن الأرض هي الي يخرج منها 
الناس للحشر » وهي من أقرب الأشياء إليهم وهي الي يشون في مناكبها ولذلك بدأ ها. 

أما الرازي فقد ذكر أن هذه الآية وما عطف عليها فيها دليل على إمكان البعث» أما البداءة 
بذكر الأرض فلم يتعرض ها. 

قال الرازي: "١ع‏ أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر» وأراد إقامة الدلالة على 
صحة الحشر قدم لذلك مقدمة في بيان كونه تعالى قادرا على جيع الممكنات عالاً بجميع 
المعلومات» وذلك لأنه مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث» وإنما أثبت هذين 
لضان ان عاد راغا من ارا الاق على خا كام ر 0ن فلك اغا من 
حهة حدوثها تدل على القدرة» ومن جهة إحكامها وإتقاما تدل على العلم» ومىَ ثبت هذان 


( النباً:6,. 

E E 

(۳) "التحرير والتنوير" 13/30 
)٤(‏ التحرير والنوير 14/30 
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الأصلان وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض» ثبت لا حالة كونه تعالى 
قادرا على تخريب الدنيا بسمواا وكواكبها وأرضهاء وعلى إيجاد عام الآحرة فهذا هو 
الإإشارة إلى كيفية النظ". 

ومثل ذلك قال أبو حيان: "ثم قررهم تعالى على النظر في آياته الباهرة وغرائب مخلوقاته الي 
ابتدعها من العدم الصرف » وأن النظر قي ذلك يفضي إلى الإبعان ما حاءت به الرسل من البعث 
واوا 

وهذه المناسبة الي ذكرها أبو حيان شاملة هذه الآية وما بعدها من المعطوفات الي فيها دلائل 
وآيات لإثبات البعث والجزاء. 


و المناسبة الي ذكرها ابن عاشور دقيقة لم أحد من أشار إليها غيره. 


6/31 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
403/8 "البحر الحيط"‎ )( 


- 263- 


2 لە ال57 قق . 

قال ابن عاشور:" مناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون 
داحل البيت » فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت الأرض 
مشبهة بالبيت على طريقة المكنية فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت تخيلا للأرض مع جباها 
ET O E O E ONE ET‏ 
اّما لا تناسب حعل الأرض مهاداً فكان تشبيه الحبال بالأوتاد مستملحا .عنزلة حسن الاعتذارء 
فيجوز أن تكون :ابال مشبهة بالأوتاد ى جرد الصورة مع هذا التخييل كقوهم: رأيت أسودا 
غابُها الرماح » ويجوز أن تكون الجحبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أا تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح أو تزلزها بن يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح الأرض في الكرة الموائية 
إذ مو الحبال على الكرة الأرضية جعلها تكسر تيار الكرة الموائية الحيطة بالأرض فيعتدل تيّاره 
کرد خر کد ارک ی کر هراي ع سريف ٠‏ اع عالت :كان الأرض و اة 
العرب مم منافع َة في الحبال فمنها مسايل الأوديةء وقرارات المياه تي سفوحهاء ومراعي 
أنعامهم» ومستعصمهم في الخوف» ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو » ولذلك 
کی ی کو 

ذكر ابن عاشور هاهرل مناسبتين لموضع هذه الآية: 

أما الأولى منهما فهي أن ذكر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون بالبيت دعا إلى ذكر 
الأوتاد ال هي كأوتاد البيت » وهذه المناسبة متعلقة بلفظن المهاد والأوتاد > ولو نظرنا إلى 
لفظيٍ الأرض والجبال لوجدنا مناسبة بينهما وهي كون الجبال على الأرض وكون الأرض 

وأما المناسبة الثانية الي ذكرها ابن عاشور فهي رد على سؤال قد يرد في الذهن وهو أن الأرض كيف 
مهاد وهي كثيرة الحبال ؟ فجاء وصف المحبال بالأوتاد الي ثبت هذه الأرض كما ثبت البيت بأوتاده » 
نم ذكر فوائد الجبال . 

وهاتان المناسبتان اللتان ذكرهما ابن عاشور لم أجدهما عند غيره . 


١(‏ النباً:7/. 
(۲) التحرير والنوير 15/30 
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1. (3) قوله تعال: (3ةق)“ 

الان عافن وقد اع ادال غل ا کر اا بال ی اا 
للجمع بين إثبات التفرد بالخلق وبين الدلالة على إمكان إعادتمم» والدليل ق خلق الناس على 
الإبداع العظيم الذي الخلق الثاني من نوعه أمكنْ في نفوس المستدل عليهم قال تعالى: (33 ةة 
8 0 لاسب ة الخ قدمنا د كرها ى توجية الابندذ لق الأرض ق :الاستدلال فه أن 
من الأرض يخر ج الناس للبعث فكذلك ثي باستدلال جخلق الناس الأول لأَهُم الذين سيعاد 
حلقهم يوم البعث وهم الذين يخرحون من الأرض» وفي هذا المع جاء قوله تعالى: (ثٺ ذذ 
E E E‏ 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية بقوله تعالى (ڈ ڈت ت )و لم يشر إلى الآية 
ال فيها ذكر الجبال وقد يكون ذلك لأن الحبال إنغا هي من الأرض. 
قال البقاعي:" لما ذكر ما قي الظرف الذي هو فرشهم من الدلالة على تمام القدرة» أتبعه 
التذكير ما ف المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الأنفس والآفاق فيتبين همم أنه الحتق فقال: 
ف4 

ثم أشار البقاعي إلى أنه بهذه المناسبة تحتمع آيات الأنفس والآفاق ليتبين أن القرآن حق › 
وهذا تعبير رائع من البقاعي وفيه إشارة إلى قوله تعالل: (ئو ئو ئو نو ئؤ ئو ئو نو ئى, 
e e e e‏ ع ء۶ ء۶ ء۶ (MM‏ 
ہی بإ لی نی لر ئ ى 32خ € ¢ ( 
والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور لم أحد من أشار إليها غيره » وقد سبق أن ذكر مثلها عند 


() النباً:8. 

(۲) الذاريات:21. 

(۳) انظر ص 250 

)٤(‏ مرم:67-66. 

(ه) "التحرير والتنوير" 16/30 
5 اا6 

(۷) "نظم الدرر" 196/21 


(۸ فصلّت:53. 
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)١(‏ النبأً:6. 


۲. (4) قوله تعال: (ڦ ق چ)٩‏ 

قال ابن عاشور:" انتقل من الاستدلال جخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالحم » وحص منها الحالة 
الي هي أقرّى أحوافم المعروفة شبها با موت الذي يعقبه البعث وهي خحالة متكررة لا يخلون 
من الشعور ما فيها من العبرة لأن تدبير نظام النوم وما يطرأً عليه من اليقظة أشبه حال بحال 
الا وا ف م ا 

أما البقاعي فقد ذكر مناسبة أخحرى حيث قال:" م٠‏ ذكر ما هو سبب لبقاء النوع» ذكر ما هو 
سبب لحفظه من إسراع الفساد فقال: ظ ف أي ما لنا من العظمة ل ق الذي ركبنا 
البدن على قبوله [ ق ج 4 أي قطعا عن الإحساس والح ركة ال أتعبتكم ف فا ركم مع 
الامتداد والاسترسال إراحة للقوى الحيوانية والحواس الجثمانية وإزاحة لكلاها مع أنه قاطع 
لکل ا 

فجعل هذه الآية مكملة للآية السابقة » فالسابقة لبقاء النوع الإنسان وهذه فيها سبب لحفظه» 
وهذا معن ظاهر . 

والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور م أحدها عند غيره » وهي مناسبة مرتبطة .مقصد السورة 
الأساسي وهو إثبات البعث والرد على المنكرين » وهو معن دقيق بديع ويدل دلالة واضحة 
على ترابط الآيات ببضعها. 


() النباً:9. 
(۲) التحرير والنوير 18/30 
(۳) "نظم الدرر" 196/21 
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۳. (5) قوله تعال: (چ ج ج چ) . 

OS ONA N E E Eb 
مهيئة لتكيف النوم ومعينة على هنائه والانتفاع به ؛ لأن الليل ظلمة عارضة في الجو من مزايلة‎ 
ضوء الشمس عن جزء من كرة الأرض وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات عن الأبصار فيعسر‎ 
المشي والعمل والشغل وينحط النشاط فتتهياً الأعصاب للخحمول ثم يغشاها النوم فيحصل‎ 
السبات يذه المقدمات العجيبةء فلا حرم كان نظام الليل آية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع‎ 
a 

وقال البقاعي:" لما ذكر النوم» أتبعه وقته الأليق به مذكرا بنعمة الظرف الزمان بعد التذكير 
بالظرف المكان» فقال دالا عظهر العظمة على عظمه: [ چ ج 4 أي بعد ذهاب الضياء حن 
کأنه م یکن [ چ چ 4 أي غطاء وغشاء ساترا بظلمته ما تى عليه عن العیون كما يستره 
اللبان سكت ا فة عن الماش 

وافق ابن عاشور البقاعي قي هذه المناسبة» فكلاهما ذكر أن الليل اء عقب ذكر النوم لأن 
الليل أليق أوقاته ومعين على الانتفاع به. 


(0 الباً:10. 


(۲) "التحرير والتنوير" 19/30 
() "نظم الدرر" 197/21 
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. قوله تعالل: (چ چ ج چ)‎ )6( .٤ 
." قال ابن عاشور:" م ذكر خلق نظام الليل قوبل بذكر خلق نظام النهار‎ 
ذه انامه ال د كر ها ا عا و ده عادا ت ااه كما اهار إل دل ا اورت‎ 


مواضع كثيرة من تفسيره » ولم أجحد من أشار إلى هذه المناسبة في هذه الآية غير ابن عاشور. 


1O) 
21/30 التحرير والنوير‎ )۲( 
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.٥‏ (7) قوله تعالی: (چ چ چ چ چ). 

قال ابن عاشور:" ناسب بعد ذكر الليل والنهار وما من مظاهر الأفق المسمى ”ماء أن يتبع 
ذلك وما سبقه من حلق العا لم السفلي بذكر خلق العوالم العلوية". 
بين ابن عاشور أن هذا انتقال من ذكر العام السفلي وما فيها من مخلوقات إلى ذكر العام 
العلوية وما فيه من بديع قدرة الله » وهذا ارتباط واضح بين هذه الآية وما قبلها. 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية بقوله تعالى: (3 3ت ت فلا دک اك 
المهاد ذكر السقف › وهذا ارتباط حسن إلا أنه مع آية ليست متصلة بمذه الأية. 
قال البقاعي:" لم ذكر المهاد وما فيه» أتبعه السقف الذي بدورانه يكون الوقت الزمان وما 
بحويه من القناديل الزاهرة والمنافع الظاهرة لإحياء المهاد ومن فيه من العباد فقال: # چ 4# أي 
بناء عظيماً إ چ 4 أي عاما لحميع حهة الفوق» وهي عبارة تدل على الإحاطة ۾ چ 
أي من السماوات # چ چ 4 أي هي ني غاية القوة والإحكام» لا صدع فيها ولا فتق» لا يؤثر 
فيها كر العصور ولا مر الدهور» حى يأ أمر الله بإظهار عظائم المقدور". 


والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور لم أحد من ذكرها غيره. 


ا ا 

(۲) "التحرير والتنوير" 22/30 
(۳) النباً:6. 

197/21 "نظم الدرر"‎ )٤( 
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.٨‏ (8) قوله تعال: (چ چڍډ د). 
فال ان هار وك السحاوات اسه ذکر أعظم ما یشاهده الناس في فضائها وذلك 
الشمس» ففي ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كوما على تلك الصفة ومنة على الناس باستفادم 
ا 

بين ابن عاشور ارتباط هذه الآية ما قبلها والمناسبة أن الله لما ذكر السموات ذكر أعظم ما فيها 
من الأفلاك. 

وقد سبقه إلى ذكر هذه المناسبة البقاعي حيث قال :"لما ذكر السقف ذكر بعض ما فيه من 
مهات المنافع فقال دالا مظهر العظمة على عظمها: # چ 4 أي نما لا يقدر عليه غيرنا چ 


4 أي ما ر چ % ي ل 4" 


(0 النباً:13. 


(۲) "التحرير والتنوير" 23/30 
(۳) "نظم الدرر" 197/21 
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NESS SE AE OAV 

Es Eb‏ ا 

م يذ كر ابن عاشور المناسبة بين الانتقال من ذكر السماوات إلى ذكر السحاب وما اشتمل عليه من المطر و 
إل رة الا وا ا مةد افج ا ك م فالسخات ايكون ق الاد الط جزل فغه فاست 
أن يذكر السحاب والمطر عقب ذكر السماء ال هي كالظرف له » وهذا ربط بعموم الآيتين السابقتين» 
ولم أحد من أشار إلى هذه المناسبة غير ابن عاشور. 

أما البقاعي فقد ربط هذه الآية بالآية الي قبلها مباشرة:" وما ذكر ما بححق الرطوبة بحرارته» 
أتبعه ما يطفىء الحرارة برطوبته وبرودته فينشأً عنه المأ كل والمشرب» الي بها تمام الحياة ويكون 
تولدها من الظرف بالمهاد والسقف» وحعل ذلك أشبه شيء .ما يتولد بين الزوحين من الأولادء 
فالسماء كالزو ج والأرض كالمرأة» والماء كالميْء والنبات من النجم والشجر كالأولاد فقال: 
ڌڏ أي ما یعجز غیرنا [ ڌ ذ ‏ أي السحائب الي أثقلت بالماء فشارفت أن يعصرها 
الرياح فتمطر". 

ثم ذكر ابن عاشور جحمل ما ف الآيات السابقة من مناسبة وارتباط فقال تي حختامها:" وجذا 
الاستدلال والامتنان حتمت الأدلة الي أقيمت هم على انفراد الله تعالى بالإهية وتضمنت الإعاء 
إلى إمكان البعث وما أدمج فيها من المنن عليهم عساهم أن يذكروا النعمة فيشعروا بواحب 
شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الش ر كاء في الإلهية وينظروا فيما بلغهم عنه من الإحبار بالبعث 
والجزاء فيصرفوا عقوم للنظر ني دلائل تصويق لقت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها 
يمم الذكرى على أهم ما على الأرض من الجماد والحيوان» ثم ما ق الأفق 
من أعراض الليل والنيتمرتصاعد يمم التجوال بالنظر في حلق السماوات وجخاص أليشيمكيم إلى دلائل 
السحاب والمطر فنزلوا معه إلى ما يخرج من الأرض من بدائع الصنائع ومنههىينطناؤي فطخ حيث 
صدروا وذلك من رد العجز على "الضصدر 


(0 الباً:14. 

(۲) "التحرير والتنوير" 25/30 
(۳) "نظم الدرر" 198/21 
)٤(‏ "التحرير والتنوير" 28/30 
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۸. (10) قوله تعال: (گ گ گگڳ ڳ)۰. 
قال ابن عاشورذامبیان لما أله قوله: (ډ ډپ پ ډ ړپ پ ۾)" وهو المقصود من 

سياق الفاتحاليَ افتتحت ها السورة وهلأائتقالمناسبةذكر الإحراج من قوله: (ز ر 
ک) رخ لأن ذلك شبہ بإحراج احساد الناس للبعث کما قال تی4 ہ ہ ج )إلى قوله 
(ۆ ۆ )^ ( 

و ا 
ذکر الإحراج فی قوله تعالی: (ژ ژ رژ ڙ ک) فذكر إحراج النبات من الأرض جعل الانتقال 
إلى ذكر إحراج الأحساد للبعث مناسباً ثم ذكر مثيلا هذا الانتقال وهو ما ذكره الله في سورة ق 
> وقد ذكر هذه المناسبة البقاعي وأبو السعود. 
قال البقاعي: "ها ذكر ما دل على غاية القدرة وماية الحكمة فل فط عل لاا لأنه لو 
كان التعدد لم تكن الحكمة ولم تتم القدرة» فأنمر الحبة لمن اتصف بذلك» فأنتج للطائع الشوق 
إلى لقائه والترامي إلى مطالعة كمال نعمائه» وللعاصي ما هو حقيق به من الخوف من لقائه ليرده 
ذلك عن إعراضه وإبائه» أتبع ما أعلم أنه ما ذكره إلا للدلالة على النباً العظيم في لقاء العزيز 
الرحيم فقال منتجاً عما مضى من الوعيد وما دل على تمام القدرة مؤكداً لأجل إنكارهم: 

گ گ گ 4 أي الذي هو النباً العظي "”. 

وقال أبو السعود:" شروع في بيان سر تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين مئ هذا 

الوعد إن كنتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب 


(0 الباً:17. 

ر اا2 

( الباً:15. 

ئ ق:9. 

(ه) ق:11. 

29/30 "التحرير والتنوير"‎ )١( 
199/21 "نظم الدرر"‎ )۷( 
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تيا رئ به الرعد اا 

الأقوال السابقة متفقة في أن هذه الآية حاءت لبيان ما قي مطلع السورة من النباً العظيم »وفيه تفصيل لكيفي 
سيجزى به الخلق بعد وقوعه حسب الأعمال» إلا أن ابن عاشور زاد على قول البقاعي وأبي السعود ما هيأ 
إلى ذكر يوم الفصل » وذلك لم يشر إليه البقاعي ولا أبو السعود. 


88/9 "إرشاد العقل السليم"‎ )١( 
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۹. (11) قوله تعال: (آپ پ پ). 
فال ابن غاشور: رئ هذا الافقال غل عادة الف ر انق قيب الإندار للمندرين: دشر 
من هم آهل للتبشير. 
فانتقل من ترهيب الكافرين .عا سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما اعد هم ف 
الآحرة من كرامة ومن سلامة نما وقع فيه أهل الشرك .فالجملة متصلة بجملة ( هه 
ھچ ے س ) وهي مستأنفة استعنافا ابتدائيا .عناسبة مقتضي الانتقال". 
بين ابن عاشور أن هذا انتقال من الترهيب إلى الرغيب وأنه حار على عادة القرآن » وقد مر 
ا کم و 
قال الرازي:"اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الأخحيار". 
وقال ابو حیان:" لإ ذكر شيعا من حال أهل النار» ذكر ما لأهل الحنة فقال: ۾ اپ ٻپ ۾ 
کے 
وقال البقاعي:" لم ذكر حزاء الكافرين وأشعر آخره بكونه إخزاء» ذكر حزاء المؤمنين المخالفين 
هم فقال مستأنفاً مدا لتکذیب الکافرین به: إا ب ي" . 
وقال ابو السعود: "قوله تعالی # | پ ب د 4 شروع في بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان 
E‏ 
والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها الرازي وأبو حيان والبقاعي وأبو 


السعود. 


ONT 

(۲) النباً:22. 

(۳) "التحرير والتنوير" 43/30 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 20/31 
(ه)"البحر الحيط " 406/8 

() "نظم الدرر" 209/21 

(۷) "إرشاد العقل السلہ" 92/9 
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سورة الغازعات 


مناسبات الآيات في سورة الغازعات 


ESE AN 
قال ابن عاشور: "يحتمل أن يکون ل 3 جماعات من اللائكة وهم الو كلون‎ 

بقبض الأرواح» فالنزع هو إخراج الروح من الجحسد شبه بتزع الدلو من البئر أو 

الركيّة ومنهم قولمم ني الحتضّر هو ني انزع » وأجحريت صفتهم على صيغة التأنيث 

CG EE) E O E 

ثم قال:"والقسّم على هذا الوجه مناسب للغرض الأهم من السورة وهو إثبات البعث لأن 
الت رل سارل لاحره دامن عة ا م 

ذكر ابن عاشور عدة أقوال قي تفسير النازعات» ومنها اما جماعات من الملائكةء ثم ذكر أن 
هذا القول مناسب لغرض السورة الأهم وهو إثبات البعث والحزاء والرد على المش ركين 
الزاعمين إحالة وقوعه. 

وهده اللتاممة ال ك كرها أبن عاشور ل اها عند غيرة وى هة دا وعد االو ع ن 


المناسبات أي المناسبات بين معن الآية وغرض السورة قليل الورود في تفسيره. 


( النازعات:1. 

( النجرات:14. 

(۳) "التحرير والتنویر" 61/30 
)٤(‏ "التحرير والتنوير " 62/30 
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۹. (2) قوله تعال: (ئی نہ ی ی 4). 

قال ابن عاشور: "ه ذه الآية اعتراض بين جملة (ٿؤ ئو ئؤ ٿو نُو) وبين 
جلة (ژ ژ ڑ ڑ ک ک كك الذي هو الحجة على إثبات البعث ثم الإنذار ما 
بعده دعت إلى استطراده مناسبة التهديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول ب من البعث 
لمال حال المشر كين ني طغيانمم على الله ورسوله بل بحال فرعون وقومه وماثل 
حال الرسول ي مع قومه بحال موسى ال مع فرعون ليحصل من ذكر قصة 
موسى تسلية للرسول #5 وموعظة للمش ر كين وأعتهم مثل أبي حهل وأمية بن 
E E EE‏ 
بين ابن عاشور أن هذه القصة حاءت معترضة » وأا من باب الاستطراد»وذلك أن حال 
المشركين قي زمن البي > كحال فرعون وقومه وحال البي > مع المشركين كحال موسى مع 
فرعون وقومه فجاء هذا الاستطراد تسلية للبي > » وهذه المناسبة قد أشار إليها الرازي قبل ابن 
عاشور » وذكر مناسبتين هذه الآية » وما ترحعان في الحقيقة إلى ما قاله ابن عاشور» فكل 
منهما ذكر أا تسلية للرسول ب وأن هناك تشايماً بين ترد المش ركين وتمرد فرعون وقومه. 
قال الرازي:"١‏ عم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وحهين: 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث حن انتهوا قي 


)١(‏ النازعات:15. 

(© النازغات:5!, 

(۳) النازعات:27. 

)٤(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة من بي خزوم القرشي » أحد جبابرة قريش في الحاهلية » أدرك الإسلام 
ولم يسلم» أشد الناس عداوة للبي صلى الله عليه وسلم » كان يكن بأبي الحكم فدعاه المسلمون أبا 
حهل » قتل في معركة بدر سنة اثنين (انظر:"الأعلام" للزر كلي 87/5). 

() ابن وهب من بي لؤي القرشي » أحد جبابرة قريش في الحاهلية » أدرك الإسلام ولم يسلم » هلك 
بعد معركة بدر سنة اثنين من الهجرة النبوية (انظر:"الأعلام" للز ر كلي 22/2) 

انار عات :26 

(۷) "التحرير والتنوير " 73/30 
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ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء ثي قوهم: (ئا ئہ نہ ئو نو ئؤ)'' وکان ذلك 
يشق على محمد يله فذ كر قصة موسى اكلظا. وبين أنه تحمل المشقة الكثيرة في دعوة 

وغو کن دل اة لول 2 

الثان: أن فرعون كان أقوى من كفار قريش وأكثر جمعاً وأشد شوكةء فلما تمرد على موسى 
أحذه الله نكال الآحرة والأولى» فكذلك هؤلاء المش ركون في تمردهم عليك إن أصروا أحذهم 
E‏ 

N 

قال أبو حيان:" لم أنكروا البعث وتمردوا» شق ذلك على رسول الله بء فقص تعالى عليه قصة 
موسى التظا» وتمرد فرعون على الله عز وحل حن ادعى الربوبية» وما آل إليه حال موسى من 
التحاة وال فرغر ةن اهادك فان :ذلك اة لرسول الله غ ورا مادك جن كدب 
ونحاته هو من أذاهم فقال تعال: # نین 4" '. 

وقال أبو السعود:"قوله تعالٰ: (می ئه ى ى 4). كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله لل 
من تكذيب قويه بألّه يُصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهّم وأعظك ". 

وهذه الأقوال قريبة من بعض ي المع كما هو ظاهر. 

أما البقاعي فقد شبه قصة موسى مع قومه وما حصل له معهم بيوم القيامة وما فيه من تقلبات 
الأحوال » ثم نص على أن هذه القصة سيقت تسلية للبي > ومواساة له . 

فالبقاعي زاد على ما سبق من الأقوال تشبيه قصة موسى اكل بيوم القيامة والجامع بينهما 
تقلبات الأحوال » وربطها ما في أول السورة من القسم » ثم ذكر ما ذكره ابن عاشور ومن 
معه من أَمُا تسلية للرسول 4ل. 

قال البقاعي ‏ في كلام طويل  ٠:‏ لا كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبط 


)١(‏ النازعات:12. 
(۲) "مفاتيح الغيب" 39/31 
(۳) "البحر الحيط " 413/8 
)٤(‏ النازعات:15. 


(ه) "إرشاد العقل السليہ" 98/9 
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أشبه شيء بالقيامة لما حصل فيها من التقلبات والتغيرات وإيجاد المعدومات من الجراد والقمل 
والضفاد ع على تلك الميئات الخارحة عن العادات ق أسرع وقت » وقهر الحبابرة والمن على 
الضعفاء حي كان آحر ذلك أن حشر بي إسرائيل فنشطهم من القبط نشطا رقيقا كلهم وحيع 
ما هم مع دوايمم إلى ريم وحشر جيع القبط وراءهم فتزعهم نزعأ كلهم بحشر فرعون هم 
بأصوات المنادين عنه قي أسرع وقت وأيسر أمر إلى هلاكهم كما يحشر الأموات بعد إحيائهم 
بالصيحة إلى الساهرةء ثم كانت العاقبة في الطائفتين ما للمدبرات أمراً أن جا 

بنو إسرائيل بالبحر كما ينجو يوم البعث المؤمنون بالصراط» وهلك فرعون وآله به كما يتساقط 
الكافرون بالصراط» وذلك أنه رأى فرعون وجنوده البحر قد انفلق لبي إسرائيل فلم يعتبروا 
بذلك ثم دحلوا فيه وراءهم» ولم يجوزوا أن الذي حسره عن مکانه قادر على أن يعیده كما 
ابتدأه فيغرقهم » واستمروا في عماهم حي رده الله فأغرقهم به كما أن من يكذب بالقيامة رأى 
بدء الله له ولغيره وإفناءه بعد إبدائه تم إنه م يجز أن يعيده كما بدأه أول مرة» وصل بذلك قوله 
O E OE O‏ 
اعتباره إلا أنت» مستفهماً عن الإتيان للتنبيه والحث على جع النفس على التأمل والتدبر 
والاعتبار مقرراً ومسلياً له که ومهددا للمكذبين أن يكون حاهم - وهم أضعف آهل الأرض 
لأنه لا ملك هم - كحال فرعون في هذاء وقد كان أقوى أهل الأرض""'. 


فالمناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها الرازي وأبو حيان وأبو السعود. 


ED 


- 280- 


ASST EOE NT 
قي الموضع السابق ذكر ابن عاشور أن قصة موسى الث مع فرعون وقومه كانت من باب‎ 
. الاستطراد وبين الباعث على هذا الاستطراد"‎ 


وهذه الآيات مرتبطة .ما قبل قصة موسى » وأكتفي هنا بنقل ما ذكره ابن عاشور في هذا 


الموضع. 

قال ابن عاشور:" انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأمم الذي هو تخويف 
وتمديد على تكذيبهم الرسول #5 إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث وهي قوله: (و 
ۋ ‏ ې ي) وما أعقبوه به من التهكم المبني على توهم إحالة البعث > وإذ قد 
فرضوا استحالة عود الحياة إلى الأجسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا: 3# 


و جاء إبطال شبهتهم بقياس خلق أحسادهم على خلق السماوات والأرض 

فقیل هم: [ ڑ ڑ زز ک 4 فلذلك قیل مم هنا ا بضميرهم وم يقل: 
آالإنسان شد حلقاء وما هم إلا من الإنسان» فالخطاب موجه إلى المشركين الذين 

عبر عنهم آنفا بضمائر الغيبة من قوله: ‏ ( و ) إلى قوله: ‏ (ئی یې ئی › وهو 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

فالحملة مستأنفة لقصد الجواب عن شبهتهم لأن حكاية شبهتهم ب # و و 4 إلى آخره 
تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول كما تقدم الإعاء إلبه عند قوله: # و وؤ 4 ". 

وقد أشار إلى هذا الرحوع بعد الاستطراد الرازي بقوله:" اعلم أنه تعالى لما حتم هذه القصة 
رحع إلى مخاطبة منكري البعث". 

ونحوه قال البقاعي إلا أنه حعل هذه الآيات كالنتيجة للآيات الي قبل قصة موسى الا » قال 


EEE) 

(۲) ص264 

)٣(‏ النازعات:10. 
)٤(‏ النازعات:14. 

(ه) "التحرير والتنوير" 83/30 
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البقاعي:" لم حتم قصة فرعون - لعنه الله - بالعبرة» وكان أعظم عبرتما القدرة التامة لا 
سيما على البعث كما هي مشيرة إليه بأوها وآحرهاء والعقوبة على التكذيب به لأن التكذيب 
به سمح جحامع الشر والتصديق به مح بجامع الخير» وکانوا يستبعدو نه لاستبعاد القدرة علیه» 
وصل به ما هو كالنتيجة ا 


238/21 "نظم الدرر"‎ )١( 
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۴۳. (4) قوله تعالی: (گ گگّں 5 

قال ابن عاشور:" انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض u.‏ لأن 
الأرض أقرب إلى مشاهدتمم وما يوحد على الأرض آقرب إلى علمهم بالتفصيل أو الإجمال 
القريب من التفصيل". 

وقال البقاعي:" لم بدأ بدلالة العام العلوي لأنه أدل لما فيه من العجائب والمنافع مع كونه 
أشرف» فذ كر أنه أتقن السماء ال هي كالذكر» ثى بأنه سوى ما هي ها كالأنشى فقال: 
وگ 4" 

الاحتلاف في العبارتين إنغا هو في احتلاف وصف السماء والأرض فجعل ابن عاشور هذا 
الانتقال انتقالاً من البعيد إلى القريب المشاهد. 

أما البقاعي فقد حعل هذا انتقالاً من الأشرف إلى الأقل شرفا »ولا تعارض بين هذه 
الأوصاف. 

فهذه المناسبة الي ذكرها ابن عاشور قد سبقه إلى ذكرها البقاعي » والخلاف بينهما إنما هو قي 


صف السماء:والارض: 


)١(‏ النازعات:30. 
(۲) "التحرير والتنوير " 86/30 
9 "نظم الدرر" 240/21 
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6 .)5( قوله تعالی: (ھ چ ے ے ے) . 


قال ابن عاشور:" يعرز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله: (د 
ڑ ڑ ر کک کک الآیات: فإن إثبات البعث يقتضي الحزاء إذ هو حكمته « 


وإذا اقتضى الحزاء كان على العاقل أن يعمل لحزاء الحسئ ويجتنب ما يوقع قي 
الشقاء» وأن يهتم بال حياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعه» 
فلذلك فرع على دليل إثبات البعث تذكير بالجزاءين» وإرشاد إلى النجدين. 

وإذ قد قدّم قبل الاستدلال تحذيرٌ إجال بقوله: (غے: ك ك اة کا 
يذ كر المطلوب قبل القياس قي الجدل» جحيء عقب الاستدلال بتفصيل ذلك التحذير 
مع قرنه بالتبشير لمن تحلى بضده فلذلك عبر عن البعث ابتداء بالراحفة لاما مبدؤه» 
a E E e AS U aE‏ 
بعدها من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره. 
ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجحزاء وقوعه عقب التذ كير بخلق الأرض» والامتنان .عا هيا منها 
للإنسان متاعا به» للإشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما يحين يوم البعث والحزاء". 
بين ابن عاشور أن مناسبة هذه الآية لما قبلها وهي أن الله لما ذكر الخلق الأرض وما امتن على 
العباد فيها بأصناف النعم وكانت هذه النعم لا تدوم بدأ وإغا له حد تنتهي عنده وذلك حين 
يأ يوم البعث والنشور انتقل إلى ذكر ذلك اليوم وما يكون فيه من حزاء للمحسن والمسيء. 
أما البقاعي فقد قال:" ل ذكر ما دل على البعث» أتبعه ما يكون عن البعث مسبباً عنه دلالة 
على أن الوحود ما حلق إلا لأحل البعث لأنه حط الحكمة: # ه چ 4 أي بعد الموت 3% 
ے سے ے ب" 


والمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم أحدها عند غيره» و فيها لفتة لطيفة حيث حعل هذه الآية 


)١(‏ النازعات:534. 
ES EOD‏ 
(۳) النازعات:6. 

89/30 " "التحرير والتنوير‎ )٤( 
241/21 (ه) "نظم الدرر"‎ 
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كالنتيجة لما قبلها. 
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. (1) قوله تعال: (ڦ فة چ چ). 

قال ابن عاشور: "عطف على جملة (ت ت 3ة اقتضى ذكره قصد المقابلة 
مع المعطوف عليها مقابلة الضدين إتماما للتقسيم. 

والمراد من حاء يسعى هو ابن أم مكتوم » فحصل .عضمون هذه الجملة تأكيد 
لضمون (آ ب پ ډ ېپ پ)۵ "۰ . 
بين ابن عاشور أن هذه الآية وقعت موقع المقابلة بينها وبين قوله: (تٌ ت د ة)وهذه المقابلة 
مقابلة بين الضدين. 
وقد سبقه إلى هذا المعن البقاعي حيث قال:" لم ذكر المستغي» ذكر مقابله فقال: [ ق فة 
4 حال کونه ‏ چ چ 4 أي مسرعا رغبة فيما عندك من الخير المذكر بالله وهو فقير ل[ ج 4 
أي والحال أنه ج ج 4 أي يوجد الخوف من الله تعالى ومن الكفار ني أذاهم على الإتيان 
الإتيان إلى البي 5 ومن معاثر الطريق لعماه # ج ج 4 أي حاصة في ذلك امحلس لكونه في 
الحاصل # ج چ 4 أي تتشاغل لأحل أولئك الأشراف الذين تريد إسلامهم ل هلو هم 


(۱) عبس:8. 

(۲) عبس:5. 

(۳) عبد الله (وقيل:عمرو) ابن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي » صحابي جليل » شجاع ضرير البصر 
»كان مؤذنا للبي صلى الله عليه وسلم » وكان يستخلفه على المدينة » توق سنة ثلاث وعشرين 
بالمدينة النبوية. 

انظ الاعات لابن عد اتر 1198-9793 £ الإا نخ 4944 4ع 
لاز رکلي 83/5) 

)٤(‏ عبس:2-1. 

(ه) "التحرير والتنوير" 108/30 

)٩(‏ عبس:9. 


10: کس‎ 9 
E 


(Dn 
ا‎ 
فالقولان معفقان في أن هذا من باب المقابلة إلا أن ابن عاشور جعل هذه الآية أيضا مو كدة‎ 


مضمون قوله تعال: ا پ پ . 


CEES TTA. 

قال ابن عاشور: "استقناف ابتدائي نشأً عن ذکر من استغئٰ» فإنه أريد به معين واحد أو أكثرُ» 
وذلك ببينه ما وقع من الكلام الذي دار بين البي بي وبين صناديد المش ركين في مجلس الذي 
دحل فيه ابن أم مکتوم. 


255/21 "نظم الدرر"‎ )١( 


17: ©( 
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والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر» وإذ قد كان أكبر 
دواعيهم على التكذيب بالقرآن أنه أخبر عن البعث وطالّبهم بالإابمان به كان 
الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتن به قي هذا التذكير وذلك من أفنان قوله: 
(چ چ چ ډ)0 ". 

جحعل ابن عاشور هذه الآية ناشئة عن ذكر من استغن في أول السورة وهو ما 
E E E CE E E RS‏ 
امش ر كين المنكرين للبعث وما حاء به القرآن من إثباته والدعوة إلى الإبمان بوقوعه »› 
والقرآن قد ورد ذكره في الآيات السابقة ووصف بأنه تذكرة لمن شاء. 
وهذا المناسبة ال ذكرها ابن عاشور لطيفة ودقيقة » تدل على علو شأن ابن عاشور ق إبراز 
المناسبة بين الآيات. 
أما الرازي فلم يذكر المناسبة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة ها الي ذكر فيها وصف 
القرآن وأنه تذكرة وإنما حعلها مرتبطة ما قبل ذلك. 
قال الرازي: "اعلم أنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء 
اللسلمين» عحب عباده المؤمنين من ذلك» فكأنه قيل: وأي سبب ني هذا العحب والترفع مع ن 
أوله نطفة قذرة وآخحره جيفة مذرة» وفيها بين الوقتين مال عذرة» فلا جرم ذكر تعالى ما 
يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم» وما يصلح أن يكون علاجاً لكفرهي فإن خلقة الإنسان 
تصلح لأن يستدل بها على وحود الصانع» ولأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر 


eS 
ونلاحظ أن النتيجة من القولين واحدة » فالغرض الذي سيقت من أجله هذه الآية هو إثبات‎ 


وقد أشار البقاعي إلى نحو هذا المعن إلا أنه م يصرح بذكر الأمر الذي أنكره المش ركون وهو 


(۱) عبس:12. 
(۲) "التحرير والتنوير" 30 /119 
( عبس:6-5. 


60/31 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 
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أمر البعث المشار إليه ق هذه الآيات والذي سببه ذكر أوصاف القرآن. 

قال البقاعي:" كان الوصف يمذه الأوصاف العالية للكتبة الذين أيديهم ظرف للصحف الي 
هي ظرف للتذكرة للتنبيه على علو المكتوب وجلالة مقداره وعظمة آثاره وظهور ذلك لمن 
تدبره وتأمله حق تأمله وأنعم نظره» عقبه بقوله ناعیاً على من م یقبل بکلیته عليه داعیاً بأعظم 
شدائد الدنيا ال هي القتل في صيغة الخبر لأنه أبلغ: # كك 4 أي هذا النوع الآنس بنفسه 
الناسي لربه المتكبر على غيره المعجب بشمائله الي أبدعها له حالقه» حصل قتله بلعنه وطرده 
وفرغ منه بأيسر سعي وأسهله من كل من يصح ذلك منه لأنه أسرع شيء إلى الفساد لأنه مبيٰ 
على النقائص إلا من عصم الله * گ گ گ 4 أي ما اشد تغطيته للحق وححده له وعناده فيه 
لإنكاره البعث وإشراكه بربه وغير ذلك من أمره"'. 


وما ذكره ابن عاشور أحسن وأدق نما ذكره الرازي والبقاعى. 


258/21 "نظم الدرر"‎ )١( 
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۷ . ( قوله تعال: (ڭ ڭ 5ڭۇ)”. 
قال ابن عاشور: "هذا استدلال آحر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في 

عرض الا ر شاد ال :ندرك الإتسات ما أله و كان الاتقال من الاستدلال عا ف 

لق الإنسان من بديع الصنع من دلائل قائمة بنفسه في آية: (گڳ ڳ ڳ )۳ 
e OLO ALE SESE EEE EE A‏ 
EEN a N BR SEVE e A‏ 
بقاء حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية حاءت لترسيخ الاستدلال على إمكانية البعث » فلما ذكر الله 
حلق الإنسان وما فيه من بديع الصنع وما اشتمل عليه حلقه من دلائل البعث انتقل إلى الأحوال 
الحيطة بالإإنسان الملازمة له قي حياته احتاج إليها. 

وم ينفرد ابن عاشور بيات هذا العن ققد أشار إليه الرازي أيضا حيت قال:" إغلم أن عادة الله 
تعالى جارية في القرآن بأنه كلما ذكر الدلائل الموحودة في الأنفس» فإنه يذكر عقيبها الدلائل 
الموحودة في الآفاق فجرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق وبدأً ما يحتاج الإنسان 
کک ی ی ت کد و 

E EE RO‏ حيان حيث قال:" لما عدّد تعالى نعمه في نفس الإنسان» ذكر النعم 
فيما به قوام حياته» وأمره بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال الي اعتورت على طعامه حن 
2 ا eT‏ 

و ذکر بو السعود قولا قریبا منه حیث قال:"قوله تعالى (ڭ ڭ 5 5ۇ) شرو ع تي تعداد 
النعم المتعلقة ببقائه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه أي فلينظر إلى طعامه الذي عليه يدور أمر 


(۱) عبس:24. 

:1 8: 

(۳) "التحرير والتنوير" 129/30 
)٤(‏ "مفاتيح الغيب" 62/30 
(ه) "البحر الحيط" 420/8 
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E 
فكل منهم ذكر أن الله أعقب الدلائل الموجودة في الأنفس بالدلائل الموجودة في الآفاق وعبر‎ 
عنها ابن عاشور بالأحوال الحيطة بالإنسان وعير عنها أبو حيان ما فيه قوام الإنسان » وعبر‎ 

نها ا بو السعر دعا بور هعاق الإنسان عله 

أما البقاعي فقد أتى .معن آخحر» حيث أوضح أن هذه الآية فيها بيان لتقصير الإنسان وحث له 
على أداء الشكر والتفكر فيما حلقه الله من أسباب حياته »ثم ذكر أن هذه النعم فيها قوامه» 
وهذا قريب نما ذكره أبو حيان» ثم أشار البقاعي إلى احتياج الإنسان إلى به مدة بقائه. 

قال البقاعي: "لما ردعه بعد تفصيل ما له ق نفسه من الآيات» وأشار إلى ما له من النقائص» 
شرع يقيم الدليل على تقصيره بأنه لا يقدر على شكر نعمة المنعم فيما له من المطعم الذي به 
قوامه فكيف بغيرها ق أسلوب دال على الإنشار بآيات الآفاق منبه على سائر النعم في مدة 
بقائه المستلزم لدوام احتياحه إلى ربه فقال مسببا عن ذلك: (ڭ ڭ 5 5 ۇ) أي يوقع النظر التام 
على كل شيء يقدر على النظر به من بصره وبصيرته ومد له المدى فقال: %گگۇ 4 
يعن مطعومه وما یتصل به ملتفتاً ليه بکلیته بالاعتبار عا فيه من العبر ال منها انا لو لم نیسره له 
هلك 

فالمناسبة الي ذكرها ابن عاشور لم ينفرد يما وإنما سبقه إلى ذكرها الرازي وأبو حيان وأبو 


السعود. 


111/9 "إرشاد العقل السلي"‎ )١( 
264/21 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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۸. (1) قوله تعال: (5 ف ف ق . 

قال ابن عاشور:"وقوله تعالى: (3 ق ف ق)شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في الآحرة يوم 
القيامة» وقد انتقل إلى ذكرها لاما تحعصل عقب الستة الي قبلها وابتدىء بأوها وهو تزويج 
ا 

وقال الرازي: "واعلم أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعها ف أول زمان تخريب الدنياء 
A SET EE ENS Gy EA EE‏ 
الباقية فإها مختصة بالقللامقابع: قوله تعلة:ڦف ف 8 

وقال البقاعو ا 'ذكر من الآيات العلوية من عام الملك اثنين ومن السفلية أربعة» فأفهم جميع الخلق أن الأمر 
في غاية الخطر فتشوفت النفوس إلى ما يفعلىةاكل) لما أراد من عام الغيب والملكوت» وهو أمور ستة على عد 
ما مضى من عالم املك والشهادة ترغيبا في الأعمال الصالحة والقرناء الصفاين زغلا وزيعةٌ يناسب 
تکویر الشمس: (ڈ ق)'. 

رقال ابو المعرد: هده افا عشرة محا ست مها ى لدا آى فما ين 

النفحتين وهي من أول السورة إلى قوله تعال(ڈ ٹ ث ) على أن الماد حشر الوحوش 

جمعها من كل ناحية لا بعثها للقصاص في الآحرة أي بعد النفحة الثانية 

عبارة ابن عاشور موافقة لما قاله الرازي وأبو السعود » فهذه الستة الباقية تحصل عقب الستة الماضية 


ولم يزيدوا على ذلك » وأما البقاعي فقد زاد على ما ذكروه ببيان مناسبة الابتداء بالنفوس من بين 


)١(‏ التكوير:/. 

(۲) "التحرير والتنوير" 143/30 
(۳) "مفاتيح الغيب" 69/31 

279/21 "نظم الدرر"‎ )٤( 

)٥(‏ التکویر:6. 

116/9 "إرشاد العقل السلي"‎ )١( 
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الستة الباقية فين أا مناسة لتكوير الشمس. 
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E E TAREE 
.٩)ھ قال ابن عاشور:" جلف على جملة: (ې هه‎ 
والمناسبة بين الحملتين أن المش ر كين كانوا إذا بلغهم أن الرسول بيك يخبر أنه زل‎ 

عليه حبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزأوا وقالوا: إن ذلك الذي 

يتراءی له هو جٽّي» فكذمم الله بنفي الحنون عنه » تم بتحقيق أنه إنغا رأى جبريل 

القوي الأمين. فضمير الرفع عائد إلى صاحب من قوله: # + ه # وضمير النصب 
اقا 5 5 ا م و ا و 

ن ان افر ر آنه هده ا جات قفا ی اون عن ی اک رودا غل :زف اکر کن 
أن الذي رآه البي > إغا هو حي » وهذا يعد تأكيدأ للآية السابقة وهو معن ما أشار إليه 
البقاعي بقوله:" لم كان اجنون لا يثبت ما يسمعه ولا ما يبصره حق الإثبات» فكان التقدير بعد 
هذا النفي: فلقد مع من رسولنا إليه ما أرسل به حق السمع» ما التبس عليه فيه حق بباطل» 
عطف عليه الإخبار برفعه شأنه فی رؤیة ما لم یرہ غیرہ وأمانته وحودہ فقال: ‏ ٭ ے بے '. 
فقول البقاعي : " مع من رسولنا إليه ما أرسل به حق السمع " هو كقول ابن عاشور :ثم 
بتحقيق أنه رأى جبريل القوي الأمين" » فالمراد تحقيق نفي الجنون والرد على المش ركين. 


)١(‏ التكوير:23. 
(۲) التكوير:22. 

(۳) التكوير:19. 

() "التحرير والتنوير" 159/30 
(ه) "نظم الدرر" 292/21 
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رل تال (ر ژر رک 
قال ابن عاشور:" فصلت هذه الجحملة عن الي قبلها لاما استغناف بياني حوابٌ عن سؤال 
يخطر ي نفس السامع يثيره قوله: (چ چ چ چ چچ چ چ +) الآية لتشوف النفس إلى معرفة 
هذا الجزاء ما هو» وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة لإحصاء الأعمال ما هي» فبين ذلك بقوله: (ز 
ژ ر ژر ک) الآية. 
رفا تمن هل اما قم امات الأعال ف فصل بك ددد 6 روك 
من مقتضيات فصل الحملة عن الي قبلها "“. 
أحاب ابن عاشور عن سؤال قد يرد قي ذهن القارئ وهو: لماذا فصلت هذه الآيات عما قبلها 
ا 
فبين أن هذه الآيات بيان لحزاء من صدق بيوم الدين وبيان لغاية الإإحصاء ما هي. 

NEE GE SROETARE Ra  EÎ‏ (د 
د فن فل را رار الو ومن ل شرا رازه اي 

وهذا الوجه الفان قك أشار إليه الرازي أيضاً حيث قال:" إعلم أن الله تحال ا 
وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد ذكر أحوال العاملين فقال: (ژ ژ ر ژر ک) 
وھو نعیم الجحنة (ک ک کگ گ) وهو النار ". 


وقريمنة قول أي الشعود يت قال: وقرلة غال: ( زز ر ر ک) اسهاف موق لبان 


)١(‏ الانفطار:13. 
(۲) الانفطار:10-9 

(۳) الانفطار:12. 

181/ 30 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
(ه) الانفطار:14.‎ 


85/31 'مفاتیح الغيب"‎ o 
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نتيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب". 

فقول الرازي :"ذكر أحوال العاملين" وقول أي السعود :"مسوق لبيان نتيجة الحفظ والكتاب 
.." هو كقول ابن عاشور :"قسيم أصحاب الأعمال" . 

أما البقاعي فقد زاد في التفصيل كعادته. 

قال ي لا كانت نتيجة حفظ الأعمال الجزاء عليهاء أنتج ذلك بيان ما كانت الكتابة 
لأحله تفريقا بين الحسن والمسيء الذي لا يصح في حكمة حكيم ولا كرم كر غيره بقوله على 
سبیل التأکید» لأحل تکذیبهم:ظ ژ ژ ي ". 

وهذا موافق للأقوال السابقة. 


أما الوه الأول الذي ذكره ابن عاشور فهو وجه بديع م أحده عند غيره. 


122/9 "إرشاد العقل السليہ"‎ )١( 
306/21 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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80 قزل فال (ک کک کک دک ن) فال این غاشور' طهر آن :هذه لیات 
المنتهية بقوله: (ہ د )من الحكاية وليست من الكلام الحكى بقوله: 


(ک )ال فإن هذه الحملة بذافرها تشبه جلة: (ب ب ډډپ پ)۵ 


فالوجه أن يكون مضموفا قسيماً مضمون شبيهها » فتحصل مقابلة وعيد الفجار بوعد 
الأبرار» ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأن الناس راهب وراغب » فالتعرض 
لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار. 

ويكون المتکلم اغ و اا وجه كلامه للفجار الذين لا يظنون أَمُم مبعوثون» 
وأعقبه بتوحیه کلام للأبرار الذين هم بضد ذلك» فتكون هذه الآيات معترضة متصلة بحرف 
الردع على أوضح الوحهين لدان فة" 

وقال الرازي:" اعلم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطففين» أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا 
7 

وقال البقاعي:" لا ذكر ما للمكذبين من العذاب الذي جره إليهم إقبالهم على الدنيا بادثاً به 
لأن المقام من أول السورة للوعيد وصواد ع التهديد» أتبعه ما للمصدقين الذين أقبل يمم إلى السعادة ترك الحذ 
وإعراضهم فو عا کرات اا فال م دا أحااتگڳنگہج 7 


ONES 
المطففين:21.‎ )۲( 

(۳) المطففين:17. 

(( ال 

(ه) "التحرير والتنوير" 202/30 
)٩(‏ "مفاتيح الغيب" 97/31 
(۷) "نظم الدرر" 325/21 
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وقال أبو حيانلا"ذكر تعالى أمر كتاب الفجار» عقبه بذكر كتاب ضدهم اليبين الفرق 

SENS‏ وقول تعالی ب ڳ گ گ ڈگ ں 4 استعناف مسوق لبیان حل کتاب 
E N hS‏ سوه حال کتابي". 

هذه الأقوال متفقة في بيان وجه اتصال هذه الآيات .ما قبلها وأَما من مقابلة 

وعيد الفجار بوعيد الأبرار على عادة القرآن بإتباع الترغيب بالترهيب أو 
E ME ES‏ 
گ گ ڈگ ں ‏ وما بعدھا من الآیات حاءت علی اسلوب الحکایة کما في قوله 

تعالی: [ ڳ پ پ ډډ پ پ ‏ وليست من الكلام الحكي المذ كور في قوله تعالى: 
EEE EES‏ 

ولم أحد من تعرض هذا التفصيل غير ابن عاشور»وقد ذكر ابن عاشور وجهاً آخر لمناسبة هذه 
الآية لما قبلها وذلك إن حعلت خحكية بالقول المذکور فی قوله تعال: ‏ ککگ گ گگگ 
گڳ 4 حیث قال: " ویجوز أن تکون من امحکي بالقول ي: کک کگ گ گگڳ ڳ 4 
فتكون محكية بالقول المذ كور متصلة بالجملة الي قبلها وبحرف الإبطال على أن يكون القائلون 
ھم: ‏ کگ گ گ گ ڳ گڳ 4 على وجه التوبيخ» أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين 
الت فاه لل كرو وعم ر عل ا افا ا 


فبين أن هذه الجملة على هذا القول متصلة .عا قبلها فهي من باب التوبيخ للكفار بذكر أوصاف المؤمنين ا 
لتتحصل هم الحسرة على ترك فعل الخيرءو م أحد من أشار إلى هذه المع الذي ذكره ابن عاشور » ويظهر ج 


الوحهين دقة فهم ابن عاشور وعمق فهمه قي إدراك المناسبات بين الآيات على اخحتلاف معانيها. 


434/8 "البحر الحيط"‎ )١( 

(۲) "إرشاد العقل السليہ" 127/9 
(۳) المطففين:17. 

203/30 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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۲. (2) قوله تعال: (ئۇ ئو ئۇ ئۇ ئو ئو ئىبىبب). 

قال ابن عاشور: "ه ذه من ججملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجار المحكي 
بقوله تعال: کک گ گ گ گ ڳ ڳ چ لأنه مرتبط بقوله فی آخره: (۾ م 
ي ج جم ج). 

إذ یتعین أن یکون قوله: (نے ثم نى ئي ج جم ج ) حكاية كلام يصدر قي يوم 


( المطففين:29. 
( المطففين:34. 
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القيامة» إذ تعريف (اليوم) باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه يوم حاضر موقت به 
الفعل المتعلق هو به» ومعلوم أن اليوم الذي يضحَك فيه المؤمنون من الكفار وهم على 
الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه الآيات وسيأت مزيد إيضاح همذا. 
ولأن قوله: ‏ نو ئو ئو ئىبْی بې 4 ظاهر تي أنه حکایة کون مضی» 
وكذلك معطوفاته من قوله: (ئیئیی)' ۰ (ډڍنی ) (ع ۾ ¿ ) فدل 
السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ينادي به يوم القيامة من حضرة القدس على 
رؤوس الأشهاد. 
فإذا حریت علی ان الوحھین المتقدمین ف موقع حمل (ڳ گگگ گ کد د ں)٥‏ الآیات“ 
من اما حکیة بالقول الواقع فی قولہ تعای: لک کگ گ گگگ ڳ 4 إل هنا فھذہ 
متصلة بها. 
والتعبير عنهم بالذين أحرموا إظهار في مقام الإضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر 
أن يقال هم: إنكم كنتم من الذين آمنوا تضحكون» وهكذا على طريق الخطاب. 
ا ا 
کلام متصل بقوله: (ژ ز ڑ ک ک)" واقع موقع بدل الاشتمال لمضمون جلة: 
ز ز ک ک باعتبار ما جاء ئی آخر هذا من قوله: (څ م فى في ج ج 
ج ) فالتعبير بالذين أجرموا إذن جار على مقتضى الظاهر وليس بالتفات. 
وقد اتضح ما قرّرناہ تناسب نظم هذہ الآیات من قولہ: (ڳ گڳ گ گ دک ں إل هنا مزید 
اتضاح. 


(0 المطففين:30. 
(۲) المطففين:31. 
(۳) المطففين:32. 
ا الطففين:18. 
(ه) انظر للمناسبة السابقة. 
الطففن :17 
(۷) المطففين:16. 
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وذلك نما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه» سوى أن ابن عطية أورد كلمة محملة فقال: "ولا 
كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومغذ للمكذبين ساغ اقول 

ن م (Dn‏ 
# ن 4 على حكاية ما يقال ا ۰ 
و ۓ ‏ في المواضع الثلائة مستعمل للزمان الماضي کقولہ تعالی: (ھے ے ے کے ك 
ڭڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈۈۇۋۋو) وقوه : (ژ ژ ڑ ڑ ک کککگ)”. 

والمقصود من ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركين على حدة» وذكر حال المسلمين على 
حدة» أعقب ما فيه صفة لعاقبة المش ر كين ني معاملتهم للمؤمنين قي الدنيا ليعلموا حزاء الفريقين 
"0 

وقال ابن اور ا "'وقوله: )2 ف ف 2 ج چ قي اتصال زظمه عا قبله غموض › 
وسكت عنه جميع المفسرين عدا ابن عطية › ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه ظرفا منصوبا 
يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر ف وقت نزول الآية نظير وقتتٍ كلام المتكلم إذا قال: اليوم 
يكون كذاء يتعين أنه يخبر عن يومه الحاضر» فليس ضّحك الذين آمنوا على الكفار بحاصل في 
وقت نزول الآية » وإنما بحصل يوم الجحزاء ولا يستقيم تفسير قوله: 2#¿ 4 بمعئ: فيوم 
القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار» لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال 
فيو مذ الذين آمنوا من الكفار يضحكون ٠‏ وابن عطية استشعر إشكاهها فقال: "ولا كانت 
الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومغذ للمكذبين ساغ أن يقول: #¿ 4 
على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون " ا.ه» وهو انقداح زناد يحتاج في وره إلى أعوادءفإمًا 
أن نجعل ما قبله متصلا بالكلام الذي يقال م یوم القیامة ابتداء من قولہ: کک گ گ گگگ 
ڳ گڳ إلى هنا کما تقدہ »وما أن يجعل قوله: (ے ٤‏ 


RNC EE 
محذوف دل عليه قوله في الآیة قبله: کک کگ گ گ‎ 


گڳ ڳې 4.والتقدیر: يقال مم اليوم 


454/6 "المحرر الوحيز" لابن عطية‎ )١( 
التوبة:92.‎ )۲( 

ا:02 : 

.209/30 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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الذین آمنوا یضحکون منک" . 

استشکل ابن عاشور وجه اتصال قوله تعالل: (نے ثم ئی ئی جح ج ج 4 با قبله وبين أنه 
غامض » وأن المفسرين لم يتعرضوا لبيان وجه اتصال هذه الآية ما قبلها » وذلك أَمُا معرفة 
باللام » فيقتضي أن يكون اليوم حاضراً وقت نزول الآية. 

وبين أن ابن عطية قد أشار إلى وحه اتصاها ما قبلها إشارة تحتاج إلى بيان وإيضاح » ولم 
يقصر ابن عاشور ي شرح ما أوجزه ابن عطية »فأوضح أن قوله تعالى: ن 4 إما أن يكون 
من جملة المحکي عنہ بقوله: لک کگ گ گگگ پگ چفیکون حکایة کلام یصدر فی یوم 
القيامة» أو يكون مقول قول محذوف تقديره يقال ضحم اليوم الذين آمنوا يضحكون منكم. 
والوحه الأول قد أشار إليه ابن عطية كما مضى » أما الوه الثاني فهو نما زاده ابن عاشور 
على ما ذكره ابن عطية. 
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۳.۔ (1) قوله تعال: (۹ ھچ ے). 

قال ابن عاشور:"مناسبة الأمور المقسم با هنا للمقسم عليه أن ” الشفق والليل 
را ا اا ن ا وظهور النور معها » أو في حلاها » وذلك مناسبة 
لا ێي قوله: (ۇ ۆ ۆ و و) من تفاوت الأحوال الي يتخبط فيها الناس يوم القيامة 
أو قي حياتمم الدنيا أو من ظهور أحوال خير قي خلال أحوال شر أو انتظار تغير 
الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين حاصة كما سيأنٍ. 
لعل د كن لفق اء إل آنه ية عخالة انها الد اغروت الشعمن مخ اة امرف 
وأن ذكر الليل إماء إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إعاء إلى حصول الرححمة 
للم 
بين ابن عاشور المناسبة بين المقسم به وبين المقسم عليه» وذكر أن ا لحامع بینھما هو أن کلاً 
منهما بخالط أحوالاً حتلفة» فالشفق والليل والقمر تمر بأحوال مختلفة من الظلمة وظهور الور 
معها أو في حلالما » وكذلك الحال قي قوله تعالى: (ؤ ۆ و و و)فأحوال الناس متفاوتة في 
الدنيا وقي يوم القيامة » وهذه مناسبة حليلة بينها ابن عاشور ولم أحد من تحدث عن المناسبة بين 


هذه المقسم بها وبين المقسم عليه عند غيره من المفسرين. 


)١(‏ الانشقاق:16. 
(۲) ف المطبوع :(لأن الشفق والليل والقمر ). 
(۳) الانشقاق:19. 


226/30 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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.٤‏ (1) قوله تعال: (آپ پ پ)“. 

لان رر اي ا ي ع ان اه ي ی ار ف اا 
الأحدود» ولا كانت الأحاديد حُطوطاً جعولة في الأرض مستَعِرّة بالنار أقسم على ما تضمنها 
بالسماء بقيد صفة من صفاقا الي يلوح فيها للناظرين في نجومها ما سماه العرب بروجاً وهي 
تشبه دارات متلألعة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معا لتلتفت أفكارٌ 

المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة 

العلم الإلهي إذ حلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع مما الناس ق مواقيت الأشهر 

والفصل › كما قال تعالى في نحو هذا: (ج چ چ2 چچ چچ چچ چچډڊ 
3 ق 0 

بين ابن عاشور أن المناسبة بين القسم والمقسم عليه وهو العبرة بقصة أصحاب الأخحدود _ 
هي أن الأحاديد المستعرة بالنار كانت على شكل خحطوط في الأرض فأقسم الله بالسماء ذات 
البروج اللامعة والملتهبة. 

ولم أحد من أشار إلى هذا المع الذي ذكره ابن عاشور » وهو وإن كان بعيداً إلا أنه دقيق 


کما هو ظاهر من تعبیره. 


)١(‏ البروج:1. 
(۲) للمائدة:97. 
(”) "التحرير والتنوير" 237/30 
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. قوله تعالی: (ډپ پ)‎ )2( .٥ 
قال ابن عاشور:"وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل لأن‎ 
الله وعد بوقوعه قال تعال: (ڃ چ چ چ چ چ چ)" مع ما تي القسم به من إدماج الإماء إلى‎ 
. وعيد أصحاب القصة المقسّم على مضموفاء ووعيد أمثاهم المعرّض يمم"‎ 
بين ابن عاشور مناسبة القسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة  وهي أن فيه وعيدا‎ 
لأصخاب قصة الأحدود ووعيدا من حذا حذوهب.‎ 


وهذه المناسبة لم أجد من أشار إليها غير ابن عاشور. 


)١(‏ البروج:2. 
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0۹ ت 
قال ابن عاشور:" ومناسبة القسم ب (ڊ ڇ ڀ) على احتلاف تأويلاته» ستذكر 
عند ذكر التأويلات وهي قريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود» ويقابله في المقسم 


عليه قوله: (5 3ف ق ETE‏ 


وقد ذكر المناسبة بقوله:" وعلى تلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين (ډ ډڀپ) 
وبين ما في المقسم عليه من قوله (د 3ف ف فود ف) وقرله: (ٿ3ڏڌٿ ٿت) 
أي حضور"“. 

وهذا المعن الذي أشار إليه ابن عاشور قد ذكره أبو حيان في "البحر الحيط" 
حیث قال: 

" م ذکر (ډپ پ) وهو يوم القيامة باتفاق» وروي ذلك عن الي ل 
يي“ ناسب أن يكون المقسم به من يشهد قي ذلك اليوم ومن يشهد عليه > إن 
كان ذلك من الشهادة» وإن كان من الحضورء فالشاهد: الخلائق الحاضرون 
للحساب» والمشهود: اليوم» كما قال تعالى: (3 ٥ ٤ ٥‏ ہ پې هه ھ)“ کان 
)١(‏ البروج:3. 

(۲) البروج:7. 
(۳) "التحرير والتنوير" 238/30 
)٤(‏ البروج:7. 
)٥(‏ البروج:6. 
()"التحرير والتنوير" 239/30 
)۷( البروج:2. 


1 


(۸) أحرجه الترمذي ق "سننه " رقم ( 3339) 361/5 » أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
اروج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : "لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة › 
وموسى بن عبيدة يضعف قي الحديث » ضعفه جى بن سعيد وغيره من قبل حفظه" . 

والحديث صححه الألباي في "صحيح الترمذي" رقم (2659) 128/3. 

)٩(‏ هود:103, 
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اغود دفار وا 


443/8 "البحر الحيط"‎ ١( 


(Dı 
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سورة الطارق 
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م م 


۷. (1) قوله تعال: (ڍ ڌ ڌ ف). 


قال :ابن عاشور: بعد أن تين الدليل على إمكان االبعك اعقب بشخقفيى :أن القرآن خن .و أن 
ما فيه قول فصل إبطالاً لما موه عليهم من أن أحباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء الرمم 
البالية. 

فالحملة استقناف ابتدائي لغرض من أغراض السورة". 

ول رار اع اه سخا رمال ا دع هن دل اقوت الاد ات فا ار 

وقال البقاعي: لا اشتملت هذه الجمل على وجازها على الذروة العليا من البلاغة قي إثبات 
البعث والحزاء والوحدانية له سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من بحور العلوم» فثبت أن القرآن 
کلام الله سبحانه وتعالی» فثبت أن كل ما فيه حق مع منازعتهم في ذلك کله» اقتضى الحال 
الإقسام على حقيته فقال: ل د ي ". 

قول ابن عاشور موافق لما قاله الرازي و البقاعي » فهذا القسم حاء لتحقيق أن القرآن الذي 
أحبر بإمكان البعث حق وصدق. 


وهذه المناسبة واضحة تمام الوضوح » ويلاحظ أن الرازي لم يصرح هنا بسبب إعادة الإقسام. 


)١(‏ الطارق:11. 

(۲) "التحرير والتنوير" 266/30 
(۳) "مفاتيح الغيب" 133/31 
() "نظم الدرر" 381/21 
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۸ (1) قوله تعالل: (ډ ر ږ ٿا نا ). 

الاو غار و ن ق ااا ا 
اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على وحهها »وتكفل له دفع 
فسان ما پوخ إلية إلا ما كان إنساوه مر ادا لله تعال » ووعده بأنه وفقه وهیأه لذلك ویسره 
عليه» إذ كان الرسول > وهو ق مبدا عهدة بالرسالة س إذ كانت هذه السورة ثامنة السور 
لا يعلم ما سیتعهد الله به فیخشى أن يقصر عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام » أعقب 
ذلك بأن أَمَرّه بالتذكيرء» أي التبليغ» أي بالاستمرار عليه» إرهافا لعزمه» وشحذا لنشاطه 
ليكون إقباله على التذ كير بشراشره ؟ فإن امتغال الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل 
الأمور به كان فيه مسرة للمأمور» فجَّمع بين أداء الواحب وإرضاء الخاطر »فالفاء للتفريع على 
ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات"". 

بين ابن عاشور أن هذه الآية فيها شحذ هممة الرسول > في الاستمرار بتبليغ الرسالة بعد أن 
انه الله تعالى وتکفل له حفظ ما أنزله عليه ووعده بالتيسير والمعونة »و هذا الاستمرار ٽي 

وهذا المعن البديع قد أشار إليه الرازي أيضا حيث قال:"اعلم أنه تعالى لما تكمل 
بتيسير جميع مصال الدنيا والآحرة أمر بدعوة الخلق إلى الحق» لأن كمال حال 
الإنسان قي أن يتخلق بأحلاق الله سبحانه تاما وفوق التمام» فلما صار محمد عليه 


(۱) الاعى:9. 
(۲) الشراشر : النفس و جميع الجسد والحبة » انظر "القاموس الحيط "ص 451 مادة (شر) » "لسان 
العرب" لابن منظور 400/4 مادة (شرر) » والمعن أن تقبل نفسه على التذكير » وينصرف إليه 


ولډ 
e ۰‏ 


بکلیته و یعطیه اهتمامه. 
(۳) "التحرير والتنوير" 283/30 
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الصادة راتا اما مقي د0 ( ى ي ام ان قل هفرق الا 

عقتضى قوله: ب لأن التذكير يقتضي تكميل الناقصين وهداية الجاهلين» ومن 

کن لك کن ا ا وفوق التمام ". 

وجعل البقاعي التذكير هنا تكميلاً من البي > لغيره »فكما كمله الله تعالى ويسره لليسرى 
أمره بتكميل غيره من حلق الله » وهذا الكمال يعد من التمام الذي أشار إليه الرازي وبعده ابن 
عاشور فالأقوال متفقة في النتيجة. 

قال البقاعي: "لما كمله ي وهيأه سبحانه وتعالى للأيسر ويسره غاية التيسير» سبب عنه 
ARE a E E A E E is‏ 
فإن لله ساعات له فيها نفحات تقضى فيها الحاحات» وذلك لأنه قد صار كالطبيب الحاذق قي 
علاج المرضى فيقوم بنفع عباده لشكره بعد ذكره بإذن منه إشارة إلى أن التلميذ يحتاج إلى إذن 
المشايخ وت زكيتهم» وإلى أن أعظم الأدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده ولا يطلب الازدياد 
مما لیس عنده من خير الزاد فقال تعالی: # ڊ ‏ أي بهذا الذكر الحكي "° 

وأما أبو حيان فقد قال:" ٠۵‏ أخبر أنه يقرئه وييسره» أمره بالتذكير» إذ ثمرة الإقراء هي انتفاعه 
RTE‏ 

وهذا القول يدحل ف العبارتين السابقتين» فانتفاعه في ذاته يدحل ق طلب البي > للكمال 
عداومة التذكير » وانتفاع من أرسل إليهم يدحل ف تكميل الناقصين وهداية الجاهلين. 


)١(‏ الأعلى:8. 

(۲) "مفاتيح الغيب" 144/31 
(۳) "نظم الدرر" 397/21 
)٤(‏ "البحر الحيط " 454/8 
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۹. (2) قوله تعالی: (ے نے تم ئی ). 
قال ابن عاشور:" اسنعناف بیان لأن ذ کر 
(ہ ٿو نو)' وذكر ‏ م ئؤ 4 ريثر استشراف السامع لمعرفة أثر ذلك 


»فابتدىء بوصف أثر الشقاوة فوصف # ئو ئو 4 بأنه (ثو نونو ىښ“ 
وأحر ذكر ثواب الأتقى تقدياً لاهم في الغرض وهو بيان جزاء الأشقى الذي 

يتجنب الذكرى »وبقي السامع ينتظر أن يعلم جحزاء من يخشى ويتذكر »> فلما وقي 

حق الموعظة والترهيبة استؤنف الكلام لبيان المثوبة والترغيب. فالمراد ب غم 


ی ) هنا عین الراد بد (نہ ٿو نو) و (يذكر) » فقد عرف هنا بأنه الذي ذکر 

اسم ربه» فلا حرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذكرى» فالتذكر هو غاية الذكرى 

المأمور مما الرسول 5 ني قوله تعالى: (ب) . ٠"‏ 

وقال الرازي:" لم ذكر وعيد من أعرض عن النظر والتأمل في دلائل الله تعالى» أتبعه بالوعد لمن 
تزكى ويطهر من دنس الشرك "'. 

قول ابن عاشور موافق لما قاله الرازي كما هو ظاهر » فهذه الآية وعد لمن امتثل ما في الآيات 
السابقة من تذكر وخحشية. 

أما البقاعي فقد قال:" لما ثبت يمذا أن هذا هذا الشقاء الأعظم»ء فكان التقدير: لأنه م يزرك 

نفسه لأنه ما كان مطبوعاً على الخشية» أنتج ولا بد قوله تعالى: ‏ دالا على الدين التكليفي 

وهو احتناب واحتلاب» فجمع الاحتناب والاحتلاب بالتزكية بالتبتل بالأبواب والملازمة 

للأعتاب بامتثال الأمر واحتناب النهي بالمجاهدات المقربات إليه سبحانه وتعالى» المنجيات بعد 


)١(‏ الأعلى:14. 
(۲) الأعلى:10. 
(۳) الأعلى:11. 
2 
5 الاغلى :0 
(0) "التحرير والتنوير" 287/30 


)۷( 'مفاتیح الغيب" 147/31 
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I E OE NOE 
حصول الكمال والتكميل فإنه لا بد في الحياة الطيبة بعد الانتماء إلى ذي الجاه العريض‎ 
والاقتداء عن لا يزيغ من الارتباط بطريقة مثلى يحصل ها الاغتباط ليصل ها إلى المقصود‎ 

ويعمر أوقاته بوظائفها لئلا يمحصل له حلل ولا ضياع لنفائس الأوقات ولا غفلة يستهويه ها 

قطاع الطريق ‏ ج أي فاز بكل مراد ". 

حعل البقاعي هذه الآية ناججة عن مفهوم الآيات السابقة فالأشقى الذي يصلى النار الكبرى إنما 
شقي لأنه م يزك نفسه بالإعان والعمل الصاح ولذلك صرح بأن الفلاح لمن ت زكى. 

وهذا معن دقيق غير الذي ذکره ابن عاشور. 


402/21 "نظم الدرر"‎ )١( 
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قل ال( د د 
قال ابن عاشور:" «ذه الحملة .منزلة الاستطراد والتتميم» لإظهار الفرق بين حالي الفريقين › 
ولتعقيب النذارة بالبشارة »فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض ٧‏ ولا تناني بين 
الاستقناف والاعتراض »وذلك موجحب لفصلها عما قبلها » وفيه حري القرآن على سننه من 
تعقيب الترهيب والترغيب". 
وقال الرازي:"اعإم أنه سبحانه لما ذكر وعيد الكفارء أتبعه بشرح أحوال المؤمنين "". 
وقال البقاعي:" ل ذكر الأعداء وقدمهم لما تقدم» أتبعه الأولياء فقال مستأنفاً ذكر ما هم من 
ضد ما ذکر للأعداء: ل ڈ 3 "2 . 
حاصل هذه الأقوال أن الله قد أتبع الترهيب بالترغيب »وهذا الأسلوب من عادات القرآن» 
وقد وافق ابن عاشور الرازي والبقاعي في ذلك إلا أنه زاد عليهما فوائد »فبين أن هذا استطراد 
وميم لما مضىء» وبين أن هذا جار أيضاً على عادة القرآن من إتبا ع الترهيب بالترغيب. 


ا را و ا ن ار ى زه 


)١(‏ الغاشية:8. 

(۲) "التحرير والتنوير" 298/30 
(۳) "مفاتیح الغيب" 154/31 
ر 
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.١‏ (1)قوله تعال: (آ ٻپ ډ پ). 
قال ابن عاشور:" ومناسبة عطف (ليال عشر) على (الفجر) أن الفجر وقت انتهاء الليل فبينه 
وبين الليل حامع المضادة". 
وقال البقاعي:" ولا ذكر هذا اليوم ما العبارة به عنه أدل على البعث لأنه ينفجر عن صبح قد 
أضاء» ونار قد انبرم» وانقضی» لا فرق بینه وین ما مضى» عم فقال س معبرا بالمقابل - 
ل پ ڊ ب هي أعظم ليالي العام" . 
قول ابن عاشور قريب ما قاله البقاعي» فقد بين ابن عاشور أن بين الليل والنهار مضادة »وعبر 
عنها البقاعي بالمقابلة والمعن قريب. 
إلا أن البقاعي صرح بأن ذكر الليالي العشر أعم من ذكر الفحر . 


)١(‏ الفجر:2-1. 
(۲) "التحرير والتنوير" 313/30 
(۳) "نظم الدرر" 22/22 
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۲. (2) قوله تعالل: (3 ڌٿ ٿ 33 قف)0. 
قال ابن عاشور: "وقد ابتدأت الموعظة بذ كر عاد وتمود لشهرقما بين المخاطبين» وذكر بعدهما 
قوم فرعون لشهرة رسالة موسى اكلا إلى فرعون بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم يحدثون 
الت غ 
بين ابن عاشور مناسبة الابتداء بذكر عاد ونمود » وذلك أن الله ابتداً بهم لشهرتم عند 
اللحاطبين يذه الآيات وهم المش ركون فهم يعرفون هاتين القبيلتين » وأما ذكر قوم فرعون بعد 
هاتين القبيلتين فلشهرة رسالة موسى عند العرب وعند أهل الكتاب وذلك أن أهل الكتاب 
كانوا يحدئون العرب عن قصة البي موسى اكلا . 

وقال البقاعي: " بدأ بأشدهم في ذلك وأعتاهم الذین قالوا : (گ گ گگڳ 
^ "5 

وقال:" لم بدأ بمؤلاء لأن أمرهم كان أعجب ٠»‏ وقصتهم أنزه وأغرب »لى 
آرت لات هرما واه ف ها ل اروا ھا وار به من بات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» فجعلوا موضع ما لزمهم من الشكر الكفر › 
واستحبوا العمى على الهدى» مع ما في آيتهم» وهي الناقة » من عظيم الدلالة على 
القدرة فقال: (چ چ ج)0 ". 
وقال: ولما ذكر القبيلتين من العرب» ذكر بعض من جاورهم من طغاة العجم لما في قصتهم 
من العتو والجبروت مع ما حوته من الغرائب وخوارق العجائب» لا سيما قي القدرة على البعث 
بقلب العصا حية وإعادما جمادا مع القكرر» وبإيجاد الضفاد ع والقمل من كثبان الأرض وغير 


)١(‏ الفجر:6. 

(۲) "التحرير والتنوير" 318/30 
™( فصلّت:15 . 

26/22 "نظم الدرر"‎ )٤( 

(ه) الفجر:9. 

() "نظم الدرر" 29/22 
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ذلك فقال:() O‏ "7 . 

ذكر البقاعي مناسبات أحرى لترتيب هذه القصص قي هذه السورة فبين أن البداءة بذكر عاد 
كان لشدة عتوهم وحبروتمم ولأن قصتهم كانت عجيبة » ثم ثن بأقرب الأمم إليهم وهم تمود › 
وهاتان القصتان لقوم من العرب فأتبع ذلك بذكر قصة قوم من العجم كانت ديارهم غير بعيدة 
من العرب ولا فيهم من مشايمة هاتين القبلتين يي الجبروت والعتو. 


و أما المناسبة ال ذكرها ابن عاشور فلم أحدها عند غيره. 


(۱) الفجر:10. 
(۲) "نظم الدرر" 30/22 


- 326- 


۳ ر( قولہ تعال: (گ گگگ ڳ ڳ ڳگ گ ڈگ گں)۰. 

قال ابن عاشور:" كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما قبلها حفياء فلنبينه بياناً حليأء ذلك أن 
الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت تتمتع فيه الأمم الممثل ها ما أنعم الله عليها به من 
النعم» وهم لاهون عن دعوة رسل اللّه» ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم» مقتحمون المناكر 
ال هو عنهاء بطرون بالنعمة» معجبون بعظمتهم فعقب ذکر ما کانوا عليه وما حازاهم الله به 
عليه من عذاب ف الدنياء باستخحلاص العبرة وهو تذكير المش ر كين بأن حالم نماثل لجال أولفك 
ترفاً وطغياناً وبطراء وتنبيههم على حطاهم إذ كان هم من حال الترف والنعمة شبهة توهموا ما 
أن الله جعلهم محل كرامة» فحسبوا أن إنذار الرسول > إياهم بالعذاب ليس بصدق لأنه بخالف 
ما هو واقع هم من النعمة... فحصروا حزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخصاصة وقتر الرزق. 

وقد تكرر قي القرآن التعرض لإابطال ذلك كقوله: (ہ ا نا ئہئہ ئو ئو 
نۇ) ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ نۈ ئىپىنب ئى" . 
وقد تضمن هذا الو أصرلا انب عليها إنكار الجزاء ق الآحرة» وإنكار الحياة الثانية» وتوهم 
دوام الأحوال. 
ففاء التفريع مرتبطة بجحملة (ک ک ک گ) ما فيها من العموم الذي اقتضاه كوا 
تذیی". 
بين ابن عاشور أن الله لما ذكر الأمم السابقة وما كانوا عليه من إعراض تم ما حزاهم الله به من 
عقاب أعقب ذلك بتذكير المش ر كين بأن حالم كحال أولفك » وأن النعم الي أنعمها الله عليهم 
ليست لكرامتهم على الله وإنغا هي استدراج. 
وقد سبقه إلى هذه المناسبة أبو حيان والبقاعي 2 


)١(‏ الفجر:15. 
(۲) المۇمنون:56-55. 

(۳) الفجر:14. 

324/30 "التحرير والتنوير"‎ )٤( 
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قال ابو حیان :" ذکر تعالی ما کانت قریش تقوله وتستدل به على إکرام الله تعالی وإهانته 
لعبده» فيرون المكرم من عنده الثروة والأولاد» والمهان ضده » ولا كان هذا غالبا عليهم ووا 
بذلك'*. 
وقال البقاعي:" ولا ذكر سبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان» وذكر أن عادة الرب 
سبحانه فيمن تول وكفر أنه يعذبه كما هدد به آحر تلك» ودل على ذلك عا شوهد ق الأمم» 
وعلل ذلك بأنه لا يغفل» ذكر عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد بمؤلاء الفرق عن 
الاه خان اراد والراف .قال مور ل راب ها كاف كار رة س ار ا 
عند الله من المسلمين لا يساعد عليهم نن الدنيا وتقلل الصحابة 4# من الدنيا مسببا ما مضى 
غا عل ا ر هذه كانت عادة هؤلاء الأمم وعادة الله فیھہ: [ گ گ ے". 
وأما الرازي فقد قال :" اعلم أن قوله: [ گ گ 4 متعلق بقوله : [ کک ککگ 4ر 
الفحر: 14 ) 

كأنه قيل: إنه تعالى لبالمرصاد ف الآحرة» فلا يريد إلا السعي للآحرة فأما الإنسان فإنه لا 
يهمه إلا الدنيا ولذاتما وشهواتماء فإن وحد الراحة ف الدنيا يقول: ريي أكرميٰ» وإن لم يجد 
هذه الراحة يقول: ربي أهانن» ونظيره قوله تعالى في صفة الکفار: (ٺ ٺ ذذٿ ٿ ڌ ٿث 
ٹ ) و قال: (ڳ ڳ گڳ ڳ گ گ دگ ں ں ڑ ڻ ڈ 3ڈ ہے ہہ ب )۵ '2. 
ووافقه بو السعود حیث قال :" قوله تعال: ‏ گ گ ‏ إے متصل ا قبله کاله قیل: إِنه 
تعالى بصدد مراقبة أحوال عباده وجازام بأعمالهم حيرا وشراً فأما الإنسان فلا يهمه ذلك 


وإغا مطمح أنظاره ومرصد أفکاره ادنا ولذائذها" 0 . 


() "البحر الحيط " 465/8 
(۲) "نظم الدرر" 32/22 

(۳) الروم:/. 
LES‏ 

(ه) "مفاتیح الغيب" 170/31 
)١(‏ "إرشاد العقل السليم"156/9. 
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قول ابن عاشور في هذه المناسبة موافق لقول البقاعي ولقول أي حيان » ووافق ابن عاشور 
الرازي قي ذكر الآية ال هي مرتبطة بهذه الآية . 

أما ما ذكره الرازي وأبو السعود فهو متفق في المعن . حيث اتفقا على أن هذه الآية عامة 
للمشر كين الذين خحاطبهم البي بيك ولغيرهم وأن الله لما ذكر الآحرة وما فيها من جازاة ذكر 
أن لاان م ایا شه وأنه لايهمه إلا الدنيا وما فيها من ملذات . 

وحعل الرازي هذه الآية متعلقة بقوله تعالى :¥ ک ککگ 4. 


E N TT 
قال ابن عاشور: "4# ه# إضراب انتقالي والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة‎ 


القابلة لمضمون لڳ گ)” من حهة ما توهموه أن نعمة مالم وسعة عيشهم تكرم من الله 


)١(‏ الفجر:17. 
)( الفجر:15. 
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هب فبھھم الله على آم إن آکرمهم اله فام ل یکرموا عبيده شحا بالنعمة إذ حرمو آهل 

الحاحة من فضول أموالحم وإذ يستزيدون من المال ما لا يحتاحون إليه وذلك دحض لتفخرهم 

بالکرم والبذلء فجملة # چ ے سے ۓ استئناف کما یقتضیہ الإضراب) فھو إما استقناف 
ابتداء کلام» وإما اعتراض بین ھ 4 وأحتها". 

ربط ابن عاشور بين هذه الآية وال قبلها برابط المقابلة من حهة توهمهم أن التوسعة تكريم من 
الله ھم فإذا کان تکرعا فلماذا لم یکرموا عبيد الله؟ 

وقد ذكر البقاعي مناسبة قريبة منها حيث قال:" لما زحر عن اعتقاد أن التوسعة للإكرام 

والتضييق للإهانة» ذكر أن معيار من حبل على حب الطاعة ومن جبل على حب المعصية بغض 
TE‏ 

فالشح الذي أشار إليه ابن عاشور هو حب المعصية وحب الدنيا الذي ذكره البقاعي. 

ور او و عا ع ا ا و 4# کش د 
# انتقال من بيان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله". 

فسوء الأقوال هو ما ذكره ابن عاشور من أن قومم :التوسعة إكرام من الله » والتضييق إهانةه 
وسوء أفعالهم هي عدم إكرامهم اليتيم وما عطف عليه من الصفات . 


EEE EAS OAS 
قال ابن عاشور:" لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار حتم الكلام‎ 
بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه » على عادة القرآن في تعقيب النذارة‎ 

بالبشارة والعكس» فإن ذلك يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر"“. 


(0 "التحرير والتنوير" 332/30 

(۲) "نظم الدرر" 34/22 

(۳) "إرشاد العقل السليم" 156/9 
(4) الفجر:27. 

(ه) "التحرير والتنوير" 340/30. 
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وقال الرازي:" اعلم أنه تعالى لما وصف حال من اطمأن إلى الدنياء وصف حال من أطمأن إلى 
معرفته وعبودیته» فقال: ۾ ڏٿ 0 

وقال البقاعي:" ولا علم أن هذا الحزاء المذ كور لا يكون إلا للهلو ع الجزوع المضطرب النفس 
الطائش قي حال السراء والضراءء الذي لا يكرم اليتيم ولا المسكين ويحب الدنياء وكان من 
المعلوم أن من الناس من ليس هو كذلك» تشوفت النفس إلى جزائه فشفى عي هذا التشوف 
بقوله ‏ إعلاما بأنه يقال لنفوسهم عند النفخ في الصور وبعثرة ما قي القبور للبعث والنشور -_ 
: ٳ ڏٿ ٿ ڌٿ ي"”. 

وال ای ان د ال شیا من آ رال من ب د کر شا من جرال لمن فال 
ذٿ 4"”. 

O RS,‏ تعالل: # ذٴت ٿ د 4 حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عز 
وحل وطاعته إثر حكاية أحوال من اطمأن بالدني"“. 

هذه الأقوال كلها قريبة من بعض »ومضموما واحد » ويلاحظ أن أبا السعود قد تبع الرازي 
في قوله. 

وقد صرح ابن عاشور حضمون الآيات السابقة وما اشتملت عليه من وعيد وإنذار »وبين أن 
هذه الآية بشارة للمؤمنين »وصرح أن هذه عادة من عادات القرآن وهي إعقاب البشارة 


بالنذارة أو العكس. 


177/31 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
42/22 "نظم الدر ر"‎ )۲( 
467/8 " "البحر الحيط‎ )٣( 


158/9 "إرشاد العقل السليم"‎ )٤( 
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8 8 
% % 


۹ (1) قول تعالٰ: ‏ (آب ہہ ہپ پپپ پډ ږٺ ٺذذٿ ٿڏ ڌٹ 
6 

قال ابن عاشور: "ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر »واستحضار الأرض 
عقب ذكر النهار والليل واضحة » ثم ذكرت النفس الإنسانية لاما مظهر الهدى والضلال وهو 
اا 
وقال:"أعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلاء"". 
وقال البقاعي:" ولا افتقح بذكر آية النهار» أتبعه ذكر آية الليل فقال: # ڊ 4 أي الک 
من نورها كما أن أنوار النفوس من أنوار العقول"“. 
وقال:"و لما ذكر معدن الضياء» ذكر حل الظلام فقال: # ي أي الذي هو ضد النهار فهو 
محل السكون والانقباض والكمون... 
ولم ذكر الآيتين ومحل أثرهماء ذكر حل الكل فقال تعالى: #ذ# أي الي هي محل ذلك كله 
اده كا أن الأبدان عل التفوس» والنفوس مركب العقولء: 
ولم ذكر البناء ذكر المهاد فقال: # د 4 أي الي هي فراشكم .منزلة حال تصرفاتكم بالعقل تي 
المعاني المقصودة". 
بين ابن عاشور أن ذكر السماء عقب ذكر الشمس والقمر له مناسبة » وعبر عنها بأها 
واضحة » ولكن لم يصرح بها لوضوحها عنده » ولعل مراده أن السماء محل للشمس والقمر 
فهما رمان من الأحرام السماوية » فالله قد أقسم بالسماء المشتملة على الشمس والقمر وما 


)١(‏ الشمس:6-1. 

(۲) "التحرير والتنوير" 367/30 
(۳) "التحرير والتنوير" 368/30 
)٤(‏ "نظم الدرر" 70/22 

(ه) "نظم الدرر" 71/22 
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من أعظم المخلوقات. 

ثم بين أن ذكر الأرض عقب ذكر النهار له مناسبة واضحة»ء ويظهر أنه يقصد أن الليل والنهار 
عارضان يعرضان للأرض ومن عليها فهما يتعاقبان عليها. 

ثم بين أن القسم بالليل عقب القسم بالنهار له مناسبة وهي المقابلة بين الضدين. 

وهذه المناسبة ال ذكرها موافقة لما قاله البقاعي إلا أن تعبير البقاعي أعم وأشمل وأصرح» وأما 


ابن عاشور فقد ذكر أَما واضحة ولم يبين المقصود . 
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۷. (2) قوله تعال: (8 ق چ چ چ). 

قال ابن عاشور: " قدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى". 

م أحد هذه المناسبة عند غير ابن عاشور »وبياها أن التقوى هي المذكور القريب فذكر الفلاح 
لمناسبة ذكر التقوى ثم بعد ذلك ذكر الخيبة. 


وهذه المناسبة فيها مراعاة أقرب مذكور. 


0(7 الشس:9: 
(۲) "التحرير والتنوير" 371/30 
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ا کک کاکە د کن نن 064533 . 
فال باشو e e N‏ 
ماثلان النور والظلمة »> وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار كما ينتج 
الذكر ذرية صالحة وغير صالحة. 
... واخحتير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام لأن غرض السورة بيان البون بين حال المؤمنين 
والكافرين ق الدنيا والآعحرة"”. 
بين ابن عاشور مناسبة المقسم به للمقسم عليه وهو أن الليل وظلمته والنهار ونوره ماثلان 
لعمل الإنسان وسيعه الذي فيه الخير وفيه الشر . 
وهذه المناسبة البديعة لم أحد من أشار إليها غير ابن عاشور » وفيها دلالة على علو شأنه قي 
هذا العلم» و کتیرا ما ر يعت ابن عاشور ثل هذا النو ع من المناسبات » وهو مناسبة المقسم به 


(0 الليل:4-1. 
(۲) "التحرير والتنوير" 378/30 
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۹. (1) قوله تعال: (چ چڄ ج چ چ ڃ ج چ چ چ چ)٩‏ 

قال ابن عاشور:" ومناسبة القسم ب چ چج چ ج چ 4 أن الضحى وقت انبثاق نور 
الشمس فهو إعاء إلى تمشيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به» ون الليل وقت قيام البي ئل 
بالقرآن وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المش ر كون قراءته من بيوتم القريبة من بيته أو من 
الستجة الشرام 

ولذلك قيد (الليل) بظرف ج ج ج. فلعل ذلك وقت قيام البي ي قال 
E‏ 
بين ابن عاشور أن مناسبة القسم بالضحى هنا أنه وقت انبثاق نور الشمس كما أن الوحي 
نور قد حصل الاهتداء به» وبين أن مناسبة القسم بالليل أنه وقت قيام البي > بالقرآن الذي 
زعم المش ركون أنه قد انقطع وأن رب محمد > قد قلاه. 
وقد ذكر الرازي عدة وجوه للقسم بالضحى والليل في مطلع هذه السورة فقال: 
" ما الحكمة ههنا ق الحلف بالضحى والليل فقط؟ 
والجواب لوجوه: 
أحدها: كأنه تعالى يقول: الزمان ساعة» فساعة ساعة ليل» وساعة مُار» ثم يزداد فمرة تزداد 
ساعات اليل وتنقص ساعات النهار» ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة لحوى ولا التقصان لقل ي 
بل للحكمة» كذا الرسالة وإنزال الوحي بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس» فلا كان 
الإنزال عن هوى» ولا كان الحبس عن قزي. 
وثانيها: أن العام لا يؤثر كلامه حي يعمل به» فلما أمر الله تعالى بأن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكرء ۾ یکن بد من أن يعمل به» فالكفار لما ادعوا أن ربه ودعه وقلاه» قال: 
هاتوا الحجة فعجزوا فلزمه اليمين بأنه ما ودعه ربه وما قلاه. 


وا اد 
EGS‏ 
(۳) "التحرير والتنوير" 394/30 
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وثالها ”: كأنه تعالى يقول: انظروا إلى حوار الليل مع النهار لا يسلم أحدهما عن الآحر بل 
الليل تارة يغلب وتارة يغلب فكيف تطمع أن تسلم على الخلى""'. 

وقال بو الستعود:" قالوا: خصيصه الاقام به اها الساعة ال كلم فيها 
موسى الا وألي فيهًا السحرة سجدا لقوله تعالى: (+ هه ه )0 ". 
وكل من هؤلاء العلماء ذكر مناسبة للقسم بمذين الوقتين لم يذكرها الآحر» وباجتماعها 
يتحصل لدينا عدة وجوه غير متعارضة . 
والمناسبة ال ذكرها ابن عاشور قد انفرد بذكرها » وهي أقرب المناسبات اتصالاً بحال الي 
ق أول بعثته. 


)١(‏ ي المطبوع : (ونانيها). 
(۲) "مفاتيح الغيب" 209/31 
™( طه:59. 


169/9 "إرشاد العقل السليہ"‎ )٤( 
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۰. (1) قوله تعال: (آپ پ پډ ېپ). 

قال ابن عاشور: "ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع 
أا أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إماء إلى أن الضمير في # ب # يعود إلى 
القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

E E‏ ا ا 
ERO E E‏ 

ذكر ابن عاشور المناسبة بين ورود سورة القدر عقب سورة العلق فبين أن الضمير في قوله 
تعالى: # ب # عائد إلى القرآن الذي بدا نزوله على البي > في غار حراء وأول ما نزل صدر 
سورة العلق وهي قوله تعال: (چ چ چ چ چ ڇچ ډډ ڌڏ ڌذ ذ 3 ڌڙ ژ ژ ژک ک کک 
گ0 

فكأنه يقول: إن القرآن الذي ابتدأً نزوله عليك بسورة العلق أنزلناه في ليلة القدر » وهذا 
ارتباط وثيق بين السورتين ولذلك أشار إليه ابن عاشور. 

a EEA SS AEE E ES 
بعضها ببعض وإنما يعتن بارتباط الآيات فقط.‎ 

ومن أشار إلى ذلك أيضاً أبو جعفر ابن الزبير حيث قال: " سورة القدر وردت تعريفاً بإنزال 
ما تقدم الأمر بقراءته » لما تقدمت الإشارة إلى عظيم أمر الكتاب وأن السلوك إليه سبحانه إنغا 
هو من ذلك الباب أعلم سبحانه بليلة إنزاله وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق 
رجائنا ونبحث عنها بالاجتهاد بالليل لعلنا نوافقه". 


(0 القدر:1. 
(۲) "التحرير والتنوير" 456/30 
(۳) العلق:5-1. 


)٤(‏ "البرهان في تناسب سور القرآن" ص214 
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وأشار أبوحيان إلى هذه المناسبة بقوله: "ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » لما قال: # چ چ چ 
فكأنه قال: اقراً ما أنزلناه عليك من كلام" . 

وقال البقاعي:" لما ذكر الله سبحانه وتعالى كتابه في هذا الذكر العربي المعجز» ذكر إنزاله 
مستحضراً في كل قلب» كان ذلك مغنیاً عن إعادته بصریح امه» فکان می أضمره علمه 
المحاطب ما ني السياق من القرائن الدالة عليه» وما له ف القلب من العظمة وفى الذهن من 
الحضور لا سيما ثي هذه السورة لافتتاح العلق بالأمر بقراءته» وحتمها بالصلاة التي هي أعظم 
أ ركانما» فكانت دلالتها عليه دلالة هي في غاية الوضوح» فكان كأنه قال: واقترب بقراءة 
القرآن في الصلاةء فكان إضماره أدل على العظمة الباهرة من إظهاره» لدلالة الإإضمار على أنه 
ما تم شيء ينزل غيره فهو بحيث لا يحتاج إلى التصريح به» قال مفخما له بأمور: 

.١‏ إضماره. 

۲. وإسناد إنزاله إليه . 

۳. وحعل ذلك في مظهر العظمة. 

.٤‏ وتعظيم وقت إنزاله المتضمن لعظمة البلد الذي أنرل فيه - على قول الأكثر » والبي 

الذی ازل عليه مو دا لجل ما شمن انار" 

وهذه الأقوال تبين مدى ارتباط سورة القدر ما قبلها وتبين أن ابن عاشور قد تبع غيره في بيان 
وجه المناسبة بين السورتين » ويظهر أن قول البقاعي أكثر شولا من غيره حيث ذكر أن سورة 
العلق افتتحت بالأمر بقراءة القرآن المشار إليه بالضمير ف قوله تعالى: # اپب 4 وحتمت 
سورة العلق بالأمر بالصلاة فكأنه يقول اقترب بقراءة القرآن » فسورة القدر مرتبطة بأول سورة 
العلق وحاتمتها. 


492/8 "البحر الحيط"‎ )١( 
176/22 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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۱ (ا) قولہ تعال (ھے ھچ ے ے ے ع ڭڭ 5ڭۇۇوۆۆۈۈ)0. 
قال ابن عاشور: "بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمش ر كين معا حص أهل الكتاب بالطعن تي 
تعللاتمم والابطال لشبهاتمم الي يتابعهم المشركون عليهاء أعقبه بوعيد الفريقين جمع بينهما كما 
ابتداً ا لمجمع بينهما ف أول السورة لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف ق تدليل أنفسهم 
الا 0 
یوی هاا آنا جات و عا ا و ی اکا و ی کی 
حامعاً بينهما كما جمع بينهما في أول السورة » ففيه إعقاب الذم والإبطال لشبهاتمم بالوعيد هم 
وهو الخلود في نار حهنم » فهذا بيان لحالحم ق الآحرة كما بين قي أول السورة حالحم في الدنيا. 
وقد ذكر هذه المناسبة أيضاً الرازي فقال:" إعلم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار 
ولا تی قولہ: اا ھے ھچ ے ے ے € (البينة:1) ثم ذكر ثانياً حال المؤمنین في 
قوله: (گ گ گ گ ک)“ أعاد ف انحر هذه السورة ذكر كلا الفريقين» فبداً أيضا 
حال الكفار» فقال: 3% ھ۹ ھ 4 ". 
وقد ألمح أبو السعود إلى هذا المع حيث قال: إن هذه الآية " بيان لحال الفريقين قي الآحرة 
بعد بيان حالم في الدني". 


() البينة:6. 

(1) "التحرير والتنوير" 482/30 
() البينة:5. 

49/32 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 

(ه) "إرشاد العقل السليم" 186/9 
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EOI TEETER TTA 

قال ابن عاشور:" قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال 
الذین آمنوا بعد أن شیر إلیهم بقوله (ے ٥‏ ہ ج ) استيعاباً لأحوال الفرق في الدنيا 
N a Sg O EE E‏ 
ر ع لف ن اا ع 7 
في هذا النص بيان لوجحه ورود هذه الآية ق هذا الموضع » وهو المقابلة بين حال الكفار وحال 
المؤمنين» فالعلاقة هنا هي المقابلة بذكر الضد » وأضاف ابن عاشور أمرا آحر »وهو أن هذه 
الآية حاءت مكملة لما قبلها ف استيعاب أحوال الفرق المذكورة قي السورة » وأرحع ذلك إلى 
عادة القرآن. 
وقال البقاعي: "ولا ذكر الأعداء وبداً بمم» لأن السياق لذم من جمد من المألوف وترك 
المعروف» أتبعه الأولياء فقال م كدا لا للكفار من الإنكار: ‏ أ ۋ ‏ 4 أي أقروا بالإيعان من 
الخلق كلهم املائكة وغيرهم [ و 4 أي تصديقاً لإمامم ( و 4 أي هذا النوع» ولا كان 
نعيم القلب أعظب قدمه على نعيم البدن إبلاغاً فى مدحهم فقال: ق أي العالو 
الدرحات # ق 4 أي حاصة # ې ې ډ کې" . 
وهو قريب من قول ابن عاشور إلا آن ابن عاشور زاد فوائد وهي أن هذا اسلوب فيه 
استيعاب لأحوال الفرق وأنه حار على عادة القرآن قي الجحمع بين البشارة والنذارة. 
و قد أشار إلى هذه الفائدة كذلك أبو السعود بقوله " ۇۋ ق و و 4 بيان محاسن أحوال 


الؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب ٠"‏ . 


(0 البينة:7. 

ال5 

ESE O 
197/22 "نظم الدرر"‎ )٤( 


186/9 "إرشاد العقل السليم"‎ )٥( 
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سورة الحادیات 


قال ابن عاشور:" ومناسبة القسم بمذه الموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجيج وهو 
الوه الذي فسر به علي بن أبي طالب ” » وهو أن يصدق المش ركون بوقوع المقسم عليه لأن 
الب ا ا ج ا 0 
ا 

وإن أريد بالعاديات وما عطف عليها حيل الغزاة» فالقسم يها لأجل التهويل والترويع لإشعار 
المش ر كين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدر "" . 

ذكر ابن عاشور مناسبة لكل معن من معان العاديات وما عطف عليها من الأوصاف »فين أن 
لمناسبة بين القسم بمذه الموصوفات إن إريد يما رواحل الحج أن المش ر كين كانوا يعظمون شعائر 
الحج ولذلك أقسم الله بمذه الأشياء حي يصدقوا بالقسم. 

وأما إن أريد يما حيل الغزاة فهو من باب التهويل والترويع والتهديد للمش ر كين بوقوع القتال 
عليهم » ولم أحد من أشار إلى هذه المناسبة. 


وقد ذكر الفخر الرازي ثلاثة أوحه قي مناسبة القسم بهذه الموصوفات دون غيرها إن إريد ها 


الإبل فقال: " وعلى هذا التقدير ( أي أَمْا الإبل) فوحه القسم به من وحوه: 


أحدها: ما ذكرنا من المنافع الكثيرة فيه في قوله: (ډ ھ4 . 


)١(‏ العاديات:6-1. 

(۲) أحرجه ابن حرير في تفسيره "حامع البيان" رقم ( 37785) 345/15 » وأحرحه الحاكم في 
"المستدرك" رقم ( 2507) 115/2 » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وعلق على ذلك الذهي في "التلحيص" بقوله :"لا والله 
... والخبر منكر" . 

(۳) "التحرير والتنوير" 502/30 
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وثانيها: کأنه تعريض بالآدمی الكنود » فكأنه تعالى يقول: إن سخرت مثل هذا لك وأنت 


متمرد عن طاعيَ. 


وثالثها: الغرض بذكر إبل الحج الترغيب ف الحج» كأنه تعالى يقول: حعلت 
ذلك الإبل مقسماً به» فكيف أضيع عملك؟ وفيه تعريض لمن يرغب الحج» فإن 
الكنود هو الكفور» والذي لم يحج بعد الوحوب موصوف بذلك» كما قي قوله 
تعالی: (ھ چ ے ے ے) إل قوله: # ۇۇ چ '. 


ثم ذكر الرازي المعن الثاني وهو أن المراد بذلك الخيلء وذكر المناسبة بين القسم بهذه الأمور 

دون غيرها إن أريد بها الخيل فقال: "أقسم بالغيل لأن هما قي العدو من الخصال الحميدة ما 
ليس لسائر الدواب» فما تصلح للطلب والهرب والكر والفر» فإذا ظننت أن النفع قي الطلب 
عدوت إلى الخصم لتفوز بالغنيمة وإذا ظننت أن المصلحة قي المرب قدرت على أشد العدو» 
ولا شك أن السلامة إحدى الغنيمتين» فأقسم تعالى بفرس الغازي لما فيه من منافع الدنيا 


(On 
yT 


وهذا وجه آخر غير الوجه الذي ذكره ابن عاشور. 

وقال أبو السعود:" تخصيص خيل الغزاة بالإقسام يما من البراعة ما لا مزيد عليه » كأنه قيل: 
وخيل العزاة الي فعلت كيت و كيت »وقد أرحف هؤلاء في حق أربابما ما أرحفوا أَمُم مبالغون 
الک 


وهذا قريب مما قاله ابن عاشور إلا أن ابن عاشور قد صرح بأها تمديد وترويع للمشركين. 


FES 

5 ا 

(۳) "مفاتيح الغيب" 63/32 

64/32 "مفاتيح الغيب"‎ )٤( 
191/9 (ه) "إرشاد العقل السلي"‎ 
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.٤‏ (1) قول تعالے: (+ ھے ھچ ے). 
قال ابن عاشور:" أعقب التوبيخ والوعيد على وهم بالتكاثر عن النظر قي دعوة الإسلام من حيث إن 
التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم بتهديدٍ وتخويف من مؤاحذقم على ما في التكاثر من نعيم تمتعوا به 
ت الدنيا و م يشکروا الله عليه بقول ال4 ٩‏ ه4 ے » أي عن النعيم الذي خولتموه تي الدنيا 
ف بكرن اغلا ر کان و ٠‏ 
مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة » حيث بين ابن عاشور في بداية السورة أن التكاثر مشغل عما يحب 
الاشتغال به» ثم بين أن هذه الآية حاءت بتهديد ووعيد على التكاثر ق النعيم» وأمُم سيسألون 
عنه يوم القيامة. 
وقد شار البقاعي إلى هذا وذكر اما تمديد حيث قال:" ولا كان من أهول الخطاب التهديد 
برؤية العذاب» زاد في التحويف بأنه لأحل أن يكون ما يعذب به العاصي عتيدا ”. 


() التكاثر:8. 
(۲) "التحرير والتنوير " 524/30 
(۳) "نظم الدرر" 231/22 
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.0) قولہ تعالی:(آ ب ب ہپ پ ڊډپ پ ډږٺٺ ذذ‎ 1(٥ 

قال ابن عاشور: 'ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر 
الإإسلام ظاهرةء فما بينت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن آمن 
واستوق حظه من الأعمال الي حاء بها الإإسلام» ويعرف منه حال من أسلموا وكان 
في أعماهم تقصير متفاوت» أما أحوال الأمم الي كانت قبل الإسلام فكانت متلفة 
بحسب جحيء الرسل إلى بعض الأمم» وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغير 
دين الإسلام من الشرك أو بدين جاء الإسلام بنسخه مثل اليهودية والنصرانية قال 
تعال: (ڦ د ج چ ج ج ج ج ج ج چ چ چ)۳ "0 . 


وقد کر این عاشور عة قال ى تر اا اد ب الم د کم لوال 


۲. الصلاة الموقتة بوقت العصر. 
۳. المدة المعلومة لوجحود جيل من الناس أو ملك أو بى أو دين. 


.٤‏ وجوز أن يكون المراد هنا عسر الإسلام كله » ثم ذكر المناسبة بين هذا المع بالذات 
وبين غرض السورة. 
وهذا الطريقة نادرة وقليلة ني كتابه» حيث م يكثر من ذكر المناسبة بين غرض السورة وبين 
أحد معان الكلمة. 
وقد ذكر الرازي أربعة أقوال ق تفسير العصر منها قوله:" : أنه قسم بزمان الرسول اك" ثم 
ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: " فكأنه قال: وعصرك...» وذلك.. كالظرف له» فإذا وجب 
تعظيم حال الظرف فقس حال المظروف» ثم وجه القسم» كأنه تعالى يقول: أنت يا محمد 


(۲) آل عمران:85. 
(۳) "التحرير والتنوير" 530/30 
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حضرقم ودعوهم» وهم أعرضوا عنك وما التفتوا إليك» فما أعظم حسرامم وما أحل 
حذلاش ". 

وماذكره ابن عاشور أعم وأشمل» وكذلك قد عقد ابن عاشور المقارنة بين الجال قبل عصر 
الإإسلام وبعده. 

ولم يذ كر البقاعي المناسبة بين القسم بعصر الإسلام وغرض السورة » إلا أنه قد بين أن من 
الأقوال فى تفسير المراد بالعصر أنه " الصلاة الوسطى أو وقتها الذي هو زمان صاحب هذا 


الذي مقداره فيما مضى من الزمان .عقدار وقت العصر من النهار أو بعضه". 


86/32 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
236/22 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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٢‏ (1) قوله تعال:(چ چ ج ج چ چ چ چ چ( 
قال ابن عاشور: " موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها ما قبلها من الكلام على معن التفريع 
والترتيب والسبب"'. 
حعل ابن عاشور هذه الجحملة مفرعة عما قبلها مترتبة عليهاء فالأوصاف السابقة هذا الآية من 
التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين سبب هذا التهديد والوعيد. 
ا م ا 
وذكر الرازي ثلائة وجوه قي اتصال هذه الآية ما قبلها فقال: 
" في كيفية اتصال هذه الآية ما قبلها وجوه: 
أحدها: أنه لا يفعل إيذاء اليتيم والمنع من الإطعام » دليلاً على النفاق »فالصلاة لا مع الخضوع 
والخضو ع أولى أن تدل على النفاق» لأن الإيذاء والمنع من النفع معاملة مع المخلوق» أما الصلاة 
فإها حدمة للخالق. 
وثانيها: كأنه لما ذكر إيذاء الق وت رکه للحض کأن سائلاً قال: ال اة فة ى عن 
الفحشاء والمنكر؟ فقال له: الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين 
ا 
وثالثها: كأنه يقول: إقدامه على إيذاء اليتيم وت ركه للحض تقصير فيما يرحع إلى الشفقة على 
حلق الله» وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرحع إلى التعظيم لأمر الله فلما وقع التقصير في 
الأمرين فقد كملت شقاوته» فلهذا قال: 4 ج ي" 
و الرازي قد أشار إشارة إلى نحو ما ذكره ابن عاشور» ولكنه لم يجعلها مع الوجوه السابقة › 
وإنغا ذكرها بعد ذلك وأشار إلى اما تمديد عظيم . 


)١(‏ الماعون:5-4. 


(۲) "التحرير والتنوير " 566/30 
(۳) "مفاتيح الغيب" 113/32 
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يقول الرازي:" الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلائة أمور: 

أحدها: السهو عن الصلاة. 

وتانيها: فعل المراءاة. 

وثالثها: منع الماعون» وكل ذلك من باب الذنوب". 

وقال البقاعي:" ولا كان هذا حاله مع الخلائق» أتبعه حاله مع الخالق إعلاما بأن كلا منهما 
دال على خراب القلب وموحب لمقت الرب » وأعظم الإهانة والكرب» وأن المعاصي شوم 
مهلك» تنفيرا عنها وتحذيرا منهاء فسبب عنه قوله معبرا بأعظم ما يدل على الإهانة: 

(Dn 

EG 

ودا ال ي فاد ان غافار ۾ ك حل الخافي السارفة ية هدا الرعك و هده 


الإهانة. 


114/32 "مفاتيح الغيب"‎ )١( 
280/22 "نظم الدرر"‎ )۲( 
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۷ (1) قوله تعالی: (گ گ کک0. 
قال ابن عاشور: " أعقب ذم أي لهب ”“ ووعيده .عثل ذلك لامرأته لأا کانت تشا رکه في 
أذى البي > وتعینه عليه" . 
بين هنا أن سبب ذم امرأة أبي مب بعد ذمه هو مشار كته في أذى البي > والإعانة له» فذكر 
ابن عاشور السبب قي ذلك وهو كاف قي إثبات المناسبة بين الوصفين. 
وقد ذكر البقاعي أن سبب ذكر امرأته هو التحقير بذكر ما حرص العرب على صونه والمدافعة 
و ر ر ها رة فة اد و ا 
قال البقاعي: " ولا أحبر سبحانه وتعالى عنه بكمال التباب الذي هو ماية الخسار» وكان أشق 
EEE a N E AE E AA OS EL‏ 


(O E ّ 0 


(0 المسّد:4. 

(۲) هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » عم البي صلى الله عليه وسلم » من أشد الناس 
عداوة للإسلام والمسلمين » مات كافرا سنة اثنين بعد غزوة بدر » ولم يشهدها . 

(انظر :"الشجرة النبوية" لابن المبرد المقدسي ص63 » "الأعلام" للز ركلي 12/4) 

(۳) "التحرير والتنوير " 605/30 

ف 
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(0) A Ya e 
) قوله تعالل: (ف ف ڌھ ج چ جج ج چ ڃجڃ چچ چچ چچ‎ )1( .۸ 


قال ابن عاشور: " عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل» لمناسبة 
ASE AEE EE‏ 
أذى الحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة الي حسده عليها ولأن 
ثوران وحدان الجسد يكثر في وقت الليل» لأن الليل وقت والخلوة وحطور الخواطر النفسية 
والفك ى اا خوال اماف الاك اة" 
ربط ابن عاشور بين الآيات الثلاث ا الفلق برابط واحد يدل على تناسقها ووحدهاء 
AOE,‏ ا ی اد مه آنا ن 
الطرق الي تزيل هذا النعمة من المحسود هو أن يستعدي عليه بالسحر والنفث قي العقد الذي يكون 
من النفوس الضبيثة الي غالبا ما تدشط وتئور في ظلمة الليل»وهذا ارقباط دقيق يدل على 
ار ا ا 
وهذا .الذي ذكره ابن عاشور قريب من الذي ذكره البقاعي أيضاً . 
قال البقاعي:" لما... كان شر الأشياء الظلام» فإنه أصل كل فساد» وكانت شرارته مع ذلك 
وشرارة السحر والحسد حفية» حصها بالذكر من بين ما عمه الخلق لأن الحفي يأ من حيث 
:ا ان کون اض 
...ولا كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحكم في العروق الداحل في ولمفيه 
من تفريق المرء من زوحه وأبيه وابنه» ونحو ذلك» وما فيه من ضن الأحسام وقتل النفوس» عقب 
ذلك بقوله تعالى ف ف 4... ولا كان أعظم حامل على السحر وغيره من أذى الناس الحسد» 


(0 الفلق:3. 
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وهوتمي زوال نعمة الحسوقال تعال# چ چ چ ي . 
فاتفق كل منهما على أن الليل وقت لنشاط لحصول الشرور وأن السحر أعظم ما يكون من 
الشر وأن الحسد من أعظم ما يحمل على السحر . 


O, 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأشكر الله تعالى الذي وفقي وأعانيْ على إتمام هذه 
ا عت ی رکا ار انالك عمف غل رال الداع وان رة 
احتهدت غاية ما أستطيعه في نقل صورة عامة لعلم المناسبات القرآنية من حيث تعريفها 
ونشأنما ومراحلها وأهميتها وفوائدها وأقسامها وأهم الكتب فيها » ثم تطرقت إلى علم من 
أعلام التفسير وهو الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور فعرفت به وبنشأته وحياته ومؤلفاته 
وأعماله» ثم تطرقت إلى كتابه المسمى "التحرير والتنوير" فذكرة نبذة ختصرة عنه وعن منهج 
ابن عاشور الذي سار عليه»تم آفردت فصلا في منهج ابن عاشور ي إيراد المناسبات ثي تفسيره 
من سورة ق إلى آحر القرآن» وما سبق كله يعد القسم الأول من الرسالةء وقي القسم الثاني 
جمعت المناسبات الي أشار إليها ابن عاشور مع دراستها ومقارنتها بأقوال الرازي وأبي حيان 
والبقاعي وأبي السعود » وبعد أن ايت هذه الدراسة وأحذت مي زمنا في الحمع والمقارنة 
تبين لي بعض النتائج والتوصيات » أجملها فيما يلي : 


أهم النتائج 


.١‏ علم المناسبات علم عظيم ذو أهمية كبرى»وهو علم معين على فهم كتاب الله 
تعالى » ومظهر لوحه من وجوه إعجازه. 

۲. أنه علم قدي النشأة»حيث ظهر في القرون الأولى وبدت بواكيره منذ عهد 
الصحابة والتابعين» وتكلم فيه كثير من أهل العلم» ولكنه م يظهر ويستو على سوقه 
إلا بعد ذلك .مدة. 

۳. اتفق جماهير العلماء على إثبات هذا العلم وأنه حدير بالعناية والاهتمام » ولم 
يخالف في ذلك إلا أفراد من العلماء لأسباب دعتهم إلى ذلك وقد بينتها ي صلب 
ا 

.٤‏ اتفق العلماء على ذم التكلف ق هذه العلم والتعمق في ذكر روابط بعيدة 
و ركيكة يصان عنها كلام الله تعالى. 
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ه. أن هذا العلم علم دقيق» يحتاج إلى طول باع قي العلوم الشرعية واللغوية 
وغيرها من العلوم المساعدة. 

.٦‏ أن "التحرير والتنوير" من أهم كتب التفسير الي اعتنت بعلم المناسبات. 

۷. أن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من العلماء المقدمين ف هذا العلم» ويشهد 
لذلك ما في تفسيره "التحرير والتنوير" من إشارات وإبداعات وانتقادات تدل على 
عمق درايته هذا العلم وطول باعه فيه. 

۸. انفرد ابن عاشور بذكر كثير من المناسبات لم يشر إليها أحد غيره » ووافق ثي 
بعض المناسبات من تقدمه من العلماء» وانفرد كذلك بذكر نوع من المناسبات لم أحد 
من اعتن به وهو المناسبة بين فاتحة السورة وبين ما بعدها من الآيات. 

۹. أف في هذا العلم كثير من المؤلفات في القديم والحديث محتلفة الطرق 
والأنواع. 

.٠‏ أن الجانب التطبيقي في هذا العلم على وحه الشمول لحميع آيات القرآن يحتاج 
إلى مزيد من الدراسات. 

.١‏ أن هذا العلم علم توفيقي احتهادي قابل للصواب والخطاًء ويعكن أن تحتمع قي 
الآية الواحدة أو السورة أكثر من مناسبة ولا يحصل تعارض بينها. 

۲. أن المناسبات تختلف»فمنها ما هو ظاهر واضح » ومنها ما يحتاج إلى نظر 
وتدقيق. 

۳. أن كثيراً من المناسبات حاءت موافقة لعادة مطردة من عادات القرآن الكري» 


وكثيرا ما يشير ابن عاشور إلى ذلك. 
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.١‏ علم المناسبات يحتاج إلى مَعْلَمَة تجحمع فيها جميع المناسبات القرآنية بشي 
أنواعهاء بحيث يتتبع فيها بطون الكتب والرسائل القديعة والمعاصرة» ويذكر عند كل 
آية ما جاءِ فيها من وجوه المناسبات» ويقوم بالإإاشراف عليها خبة من العلماء 
والباحثين تحت مظلة مؤسسة علمية. 

۲. أن تشجع الجامعات والمؤسسات العلمية الباحثين على إخراج التراث 
الإسلامي المتعلق بعلم المناسبات وإظهاره إلى النور. 

۳. إيجاد مقررات دراسية خحاصة بعلم المناسبات تدرس قي المرحلة الجامعية وقي 
مرخلة الذراسات :الغلا 

٤‏ حث الطلاب والباحثين على استخراج المناسبات القرآنية من بطون كتب 
التفسير وعلوم القرآن م دراسة مناهج مۇلفيها. 


هذا ما توصلت إليه فى هذا البحث» فما کان فيه من صواب فهو من الله تعالى»وما کان فيه 


من حطاً فمن نفسي . 
والله أعلم وصلی الله وسلم على نينا محمد وعلى آله و صحبه أجخن: 
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اح رث 

[احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز] 

[اعقلها وت وكل] 

[اللهم اشدد وطأتك على مضر| 

[أما من جاءنا متهم افرددناه إليهم فسيجغل الله له فرخا] 

[إن اظ ع ا 

[حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين »وحلق الجبال يوم 
التلاثاء] 

[ كان رسول الله 4# إذا نزل عليه القرآن بحرك به لسانه] 

[والله لا فى علي حشوعكم] 

[يخرج من النار قوم فيدخحلون الحنة] 
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اتل أول الآية 
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إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا 
اقرا ما قبلها 

اقرا ما قبلها وما بعدها 

ألا نمم الذين كفروا 

زعم قوم أَما نزلت على بي إسرائيل ولم تنزل علينا 
اللغو أن تحرم هذا الذي أحل الله 

م تصب المسألة» اقرا ما قبلها 
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محمد رشید رضا 
محمد ظاهر بن غلام 
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ذهرس المصادر والمراجح 


)١‏ الإتقان تي علوم القرآن » تأليف: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي » تحقيق: محمد بو 
الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » طبعة 1424 . 

۲) إتمام الأعلام » تأليف: نزار أباظة و محمد رياض الماح » دار صادر » بيروت ‏ لبنان » 
الطبعة الأول » 1999 . 

۳) الآداب الشرعية » تأليف: محمد ابن مفلح المقدسي » تحقيق: شعيب الأرناۇؤوط و عمر 
القيام » مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الغالغة » 1419 . 

)٤‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع » تأليف: محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » (ط.د) » (ت.د). 

ه) أسباب النزول » تأليف: علي الواحدي » عام الكتب » بيروت ‏ لبنان » (ط.د) » 
(ت.د). 

)٦‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تأليف: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر » تحقيق: علي 
البجاوي » دار مضة مصر » القاهرة ‏ مصر »› (ط.د) » (ت.د). 

۷) الإشارة إلى الإيجاز قي بعض أنواع اجاز » تأليف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » 
المكتبة العلمية » المدينة المنورة »> (ط.د) » (ت.د). 

۸) الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف: أحمد بن علي بن حجر » تحقيق: عادل عبد الموجحود و 
علي معوض » دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى » 1415. 

)٩‏ إعجاز القرآن » تأليف: أبى بكر محمد بن الطيب الباقلان » تحقيق: السيد أحمد صقر» دار 
المعارف » مصر ‏ القاهرة » الطبعة الثالثة » (ت.د). 

٠١‏ الأعلام » تأليف: خير الدين الز ركلي » دار العلم للملايين » لبنان » الطبعة الخامسة 
ر 2002.5 
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او ا و اسو اقا رل ا عد اه بن مر امار فين خد 
المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » (ت.د). 

۲ البحر الحيط » تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي » تحقيق: عادل عبد الموحود 
و أحمد الجمل » دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى » 1413 . 

۳ البداية والنهاية » تأليف: إ“ماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق: عبد الرحمن اللادقي و محمد 
غازي بيضون » دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان » الطبعة السادسة 1422 . 

)١ ٤‏ البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع » تأليف: محمد بن علي الشوكان » مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة ‏ مصر » (ط.د) »> (ت.د). 

٠١‏ البرهان في علوم القرآن » تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار التراث » القاهرة ‏ مصر » (ط.د) » (ت.د). 

› بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ )٠١ 
. 1399 > تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر » بيروت  لبنان » الطبعة الثانية‎ 

۷ تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام » تأليف: محمد بن أحمد الذهي » تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري > دار الكتاب العريي » بيروت ب لبنان » الطبعة الثانية »> 1423 . 

۸ تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » تأليف : محمد ناصر الدين الألبان 
» المكتب الإسلامى ٠‏ بيروت ب لبتان » الطبعة الأول > 1405: 

۹ تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي » تحقيق: محمادي عبد السلام الخياطي » (ن:د) › 
الطبعة الأولى » 1418. 

› تراحم المؤلفين التونسيين » تأليف محمد محفوظ » دار الغرب » لبنان » الطبعة الثانية‎ ) ٠ 
.1994 

)١‏ تفسير القرآن العظيم » تأليف: إ“ماعيل بن عمر بن كثير القرشي » تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة » دار طيبة » الرياض ‏ السعودية » الطبعة الأولى > 1418. 

۲ ) التفسير والمفسرون » تأليف: الدكتور محمد حسين الذهي » دار الكتب الحديثة » مصر 
»> الطبعة الثانية > 1396 . 

٣‏ ) التفسير ورحاله » تأليف: محمد الفاضل بن عاشور » دار سحنون » تونس » الطبعة 
الأولى » 1999-1998 . 
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)٤‏ تقريب التهذيب » تأليف: أحمد بن علي بن حجر » عناية: عادل مرشد » مؤسسة 
الرسالة > يروت س لبتان »> الطبعة الأول ٤‏ 1420. 

٠‏ قمذيب الأسماء واللغات » تأليف: جى بن شرف النووي » دار الكتب العلمية (مصور 
من الطبعة المنيرية) » بيروت ‏ لبنان »(ط.د)»(ت.د). 

› ممذيب التهذيب » تأليف: أحمد بن علي بن حجر » دار الفكر » بيروت  لبنان‎ ٠ 
. 1404 » الطبعة الأولى‎ 

۷) الثقات » تأليف: محمد بن حبان البسيَ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد 
الهند » الطبعة الأولى »> 1393 . 

۸) حامع البيان عن تأويل آي القرآن » تأليف: محمد بن حرير الطبري » دار ابن حزم » 
بیرو ت لبتان » الطبعة الأول > 1423. 

جوا الان ن تتاب سور الق رآ ٠‏ الت عبد اله بن الديق العتاري خان 
الكتب » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية »> 1406 . 

)٠١‏ حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشر » تأليف : عبد الرزاق البيطار » تحقيق : محمد 
بمجة البيطار » دار صادر » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية » 1413 . 

)١‏ حياة الحيوان الكبرى » تأليف: كمال الدين محمد بن موسى الدميري » تحقيق: إبراهيم 
صالح » دار البشائر » دمشق ‏ سوريا » الطبعة الأولى » 1426. 

۲ حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » تأليف: محمد أمين بن فضل الله لمجي › 
تصحيح: مصطفى وهي » مصر » المطبعة الوهبية » 1284 . 

 توريب‎ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور » تأليف: جلال الدين السيوطي » دار الفكر‎ ) ٣۳ 
1993 » لبنان » (ط.د)‎ 

)٤‏ دراسات في علوم القرآن » تأليف: فهد بن عبد الرحمن الرومي » (ن.د) » الطبعة الثالثة 
عش 3+ 1425 

› درة التنزيل وغرة التأويل » تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني‎ ٠ 
›» تحقيق:د. محمد مصطفى آيدين » مطبعة حامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة الأولى‎ 
22 
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)٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تأليف: أحمد بن علي بن حجر » تحقيق: محمد عبد 
الد ر لن دة اغارف الما هة ¢ جير أ باد ك افك م و 6 ت ى: 

۷) ديوان عنترة بن شداد » مطبعة الآداب » بيروت ‏ لبنان » (ط.د) » 1893. 

۸ ) ذيل الأعلام » تأليف: أحمد العلاونة » دار المنارة »> حدة ‏ السعودية » الطبعة الأولى» 
1422 

۹) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » تأليف: محمد بن جعفر الكتاني › 
تحقيق: محمد المنتصر الزمزمي » دار بشائر » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الخامسة » 1414 . 

قيقحت٬ سلسلة الرسائل (ججموع فيه رسائل المعلمي) » تأليف : عبد الرحهمن المعلمي‎ ) ٠١ 
.1417 > ونشر : ماحد الزيادي » المكتبة المكية » مكة المكرمة » الطبعة الأولى‎ 

)١‏ سلك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشر » تأليف: محمد خليل بن علي المرادي » دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة ‏ مصر » (ط.د) » (ت.د). 

سن رمدي ٠‏ الف ان سن جمد رعس اهدي م جقيی: مشار عر اد 
معروف» دار الغرب الإسلامي » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية » 1998 . 

٣۳‏ سير أعلام النبلاء » تأليف: محمد بن أحمد الذهي » تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخحرين» 
مؤسسة الرسالة » بيروت س لبنان » الطبعة التاسعة » 1413 . 

)٤‏ السيرة النبوية » عبد الملك بن هشام الحميري » تحقيق: مصطفى السقا و إبراهيم 
الأبياري و عبد الحفيظ شلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية 
7. 

)٥‏ شذرات الذهب ق أخبار من ذهب » تأليف :عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي » دار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » (ط.د) » (ت.د). 

» شرح الك و كب النير » تأليف : محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي » مكتبة العبيكان‎ )٦ 
. 1418» الرياض - السعودية » (ط.د)‎ 

۲۷ شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» 
تأليف: محمد الحبيب ابن الخوجحة » (ن.د) » الطبعة الأولى » 1425 . 

۸) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره "التحرير والتنوير ٠"‏ تأليف: 
الدكتورة هيا ثامر مفتاح العلي » دار الثقافة ‏ قطر » بدون ذكر الطبعة » 1994 . 
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۹) صحيح البخاري » تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق: مصطفى ديب البغا» 
دار ابن كثير » دمشق س سوريا » الطبعة الخامسة » 1414 . 

 ضايرلا‎ » صحيح الترمذي » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف‎ )٠ 
.1411 » السعودية » الطبعة الأولى‎ 

)٠١‏ صحيح مسلم » تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري » ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار ابن حزم » بيروت _ لبنان » الطبعة الأولى > 1416 . 

١‏ ضغيف الترمذي ٠‏ تاليف عمد اضر الدين الألبان » مكتة المعارف 4 الرياض. 
السعودية » الطبعة الأولى » 1411. 

۳) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » تأليف: محمد بن عبد الرحهمن السخاوي »دار الجيل» 
بیرو ت ب لبتان » الطبعة الأول 1412. 

)٠ ٤‏ طبقات الشافعية » تأليف:أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة » تحقيق: الحافظ عبد العليم 
حان » عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى » 1407 . 

› طبقات المفسرين » تأليف: عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية‎ )١ 
یرو ت کے انطو ت‎ 

)٠١‏ علم المناسبات في السور والآيات » تأليف: محمد بن عمر بازمول » المكتبة المكية » مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى » 1423 . 

۷) العواصم من القواصم » تأليف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي » تحقيق: حب الدين 
الخطيب » طبع وزارة الشؤون الإسلامية » الرياض ‏ السعودية » (ط.د) » (ت.د). 

۸) غرائب القرآن ورغائب الفرقان » تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري › 
عقيو کيا یران وار الك الع لان کک ورو لطع ا 1416 

۹) فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الش و كان » تحقيق: عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء » المنصورة ‏ مصر › الطبعة الثانية › 
1418. 

)٠‏ فضائل القرآن » تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق: وهي سليمان عاوحي » دار 
الكثب العلمية » يروت ى لبان > الطبعة الأول 1411. 
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)١‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » تأليف : محمد بن أبي بكر الزرعي 
المعروف بابن قيم الجحوزية » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة الأولى » 1327. 

۲ فوات الوفيات » تأليف: محمد بن شاكر الكټي » تحقيق:إحسان عباس » دار صادر »› 
بیروت ‏ لبتان » الطبعة الأول > 1974. 

۳ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين › تأليف : د.محمود حامد عثمان»ءدار 
الزاحم»الرياض -السعودية » الطبعة الأولى » 1423 

اا نافوط ال د الدين مد ى بو ت الفر وز ٠‏ باد مر عة الر سال 
بيروت ‏ لبنان » الطبعة السادسة » 1419. 

٠‏ القرآن الكرع. 

)٦‏ قطف الأزهار ق كشف الأسرار » تأليف: حلال الدين السيوطي » نحقيق: أحمد محمد 
الحمادي » وزارة الشؤون الإسلامية بقطر » الطبعة الأولى > 1414 . 

۷ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ق وحوه التأويل » تأليف: أي القاسم 
حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » الطبعة 
الغانية » 1421 . 

۸ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تأليف: مصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاحي خليفة » دار إحياء التراث » بيروت ‏ لبنان » (ط.د)»(ت.د). 

۹ الكواكب الدرية ق تراحم السادة الصوفية (طبقات المناوي الكبرى) » تأليف: عبد 
الرؤوف المناوي » تحقيق: د.عبد الحميد صالح حمدان » المكتبة الأزهرية للتراث » مصر » (ط.د) 
ت 

 توريب‎ » لسان العرب » تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي » دار صادر‎ )٠ 
لبنان » الطبعة الأول » (ت.د).‎ 

)١‏ لسان الميزان » تأليف: أحمد بن علي بن حجر » تحقيق: دائرة المعرف النظامية » مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثالثة » 1406 . 

۲ جلة الأحمدية » العدد 11 » جمادى الأولى » 1423 . 

۳ جلة البيان » العدد 146 » شوال » سنة1420. 
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› الحلة الزيتونية » جحلة علمية أدبية أحلاقية » تصدرها هيئة من مدرسي حامع الزيتونية‎ )٤ 
.1355 المجلد الأول » رحب‎ 

. 1420 جحلة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » العدد 25 » حرم » سنة‎ ٥ 

.2004 محلة حامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية » المجلد 20 » العدد الثاني‎ )۷٠ 

۷) جلة حولية كلية المعلمين في أها »تصدر عن مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين تي 
أماء العدد الخامس » 1425-1424 . 

۸) احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف: عبد الحق بن غالب ابن عطية » تحقيق: 
و الا ع الان از الكت الله روت ك 0ا0 طق 1415 

۹ ) الحرر في علوم القرآن » تأليف : مساعد بن سليمان الطيار » دار ابن الجوزي › 
السعودية » الطبعة الأولى » 1427 . 

٠‏ خمد الطاهر ابن عاشور » علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه تأليف: إياد حالد 
الطباع » دار القلم > دمشق ‏ سوريا » الطبعة الأولى 1426. 

)١‏ مدحل لتفسير "التحرير والتنوير" لابن عاشور » تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد » دار 
ابن خحزيمة » الرياض س السعودية » الطبعة الأولى » 1428 . 

۲ المستدرك على الصحيحين » تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم » تحقيق: مصطفى عبد 
لار عا در الكت الم روت اد ا ن 1411 

۳) مصاعد النظر لللإشراف على مقاصد السور » تأليف: برهان الدين البقاعي » تحقيق: 
د.عبد السميع محمد أحمد حسنين » مكتبة المعارف » الرياض ‏ السعودية » الطبعة الأول »› 
1408. 

› المصنف » تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعان » تحقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي‎ ٤ 
. 1403 » المكتب الإسلامي » بيروت  لبنان » الطبعة الغانية‎ 

٥‏ المصنف قي الأحاديث والآثار » تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق: 
كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد » الرياض »1409 . 

)٦‏ معان القرآن وإعرابه » تأليف: إبراهيم الزحاج » تحقيق: عبد الجليل عبده شي » عالم 
الكتب » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى » 1408 . 
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۷/) معجم البلدان » تألیف: ا ق ر ا 
(ط.د)»(ت.د). 

۸ ) المعجم الكبير » تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران » تحقيق: حمدي بن عبدايحيد 
السلفي » مكتبة العلوم والحكم » الموصل ‏ العراق » الطبعة الثانية» 1404 . 

.1399 » معجم معام الحجاز » تأليف : عاتق البلادي » دار مكة » الطبعة الأولى‎ )٩۹ 

 توريب‎ » المعلقات العشر » عناية: أحمد بن الأمين الشنقيطي » دار الكتب العلمية‎ ) ٠١ 
لبنان » الطبعة الأول » (ت.د).‎ 

)١‏ مفاتح الغيب (التفسير الكبير) » تأليف: فخر الدين بن ضياء الدين عمر الرازي » دار 
الفكر » لبنان ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 1401 . 

۲ ) مقاييس اللغة » تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » دار إحياء التراث العربي» 
ارو کا کے لان الط رل 14224 

۳) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم » تأليف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي › 


تحقيق: عبد الكر العلوي المدعري » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة -مصر»› (ط.د) »› 
(ت.د). 
٤‏ ) النباً العظيم » تأليف: محمد عبد الله دراز » دار القلم » القاهرة ‏ مصر » الطبعة الثامنة 
1416. 


› نثر الحواهر والدرر ف علماء القرن الرابع عشر » تأليف : الدكتور يوسف المرعشلي‎ ) ٥ 
. 1427 » دار المعرفة » بيروت س لبنان » الطبعة الأولى‎ 

)٦‏ نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور » تأليف: برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
المكتب الإسلامي » القاهرة ‏ مصر » (ط.د) » (ت.د). 

۷ النظم الفي ف القرآن » تأليف: عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الآداب » القاهرة ‏ 
مصر»(ط.د) » (ت.د). 

۸) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تأليف: أحمد بن أحد المقري التلمسان › 
ققيق: خسان غاس دار ادر 6 روك ك الطعة :الأول > 1997., 
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